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إعداد الهيتس العامسي لدار الكتب والوثائق القوميي 
ادارة الشكون المتيي 


إمرى . وولتر 1 

مصر وبلاد النوية / تاليف : وولمر أمرى ؛ ترجمة : تحقة حندوسة ؛ 
مراجعة : عيد المنعم أبو بكر ؛ تقديم : خليل كلفت- 
القاهرة : المجلس الأعلى للثقافة . 4- ٠١‏ (المركز القومى للترجمة) 
1 ص 1١‏ سم ( المشروح القومى للترجمة ) 


١‏ - النوبة - تاريخ 

(1 ) حندوسة: تحفة (مترجم) 

( ب) ابو بكرء عبد المنعم (مراجع) 

( ج) كلفت. خليل (مقدم) 

(د )العنوان 

١١١8/٠١ ١52 رقم الإيداح‎ 

الترقيم الدولى 3 - ج74 - 437 - 977 .1.5.1.11 
طيع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 





تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهي الفكررة المختلفة 
للقارئ العريى وتعريفه بها . والأفكار التى تتضمتها هى اجتهادات أصحايها 
فى ثقافاتهم . ولا تعبر يالضرورة عن رأى المركر . 


لماكسسف بهم 


بلاد الثوية. كما تعرقها اليوم. منطقة تمد جنوبي مصر وشمال السودانء بين 
الشلال الأول جتويى أسوان والشلال السادس شمالى الخرطوج؛ وهناك أيضًا جبال النوية 
فى كردقان. والتوييون» كما تعرقهم اليومء أعنى الناطقين باللفة التويية (أى بالأحرى 
باللفتين التوبيتين الموجودتين قى وادى النيل)ء يعيشون على أرض هذه اليلادء فى منطقتين 
متمايزتين: النوية السفلى أو المصرية» والنوية العليا أو السوداتية. 

على أن هذا التطايق بين منطقة جغرافية تحمل اسم النوية منذ وقت طويل, 
وسكان يحملون اسم التوييين وينطقون باللغة أى اللغات النوبية الحالية: لم يكن موجودا 
منذ قجر التاريخ: بل إنه لم يتحقق إلا منذ القرون الأولى بعد ميلاد المسيح. وقبل ذلك 
كانت المنطقة تسمى النوية أى "تا-سيتى" 12-5618 : "كوش" للنوية السوداتية الحالية, 
وواوات للنوية المصرية الحالية. وكان السكان نويدين نسبة إلى اسم المنطقة الجغرافية. 
غير أنهم لم يكونوا ناطقين بلغة تمثل اللغة أو اللغات النوبية الحالية امتدادا لهاء يل 
كانوا يشكلون مجموعات سكانية متباينة إثنيا وقوميا ولغويا لايزال رسم خريطة لتعاقبها 
الإثنى أو القومى أو اللقوى أمرا يعدد المنال. 

ونتمثل المجموعة الاثنية «نه9:0 أ0قأه أو الإئنوس 8505© فى جماعة من اليشر 
تكونت تاريخيا تجمعها وحدة اللغة والثقافة والأرضء وتميز نقسها باسم إثتى #الاده10» 
خاص بها. وعلى هذا يمكن القول إن النوبيين الحاليين يشكلون مجموعة إثنية أو قومية 
تشمل يصورة خاصة النوبيين النيليين يخلاف النوييين الجبليين الذين لا تجمعهم 
بالنوييين قى الوادى وحدة الأرض كما يختلقون عنهم من تواح ثقافية ولغوية 
ولهجدة متعددة. 


(ه) 


وإذا كانت يلاد النوية قد شهدتء وفقًا لعلماء الآثارء تعاقب أريع مجموعات يشرية 
منذ الأسرة الأولى فى العصر التاريخى المبكر حتى نهاية الأسرة العشرين والدولة 
الحديثة فى مصر القديمة. واستمرت احداهاء الأخيرة» حتى القرون المبلادبة الأولى: 
فإن النويبين الحاليين ليسوا امتدادا إِثنيًا أو قوميًا أى لغويًا لتلك المجموعات البشرية 
التى لا يمكن إلا افتراض اختلاف ونياين حضاراتها وثقافاتها ولغاتها فيما بيتها من 
جهة وبيتها وبين المجموعة الإثنية النوبية الحالية من جهة أخرىء ولا سييل إلى الآن: 
وريما إلى الأيدء لاكتشاق التسلسل الزمنى للغاتها على وجه الخصوص. 

وقى مقايل هذا التاريخ الغامض للطايع الإثنى لإانع51© للمجموعات السكانية 
التى تعاقيت على منطقة النوية» نجد الاتصال التاريخى الطويل الأمد بالنسية للجماعة 
الإثنية المصرية التى استمرت آلاف السثين؛ ذلك أن اللغة المصردة القديمة استمرت آلاق 
السنين» على الأقل منذ أن قام ما يسمى بجتس الأسرات يغزى مصر 55٠ ١(‏ ق. م), 
حية متطوقة لكل سكان مصرء مكتوية بالهيروغليفية أو بالهيراطيقية أو بالديموطيقية أو 
بالقبطية ذات الأصل اليونانى مع التعديلات المصرية. ولم تترك مكانها للغة أخرى 
(اللغة العريية) إلا يعد القتح العريىء ويصورة تدريجية للغاية استغرقت قروبًا طويلة, 
من خلال عملية غسيل دم لغوى شاملء ولكن فى إطار نقس المجموعة الإثنية المصرية 
الواحدة المستمرة طوال هذا التاريخ الممتد. مهما كانت يوتقة لاتصهار وامتزاج شعوب 
وثقافات أخرى معهاء مع قدوم فاتحين جدد من الجنوب النويى (الكوشى)ء أو الشمال 
الأوروبى (الإريقى أو الروماتى)» أو الشرق الهكسوسى أو الأشورى أو القارسى أو 
العربى أى التركىء أو حتى القرب الليبى. 

ويطبيعة الحالء فإن فكرة استمرار جماعة إثنية أو قومية واحدة منذ فجر التاريخ 
إلى الآنء رغم إحلال اللغة العربية محل اللغة المصرية القديمة فى مرحلتها القبطية, 
ورغم إضافة الانتماء الجديد إلى الثقافة العربية. تثير إشكالية حقيقية. وريما وحدت 
هذه الإشكالية حلاً فى حقيقة أن هذه التطورات والتبدلات لم تحدث من خلال إيادة أو 
تهجير شعب وإحلال شعب آخر محله؛ يل حدثت فى إطار استمرارية نفس الجماعة 


0 


(ى) 


الاثنية التى اكتسيت لغة جديدة وثقافة جديدة؛ مما أدى الى تراكب طيقات الانتماءات 
الثقاقية والقومية داخل الجماعة اليشرية الأصلية الواحدة؛ حيث لا يستبعد التكوين 
الأصلى الانتماءات الجديدة (العربية) التى لا تستيعد بدورها خصائص وخصوصيات 
اثتية طويلة الأمد. 

وتعل ما سيق أن يكون مفيدًا فى متحاولة استيعاب عنوان هذا الكتاب. فى علاقته 
بموضوعه. بعيدا عن أى التياس ممكن. 

والحقيقة أن عنوان الكتاب فى أصله الإنجليزى» وهى 2أانال! 8 أملاو6 أى 'مصر 
فى النوية (أو فى بلاد النوبة)'. يختلف بعض الشىء عن عنواته قى الطبعة العريية 
"مصر وبلاد النوية". وقد نقهم من العنوان الأصلى للكتاب (ما دام المؤلف عالم مصريات) 
أنه بتتاول آثار الحضارة المصرية فى منطقة النوية فى العصور القديمة, غير أن الكتاب 
يتناول إلى جانب ذلك حضارات نوبيية مستقلة: حضارات كوش فى ممالك كرما (كرمة) 
قتا أو 2دوع؟ا : وئاياتا 12ة1 ؛ ومروى 116:08 . وحضارة المجموعة * (س) 
التوبية المجهولة. وحضارة نوبية مستقلة بالمعنى المتطايق إثنيا ولغوا مع النوية الحالية, 
وذلك فى النوية القبطيةء بل تعود ينا الدراسات الأحدث إلى الوراءء إلى حضارة قديمة 
فى متنطقة النوية فى فجر التاريخ (وما قبل التاريخ) ريما كانت نقطة انطلاق الحضارة 
فى وادى النيل فى زمن سابق حتى على أقدم عهود حضارة المجموعة الإثنية المصرية. 
على أن عنوان الطبعة العربية لا يقدم حلاً يزيل هذا الالتباس؛ ذلك أنه يوحى يأن موضوع 
الكتاب يتناول مصر كما يتناول النوية» على حين أنه لا يتناول الحضارة المصرية فى 
الواقع إلا من حيث آثارها وتاريخها فى منطقة النوية؛ السفلى والعلياء فى مختلف 
عهود التاريخ المصرى القديم. 

ومهما يكن من شىء. فإننا إزاء حضارة واحدة متقاعلة الأجزاء امتدت على 
ضقاق التيل بدن الشلال السادس شمالى الخرطوم والبحر الأبيض المتوسط شمالاء 
طوال عدة آلاف من الستين. وهى حضارة واحدة مهما تعددت مراكزها وقواها 
المركزية الطاردة. ومهما تعددت الهجرات الكيرى لسكاتها شمالاً وجنوياء ومهما تعددت 


(ذ) 


الفتوحات والتوسعات الإمبراطورية فى الاتجاهين: ومهما تعددت إسهامات المجموعات 
الإثنية التى سيطرت الواحدة منها على الأخرى أو خضعت الواحدة منها للأخرى» فى 
هذا العصر التاريخى أو ذاكء مع التسليم بأن المجموعة الإثنية المصرية الواحدة كانت 
هى الصانعة الكبرى لحضارة أو حضارات وادى التيل قى أغلب مراحلها. ويكفى دليلا 
على هذا التفاعل الحضارى الكبير احتمال أن حضارة "قسطل" النوبية (المجموعة 8ألف) 
قد تكون نقطة انطلاق حضارات وادى النيلء وكذلك واقع أن حضارات كوش كانت 
فى كثير من مراحلها من صنع مجموعات نويية متمصرة ثقافة ودين وأحيانا لغة 
وكتاية. 

ويقدر ما يتعلق الأمر بالحضارة أو الحضارات النوبية»ء فإن المقصود بها يتمثل 
فى الحضارات التى تعاقبت على إقليم أو أرض أو بلاد النوية, والتى أقامها المصريون 
مياشرةء أى أقامتها مجموعات سكانية ريما كانت لا تختلف إثتدًا عن الجماعة الإثنية 
المصريةء أو بناها سكان يمكن أن نسميهم توبيين ياعتبارهم سكان النوية رغم أنهم 
كانوا يتمثلون قى مجموعات إثنية أو قومية متياينة إِثْنيا تعاقبت على تلك الأرض, 
ولم تكن الحضارة بمعنى أن التوبيين الحاليين يشكلون امتدادها القومى الا فى التوبة 
القيطية وما تلاها. 

ويقع الكتاب فى ثلاثة أقسامء أى بالأحرى أبواب وفقا للطبعة العربية. الياب الأول 
مقدمة (فصلان). والثاتى حول التنقيبات الأثرية فى منطقة النوية (أريعة قصول), 
والثالث بعتوان موجز تاريخ النوية (عشرة قصول). 

والحقيقة أنه لا مناص من أن يستحوذ على قارئ الكتاب ذلك الإحساس غير 
العادى الذى كان يسيطر على المؤلف نفسه وهو يكتب عن النوية باعتيارها موشكة على 
الغرق» أى حتى "الموت” كما يقولء متحسرا على حياتها الجميلة التى كانت توشك على 
الاختقفاءء متعاطقا مع أهلهاء مدفوعا يقوة هائلة إلى القوص فى أعماق الأسرار التاريخية 
والحضارية التى أخذت تتكشف مع تواصل التنقييات الأثرية. فى محاولة مستميتة 
للتحقق من تاريخ موجز دقيق يقدمه لهذه المنطقة» رغم النواقص والثغرات والألغاز 
بحكم حدود المعطيات الأثرية المتوقرة. 


(ع) 


وبيداً الكتاب فى مقدمته بعرض صورة عامة عن النوية التى يقول إنها "كانت من 
أهم مناطق الصراع الرئيسية قى العالم القديم؛ حيث كان الصراع مستمرا بين 
الأحناس المختلقةء الديضاء منها والسوداءء. للوصول إلى السيادة فى شمال أفريقيا" 
بحقًا عن الذهب والعاج والأينوس والأخشاب والتحاس والحديد والديوريت والزمرد 
ومختلف منتجات كوشء وهو الاسم القديم لشمال السودان: وبين سكان كوشء العدو 
الجنويى لمصر القديمة» الذين 'تزحوا تحو الشمال إلى الأراضى الأآكثر خصوية من 
وادى التيل حتى شاطئ البحر المتوسط". 

كما تعرض المقدمة احداة النوييين الحاليين وعاداتهم ولفتهمء غير أنه يوكد أن 
"الصلة التى تريط سكان النوية الحاليين بسكان العصر القديم أمر مشكوك فيه". وأنه 
يبدو أنه وجدت على الأقل فترة واحدة كانت النوية السفلى فيها غير مسكونة". على أنه 
يعود فيشير إلى أن "يعض العادات والفتون والحرف النويية الحالية تؤيد الفكرة 
القائلة بآن التوبيين الحاليين يتحدرون إلى حد كبير من نسل هؤلاء الذين عاشوا فى 
هزه المنطقة من وادى النيل فى عصر فراعنة الدوئة الوسطى". ويقدم المؤلف» حول حياة 
وعادات وحرف التوييين الحالبين: معلومات وملاحظات واستتتاجات سريعة: بالإضافة 
إلى أنها متسرعة؛ لا ييرر الموضوع الحقيقى للكتاب التعليق عليها . 

وفى القصل الثاتى من المقدمة يتناول المؤلف مشروع يناء السد العالى الذى 
اتخذت التتقيبات الأثرية فى المنطقة النوبية» المصرية والسودانية. ذلك الحجم الضخم 
الهائل بسيب تهديده بإغراق الآثار التى كان من الضرورى إنقاذها والكشق عن المزيد 
منها قيل الطوفان. ويشير المؤلف إلى مفارقة حقيقية تتمثل فى أننا ندين لبناء خزان 
أسوان 5-١419(‏ ) وتعليته الأولى (/19-1١-11117١)ء‏ وتعليته الثانية (1995-1955), 
وأخيرًا بناء السد العالى الذى توج هذه الإنشاءات التى دمرت آثار النوية وحياتهاء 
دمعرقتنا ومعلوماتنا عن آثار وتاريخ النوية. فلولا التهديد المتعاقب بالدمار الذى تعرضت 
له منطقة التوبة سس مشروعات الرى هذه لما حدثت تلك التنقيبات والمسوح الأثرية 
على ذلك النطاق الواسع فى سباق مع الزمن "الآن أى أبدا", كما يقول. 


(ط) 


وبتعاقب اليابان الثاتى (التنقيبات) والثالث (موجز تاريخ النوية) ليرويا نفس 
القصه الواحدة ولكن بطريقتين مختلقتين؛ فقى فصول الياب الثانى يروى المؤلف قصهة 
التنقبييات التى قامت بها بعثات أثرية حكومية وغير حكومية مختلقة, قيل كل من التعلية 
الأولى لخزان أسوان (المسح الأثرى الأول) والتعلية الثانية (المسح الأثرى الثانى)ء بمختلف 
مواسمهماء فى مختلق متناطق النوية المصرية والسودانيةء ثم التنقيب العالمى الواسع 
النطاق استجاية لتداء اليونسكو قيل بناء السد العالى فى أوائل الستينات. 

وفى سرد هذه القصة فى هذا الياب لا وجود لتسلسل زمنى لتاريخ التوية»ء بل 
تتتابع الكشوف الأثرية مع تقدم أعمال المسح؛ حيث يلقى هذا الكشف أو ذاك الضوء 
على فترة أقدم أو أحدث من تاريخ المنطقة. ولا يقوم المؤلف يتقديم معلومات إدارية 
وتنظيمية عن البعثات وخطط عملها بطريقة تقريرية جافة؛ بل يقق عند هذا الكشف الأثرى 
أو ذاك لتوضيح طبيعته والحضارة التى ينتمى إليها والضوء الذى يلقيه على التاريخ, 
وكذلك اللفز الذى قد ينطوى عليه فتتكشف هذه المعلومات والأسرار والألفاز بترتيب 
التوصل إليهاء والذى لا يتطايق بطبيعة الحال مع تعاقب مراحل تاريخ المنطقة. 

وإنما فى الفصل المعنون "موجز تاريخ النوية' سنجد القصة نقسها مسرودة 
بالتسلسل الزمنى لمخثلق مراحل هذا التاريخ» بالاعتماد على الكشوق الأثرية وبالعودة 
المتواصلة إليها بالإضافة إلى مختلقف مصادر التاريخ المكتوب. 

ولا شك فى أن القارئ سيجد إلى جانب المعرفة التاريخية والحضارية متعة غير 
متوقعة إلا فى رواية شائقة. خاصة فى ياب التتقييات الأثرية؛ ذلك أن هاحس "الآن أو 
أيدا” الذى تمت به تلك التنقيبات على أيدى مختلق بعثات وفرق المسوح الأثرية ينتقل. 
من خلال السرد الحى: من المؤلف إلى القارى؟ حيث يعيش مع الكتاب دراما حقيقبة. 
ذلك أن الخيار الذى كان مطروحا أمام مصر كان قاسيًا حقًا: يناء السد العالى 
(وقيله بتاء خزان أسوان وتعليته مرتين) يحكم الضرورة الاقتصادية القصوى, وبالتالى 
التضحية بكل ما لا يمكن إنقاذه من الآثار والتاريخ والماضىء أم العكس؟ أئ التضحية 
بالحاضر؟ وكما يقول المؤلف. فإن "الحاضر لا يمكن أن يُضحى به من أجل الماضى". 


(ى ) 


وكان لا مناص من الاختيار: بناء السد العالى مع إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ونحن نعرف 
ما تم إتقاذهء ونعرف جاتيًا مما تم دمارهء ولكتنا لا نعرف بالطبع كل ما تم دمارهء فهناك 
آثار وأسرار ضاعت إلى الأيدء كما ضاعت حياة خاصة حميمة عاشها الإنسان النويى 
فى تلك المنطقة كموطن تاريخىء ولكن ريما ليس إلى الأيدء فريما حقق المستقيل نيوءة 
المؤلف الذى يقولإن كثيراً من هؤلاء النوبيين سيرجعون إلى هذه الأراضى . 

أما المادة التى يقدمها موجن تاريخ النوية. وهو موضوع القصول العشرة 
التى يتالف منها الباب الثالث: فإنه يمكن تصنيفها إلى: 

أولاً. وقدل كل شىء. الآثار المصرية منذ فجر التاريخ وطوال التاريخ المصرى 
القديم فى النوية السقلى (واوات) والنوية العليا (كوش)» وما تدل عليه هذه الآثار, 
وكذلك مصادر التاريخ الأخرى بشان الفتوحات والحروب المصرية (وكذلك الأشورية والفارسية 
والبطلمية والرومانية) فى النوية. ولا شك فى أن هناك فارقًا حقيقيا بين منطقتين توييتين 
متمايزتين؛ فالتوية السفلى ليست مركز حضارة مصرء كما أنها ليست مركز حضارة 
كوشء كما أنها فى أكثر الأحيان ليست مركرًا لحضارة مستقلة» بل كانت ساحة صراع 
بين الحضارتين المصرية والكوشية؛ وهى صراع يمتد فى أكثر الأحيان جنويًا إلى أعماق 
كوش من كرما إلى نياتا إلى مروىء كما يمتد فى بعض الأحيان شمالا إلى الحدود 
الحنوبية لمصر وحتى إلى أعمق أعماقها قى طيبة ومنف وحتى البحر المتوسط. 

كانئّاء حضارة كوش فى ممالك كرما ونياتا ومروى» التى امتدت منذ بداية الدولة 
الوسطى فى مصر حتى القرن الرابع الميلادى. 

ثالكاء حضارة المجموعة (س) النويية المجهولة. أئ حضارة بلانة (وقسطل). 
فى القرون الميلادية الرايع والخامس والسادس. 

رايعٌاء حضارة نويية مستقلة يعتبر النوبيون الحاليون جميعا فى النوية الحالية 
(المصرية والسودانية معًا) امتدادًا مباشراً لمجموعتها الإثنية اللغوية والمقصود بذلك 
حصارة ممالك التوبة القيطية الثلات من القرن السادس المبلادى إلى القرن الرابع 
عشر الميلادى: وهى المجموعة المستمرة بعد ذلك إلى الأن. 


(ك) 


على أنتا سنشير فى النهاية إلى حضارة قسطل (المجموعة "8 آلف”) التى ربما 
كانتت أقدم حضارات وادى الثيل كمأ سدقت الاشارة. 
السكانية التوبية التى عاصرت مراحل تاريخ مصر القديمة, وهى - كما يقرر علماء الآثار - 
5 ل المجموعة التوبية الثاتية: وقد عاصرت فى مصر الدولةه القدىيمة - 
(04؟5-؟ه "٠‏ قمم). 


5 المجمويمة التوبية الثالية: وقد عاصرت فى متسر الدولة الوسطى- 
١٠ .-11/41(‏ ق-م). 
٠6 ١1٠.-(‏ ق.م). ظ 

على أتنا سترى أن هذه المجموعة النوبية الأخيرة عاصرت أيضا العهد التاريخى 
المتآخر - الأسرات 7١-15١‏ (80١١1:2-1؟‏ ق.م) ومتها: أسرة ليبية :)2١(‏ وأسرة 
كوشنة (55). وأسرتان قارسيتان ف ق 2 كما عاضصرت العصرين اليطلمى 
والرومانى. واستمرت حتى نهاية مملكة مروى فى القرن الرابع الميلادى. 

ويقدم الياب الثالث موجرًا لتاريخ النوية فى مسارين؛ يتمثل أحدهما فى رسم 
صورة صارت أوضح . قصل الكشوف الآثرئة خلال القرن العشرين: لانتشار 
حضارة مصر فى مختلف متاطق الذوبة (المعايد: الحصونء مئاجم الذهب والتحاس 
والحديد»... إلخ.): وكذلك معارك وحروب السيطرة على التوية أى التصدى لاعتداعاتها . 


(ل) 


ويتمثل المسار الآخر فى محاولة لاستكشاف المجموعات البشرية التى شغلت 
أرض النوية» يحذًا عن حضاراتها وثقافاتها وبولها وممالكها وإميراطورياتها من حيث 
خصائصها وأسرارها وقديامها واتهيارها. وسأحاول رسم 'هيكل عظمى' لتعاقبي المجموعات 
السكاتية الأريع السالقة الذكرء بما يساعد القارئ على استيعاب المادة الغنية التى 
يقدمها المؤلف. 

حضارة المجموعة النوبية الأولى : بوكد المؤلف أن سكان هذه المجموعة الأولى: 
الجسدية عن المصريين قيما قيل الأسراتء وفى الحقيقة لا شك أنهم هم السكان 
أنفسهم الموجوبون فى بيئة لا اختلاف بيتها". ولآن النوية كانت قليلة السكان قبل أن 
يقرو حنئس الأسرات مصر ٠(‏ ”7 ق.ح)؛ ثم شهدت زمادة السكان ودبخول حضارة 
جديدة» فإن الاحتمال الوحيد - كما برى المؤلف لتفسدر هذه الزيادة السكانية - هو "تسرب 
المتقدمين من فراعنة مصر الأول". وقد تمتع "قوم” المجموعة الأولى فى النوبة السفلى 
بعصر انتعاش نسبىء كما بقول. على أن حضارة المجموعة الأولى لم تتطور قيما فدثق 
تحت السيطرة المصرنة؛ لآن اختفاءها يبعاصر غزق المصريين الأوائكل للمنطقة 

حضارة المجموعة النوبية الثاتية : مع أن المجموعة الثانية كانت تتحدر إلى حد ما 
الحضارة الققيرة الدولة القديمة قى مصرء وكذلك عصر الاتتقال الأآول. وفى هذا العصر 
أضاعت قوة الحكم المركزىء وأعقب ذلك عصر فوضى فى الوطن؛ مما أدى إلى نتيجة 
حتمية وهى أن مصر ضيعت كل ممتاكاتها فى الجنوب". وبالتالى تشأت حضارتان هما 
حضارة المجموعة النوبية الثالثة وحضارة المجموعة النوبية الرايعة. 


)+( 


حضارة المجموعة النوبية الثالثة : أعطى الفراغ الناشئ عن اتسحاب القوة 
المصرية من النوية» فى العصر الانتقالى الأول؛ الفرصة للنوييين لكى ينشئوا حضارة 
مستقلة عرفت بالمجموعة الثالثة عاصرت الدولة الوسطى والعصر الانتقالى الثانى. 
ولا يرال اسم هؤلاء المهاجرين وأصلهم غير معروفء ولكن ديدى أن لهم علاقة - من ناحية 
الشكل والحضارة - يسكان النوية السفلى الأوائل. قالمهاجرون والسكان القدامى 
ينتمون أساسا إلى المميزات الزنجية فى المادة التشريحية المكتشقة فى مقايرهم”". على 
أن “هذا العنصر الزنجى القليل جعل السكان الجدد يختلفون تشريحيًا عن سكان 
المجموعتين الأولى والثانية إلا آنهم ورثوا حضارة أجدادهم: وعملوا على ننميتها". ذلك 
أن "فخار المجموعة الثالثة يشيه إلى حد كبير قخار مصر فى عصر ما قيل الأسرات, 
ولعل هذا يمكننا من أن نرى فى حضارتهم الرعوية ما يمكن أن يكون تطورا للحضارة 
النيوليشية إحضارة العصر الحجرى الحديث| المتآخرة التى وبحت فى كل وادى التيل 
الشمالىء الا أن هذه الحضارة سرعان ما انكهت يغزو المصريين فى آخر الألفية 
الرابعة ق.م.". ولكن "ما زالت معرفتنا بهؤلاء الناس قليلة, ومع أننا نستطيع أن نتقصى 
آثار تطور حضارتهم منذ أقدم عصورها فى عصر الاتتقال الأول (5/4؟؟ ق.م.) حتى 
اتتهائها فى أوائل الدولة الحديثة ( ١61/١‏ قمم.)؛ فهناك سؤال حيوى عنهم لم يجد جوايًا 
وهى حدود حضارتهم الهنوبية: هل انتهت عند الجندل الثانى أم امتدت قى النوية العليا: 
وان كانت قد أمتدت 5505 قإلى أى مدي وصلت؟ وترجع أهمية الإجابة عن هذا السؤال 
إلى أنها سوف تجلو لنا ستمائة عام من تاريخ النوية الغامض". وقد وصلت حضارة 
المجموعة الثالثة إلى ذروة نضجهاء فى النوية السفلى (واوات)» التى لم يشملها النشاط 
العسكرى المصرى للدولة الوسطىء فظلت بعيدة عن تأثير الحضارة المصرية. وكان أهل 
النوية السفلى عندئذ "أكير عددا منهم فى أئ عصر آثناء الحكم المروى أئ بعد حوالى 
ألف سنة". ومع أن بقايا المجموعة الثالثة 'تشبه ما عثر عليه قى كرما [أولى ممالك 
وعواصم كوش] إلا أنها تختلف تماما عنهاء وتنسب إلى قوم آخرين”. 

ويعد تحرير مصر من الهكسوس يدا أحمس (الأسرة الثامنة عشرة) الحروي 


الجنويية التى آسقرت عن استعادة السيطرة على النوية وتعمير المصريين لها. وبتاثير 


(نت) 


المرور المتواصل الطويل للجيوش المصرية عبر النوية السقلى فى طريقها إلى ساحة 
القتال مع كوش قى الجتوبء إلى جانب زيادة عدد المستعمرين المتصلين بالجيش 
والمحطات التجاريةء على معتقدات وأسلوب حياة سكان هذه المنطقة اختقى "كل ما 
تبيقى من حضارة المجموعة الثالثة". وهكذاء فإن "النوبة. بعد غزوهاء كان مسكتها جنس 
فقير يعتمد على الأشياء الرخيصة المستوردة من مصر". ولم تكن لهم ثقافة خاصة بهم. 
ولم يرد ذكر للنوبة السفلى (واوات) فى سجلات الحملات المصرية باعتيارها عدوة, 
ومن الواضح أن هذه الأرض كانت تعتير جزءا من مصرء وكان أهلها متمصرين إلى 
حد كبيرء وكان لزعمائهم وتيلائهم أسماء مصرية . 

حضارة المجموعة التوبية الراديعة (كوش) : أظهرت الحقائر الأثرية فى "كرما". فى 
النوية العلياء 'حضارة نويية أخرى تشيه حضارة المجموعة النويية الثالثة. وفى الوقت 
نفسه تختلف عنها وتنتمى إلى شعب آخر - ولم نعرق يعد حدودها الجغراقية ولا 
تتابعها التاريخىء مها فى ذلك مثل حضارة المجموعة الثالثة". وقد صار من الممكن 
بقضل الكشوق الأثرية "تاكيد الصلة بين حضارة أصحاي المقاير 'التاقوسية وأهل 
كرما' واستبعاد صلتهم يحضارة المجموعة الثالثة. ويذلك يظهر أن القرق السمراء 
التايعة للجيش المصرى [أى أصحاب المقايز الناقوسية] كانت تأتى من النوية العليا". 
ويضيف المؤلف أنه "ييدى أن المجموعة الثالثة لم تكن قد انتشرت جنويًا حتى الجندل 
الثانى: ولكتها اقتصرت (على) النوية السقلى (واوات) ناركة النوية العليا (كوش) لجيراتها 
المحبين للحروب. والتشابه الشديد بين الحضارة المعروفة بالمقابر 'الناقوسية قى مصر 
العليا والمادة التى عثر عليها فى كرما واختلافها الواضح عن المجموعة الثالثة تجيرتا 
على أن نصل إلى نتيجة هى: أن المصريين لم يجمعوا المرتزقة من النوية السفلى, 
وأن واوات' وكوش: كانتا تختلفان جنسيا وحضاريا . وعلاوة على ذلك: فإن المادة 
التشريحية فى المقابر الناقوسية المصرية زنجية العنصرء أكثر بلا شكء من المجموعة 
الثالثة النوبية". 

إذن» قيما يعد الشلال الثانىء فى النوية العلياء وأثناء الفترة التى ساد فيها 
الضعقف فى مصرء 'تكونت قوة عسكرية هائلة قى الجتوب سماها المصريون كوش 


( ص ) 


ومنذ ذلك الحين أصبحت كوش قوة دائمة التهديد للحدود الجنويية - ولصر نقسها - 
إلى درجة أته عندما اتحدت مصر مرة أخرى تحت حكم فراعنة الأسرة الثانية عشرة 
العظامء وجد حكامها أنه من المحتم إنقاق جزء كبير من الثروة القومية فى بناء مواقع 
حماية كييرة . 

ويؤكد المؤلف أن الإشارة إلى عدو مصر الجنويى ياعتباره "الزنجى" كانت مضللة؛ 
لأن أهل كوش لم يكونوا زنوجاء وكان المصريون يستعملون كلمة 'زنجئ (نحسى) 
للإشارة إلى كل قاتمى اللون الذين يآكون من الجنوب مهما كاتت أجتاسهم . 

ويعبر المؤلف عن اعتقاده أن ما عثر عليه فى المقابر الناقوسية فى مناطق 
عسكرية متفرقة من مصر “يرجع قطعا إلى أهل كرما ولا صلة له يحضارة 
المجموعة الثالثة ". 

ومن الجلى أن المجموعتين الثالثة والرايعة متعاصرتان خلال مرحلة طويلة وليستا 
متعاقبتين كما قد يبدو من الترتيب العددى فى تسميتهماء غير أنهما مختلفتان جغرافيًا, 
فقد كانت إحداهما (الثالثة) فى النوية السفلى (واوات) بينما كانت الأخرى (الرايعة) 
فى النوية العليا (كوش). على أن حضارة المجموعة الثالثة اختفت, على حين استمرت 
حضارة المجموعة الرابعة» التى لم تكن على كل حال المجموعة الإثنية الأخيرة» قمع 
نطور واستمرار حضارة كوش فى كرما ثم نياتا ثم مروى» ومع هجرات وغزوات لكوش 
من الغرب (التوياتاى) والشرق (أكسوم): وقى سياق انهيار حضارة مروى . تأتى مجموعات 
إثثية متعددة ستكون أشهرها مجموعة اليليمى 81685026 (أى البليمن ععبرومممعام 
كما ترد فى هذه الترجمة وفقا للصيغة الإنجليزية) ومجموعة التوباتاى ع6داةدهلة 
اللتين يختلف علماء الآثار حول مسالة كون هذه أو تلك هى المجموعة النوبية المجهولة (س) 
التى أقامت حضارة "يلانة' قى النوية السقلى خلال القرون الميلادية الرايع والخامس 
والسيادس. 

ومنذ أواخر الأسرة الثانية عشرة (الدولة الوسطى) تسرب الهكسوس الى مصر 
ومع ضعف الأسرة الثالثة عشرة قاموا بغزوهاء وامتد نفوذهم فيها حتى قوص" جنويا. 


(غع) 


وصارت مصر كلها تحت حكم ملوك الهكسوسء بينما اتخذ الحكام الأصليون فى الجنوب 
من طيية عاصمة لهم وحكموا مطيا دافعين الجزية للمنتصر الأجنبى فى الشمال. 
وهكذا لم تيق لمصر قوة فى النوبة العليا فامتدت سلطة الحكام الكوشيين إلى منطقة 
واسعة من التوية» مع أن جزءا كبيرا من التوية السقلى (واوات) كان لا مزال تحت 
السيطرة المصرية أو تحت تأثير المصريين إلى حد كبير ولم يمتد إليها سلطان كوش, 
فيما يعتقد المؤلف استتنادا إلى “تينى أهل المجموعة الثالثة لطقوس الدفن المصرية التى 
ترجع إلى ذلك العصر إلى درجة أن هذا 'يمكن أن يدل على وجود عدد كبير من 
المهاجرين المصريين الذين هريوا من ضغط الهكسوس". أما كوش فقد صارت نصف 
مستقلةء وفى نيانا تنكونت حكومة متقى قى عأم ق. م.ء عندما كانت مصر تحت 
سيطرة ملوك الآأسرة الثانية والعشرين الذين كانوا من أصل ليبى؛ وترعرعت الحضارة 
الكوشية المصريةء وأصبح لها طايع مميزء وانقلبت الأوضاع وكانت كوش 'هى التى 

وقد توطد سلطان ملوك الآسرة المالكة الكوشية قيل أن يحاولوا تأكيد سيادتهم 
على مصرء واستقيلت الجبانة الكيرى فى كور" موتاهم منذ عام 85١‏ ق.م. أئ قبل 
قيامهم بغزى الشمال بأكثر من مائة سنة. على أن أسلاف الأسرة الخامسة والعشرين 
الكوشية التى حكمت مصر فى العصر التاريخى المتآخر (الفترة بين نهاية الدولة 
الحديثة ويداية الحكم البطلمى) يمتون بالصلة إلى جماعة أخذت بالحضارة المصرية مع 
أنها تنحدر من أصل كوشىء لعله يرجع إلى رؤساء مدينة كرما. وكاتت "الطبقة 
الحاكمة فى كوش قد أصيحت بصفة عامة منذ عصر كاشتا' والد يعنخئ' مصرية 
الفن والعمارة والديانة والثقافة والجنس؛ إذ نتجت روابط وثيقة بزواج أجيال من 
المستوطنين المصريين اهل المنطقة . 

وكما هى معروق؛ ققد دخلت مصرء بعد نهاية الدولة الحديثة. عهود العصر المتأخر, 
التى شهدت تدهور الحضارة المصرية وانهيارهاء وقلث فيها فترات الازدهار. وخلال الألفبة 
الأولى قبل الميلاد. وحتى الفتح العريىء تعاقب على مصر والنوية قاتحون كثيرون: 


(ف) 


الليبيون (الأسرة الثانية والعشرون الليبية ؟49-945/ ق.م)» والكوشيون (الأسرة 
الخامسة والعشرون الكوشية 797-16 ق.م), والآشوريون الذين غزوا مصرء وهزموا 
الأسرة الكوشية. ووضعو! نهاية لحكمها فى القرن السابع قبل الميلادء والقرس (الأسرتان 
الفارسيتان السابعة والعشرون 5-0590 5١‏ قمم والحادية والثلاثون 715-1541 قمم)؛ 
جاء المقدونيون (فتح الإسكندر الأكبر مصر وطرد منها الفرس قى "١"‏ ق.م) 
ثم الرومان ٠١(‏ ق.م) واستمر حكم البطالمة (7375-؟71 ق.م) والرومان (١؟‏ ق.ه ؟11ام) 
على مدى قرابة ألف سنة منذ الفتح المقدونى فى القرن الرابع قبل الميلاد حتى الفتح 
العربى فى القرن السابع الميلادى. 

وقيما دتعلق بكوش فقد كانت حضارة مملكة مروى مرحلتها الآخيرة: وقد دامت 
هزه المملكة قرونا عديدة؛ فقد انتقلت عاصمة كوش جنويا إلى مروى بعد أن قضى 
الغزو المصرى على العاصمة نياتا فى عام ١ه‏ ق.م. وإن كانت نيأتا قد استمرت 
كمركز دينى. ويقول المؤاف إن الحضارة المصرية فى الجنوب تقهقرت وحلت محلها 
حضارة غبر أصبلة سماها الأثريون باسم العاصمة الجديدة مروى. ومع أن التاثير 
المصرى الديتى والقنى يقى هو الغالب على الحضارات المروية الجديدة إلا أن التاثير 
الأفريقى والإغريقى كاتت لهما مكانة أيضا". ومكان الهيروغليفية ظهرت "هيروغليقية 
المروية مكتوية بخط مختصرء وأصبحت فيما يعد طريقة الكتابة فى لغة أهل المنطقة. 
وهذه الكتاية المروية 'المختصرة حلّلها بعد جهد كبير عدة علماءء ولكنها لم تزل غير 
معروقة لناء لأتها كتبت فى لغة غير معروقة أيضنا". ومع نمى إميراطورية مروية قوية 
بقيت النوية السفلى - رغم أنها صارت تحت حماية الرومان - جزءا منها فى الوقت 
نفسه. ويعد أن صارت مصر ولاية رومانية منيت الإميراطورية المروية بهزيمة ساحقة لم 
تفق منها على أيدى الرومان فى عام ٠‏ ق.م. على أن مملكة مروى يقيت قرونًا أخرى 
إلى أن استولى جيش أكسومى على مدينة مروى ودمرها؛ قاتهى بذلك الوجود 
المستقل للمملكة. 


(ص ) 


حضارة المجموعة النوبية (س) أى حضارة يلانة : مع أن النوية السفلى تمتعت 
بفترة من الرخاء تحت حكم الرومان والحكم الاسمى ملكة مروى فى الجنوبء. جاءت 
فترة تغير كبير» 'وهى الفترة التى احتلتها فيها مجموعتان من المحاريين» والتى شهدت أيضًا 
النزاع الأخير بين المسيحية والوثتية» وتعرف حضارة هذه القترةء التى انحدرت من 
الحضارة المروية: عند رجال الآثار؛ بالمجموعة (س) [مده:©<]؛ لآنثا ما زْلنا لا نعرقف 
إلى أى من الشعبين المقاتلين ترجع هذه المضارة". 

ولا شك فى أنه حتى أواسط القرن الثالث الميلادى كانت التوية جِرَءً من الإميراطورية 
المروية المتدهورة. ومع ذلك فقد كان يحتل جزءًا كبيرا منها شعب عرفهم الرومان باسم 
اليليمى أو البليميين 8160:8336 (بالإنجليزية 5علا816»00:2). "ولا زالت معرفة أصل هؤلاء 
الناس وكيق دخلوا التوية ومن آين آتوا موضوع جدل . 

وفى العصر الواقع بين القرنين الرايع والسادس الميلاديين الذى انتعشت فيه 
حضارة المجموعة (س). كان يحتل النوية شعبان مختلقان هما البليمى والنوياتاى. 
ورغم أن الرأى السائد هو أن المجموعة (س) يحي اعتنار أنها عنس الى "التوراقاى:: 
فإن المؤاف يرى أن هذه الحضارة كانت تنتمى إلى خصومهم "اليليمى". ويقول المؤلف 
إن جنس النوياتاى غير مؤكدء ولا يمكننا إلا أن نرضى بما يقوله يروكوبيوس من أنهم 
كانوا قوما محاريين يحتلون منطقة الواحة (الخارجة) قى الصحراء الغريية. ويرجح 
اليعض أنهم قرع من قيائل النويا الذين 0-6 من كردقان» وطنهم الأصلىء: تحو 
الشمال قيل يداية العصر المسيحى بقليل. فاستقروا فى الواحة تاركين الجزء الأكير 
من جنسهم يغرى منطقة الجزيرة ويقضى فى التهاية على الاميراطورية المروية قى القرن 
الرايع المبلادى. ويالإضافة إلى ذلك فقد عرفوا بالبرير الليبيين كما اعتير أنهم من 
نياتا العاصمة الأصلية لكوش". وهناك نظرية (توردها مصادر أخرى) تقول بأن التوياتاى 
أو النويا غزاة متنقلون قادمون من الغرب فرضو! ثقافتهم ولفتهم على الشعوب 
المستقرةء كما توجد نظرية أخرى تقول بأنهم سكان محليون فى متطقة نياتا تحت 
سيطرة مروى لعدة قرونء وأن كلمة توياتاى 156هدملة مرتيطة مباشرة باسم مدينة 
نياتا 8أومولة , 


ومهما يكن من شىء فقد هزم شعب التوياتاى شعب البليمى فى عام 04٠‏ م 
عندما تحول ملك النوياتاى إلى الدين المسيحى؛ فكانت التتيجة المحتومة هى الحرب 
ضد البليمىء الذين اختفت يهزيمتهم المعتقدات الدينية الفرعونية. ويضيف المؤلف: وإذا 
اعتبرتا أن المجموعة (س) هم 'البليمز [أى: البليمى أو اليليميين بالصيغة الإنجليزية] 
فيلاحظ أنه فى وقت غزو [الملك التويى] سلكو تشير الأبحات الأثرية إلى أن حضارة 
هذه المجموعة كانت تتقهقر. واختفت أخدرا واستيدلت بالحضارة النوبية المسيحية التى 
اختلقت عنها تماما". 

ويعود المؤلف إلى "سؤاله المحير": "من هم أهل المجموعة (س) 'البليمز' أم 'التوياتاى؟", 
ويستدرك قائلا “ليس فى نيتى أن أكتب بالتفصيل عن هذا الموضوع الذى لا يزال 
موضع جدل لكثير من رجال الآثار. وهو موضوع يمكن أن تطراً عليه دلائل جديدة فى 
أى وقت عن طريق معول الحفار". على أنه يفحص عددا من نتائج الحفائر الحديثة 
المتصلة يأهل هذه المجموعة, منها: اتحدار أجناسهم من أصل مختلط قريب من المرويين, 
ولكن من عنصر زنجى أقوىء واحتلالهم الجزء الأكبر من النوية العليا والنوية السقلى 
قى الفترة .٠6؟5--55‏ دء وطريقة دفن ملوكهم قى يلاتة وقسطلء وكوتهم وبتيين عبدوا 
آلهة مروى ومصر القديمة. ومجىء حضارتهم بعد حضارة مروى مباشرة وعدم الشك 
قى اتحدارهم منهاء واتخان ملوكهم تيجان ورموز الملكية المروية» وعلاقة تصميم مقايرهم 
بالشكل المروىء وتآثر فخارهم بالفخار المروىء وتأثر أثاثهم بالطراز المروى والييزتطى, 
ونوع أسلحتهم. وعدم معرفتهم الكتابة» وغير ذلك. وينهى المؤلف كتايه مؤكدا نظريته: 
"وفى تقريرى الرسمى عن كشف المقاير الملكية فى 'بلانة' وؤقسطلء والذى نشر فى 
عام ١954‏ وضحت أسيابى لاعتبارى مجموعة (س) أتهم 'البليمز"' والحفائر فى عام 
1111-5 قى حبانة (ابريم) "بريمس" لم تعطنى أى سيب لتغيير رأيى. ونظرا لآن 
الإسهاب فى هذا الموضوع يعيد عن هذا الكتاب فإنى أعتقد أن الحقائق التى أجملتها 
فيما سبق هى فى نظرى. الدليل لاعتبار حضارة المجموعة (س) تابعة للقوم الذين 
سماهم الرومان 'اليليمز' الذين يعتيرهم المؤلف الأبطال الأخيرين للعقائد الدينية البائّدة 
لمصر القديمة. 


(د) 


الحضارة النوبية القبطية : وقد امتدت هذه الحضارة أو الثقافة بين القرنين 
السادس والرايع عشر؛ ذلك أنه يحلول القرن السادس الميلادى تكونت ثلاث ممالك 
مسيحية نويية جديدة على الأراضى التى كاتنت تحت سيطرة مملكة مروىء: وهى مملكة 
نوياتيا 14053818 وهى معروفة أيضا باسم يلانة» وكانت عاصمتها فرسء ومملكة المقرة 
أو المغرة 11300112 وعاصمتها دنقلا القديمة.ء وألوا (أو: علوة) #2الة فى عمق مروى 
القديمة فى الجنوب وعاصمتها سوياء وفى الممالك الثلاث جميعا حكمت الأرستقراطية 
المحارية سكانا مرويين. أما البجة 82 الذين كان اليليميون (البليمى) أسلافهم فقد 
طردهم ملوك النوية إلى الصحراء حوالى عام 56٠‏ م. 

وكانت هذه الدول ناطقة باللغة النوبية التى كانت تكتب بالحروف القبطية المعدلة 
عن الحروف اليونانية مع إدخال تعديلات نوبية عليها (لإضافة حروف نقايل الأصوات اللغوية 
النويية الزائدة عليها وحذقف حروف تقابل الأصوات اللفوية غير الموجودة فى النوبية), 
ويبدو أن المروبة وكتايتها قد اختفتا تماما. 

وقد يلغت هذه الحضارة أوج ازدهارها فى القرنين التاسع والعاشر. وكما هو 
معروف ققد تحول سكان النوية إلى الإسلام بصورة تدريجية: ولم يشكل المسلمون الغالبية 
الدينية إلا فى القرن الخامس عشر أو السادس عشر. 

ويطبيعة الحالء فإن هذه الحضارة أو الثقافة النويية هى التى تتميز وحدها 
بالصفة التوبية؛ يمعنى أننا إزاء جماعة لغوية واحدة مستمرة إلى الآن. ومن المحتمل 
بالطبع أن هذه الجماعة اللغوية كانت موجودة منذ زمن طويل للغاية قبل فترة ظهور 
النوياتاى منذ العصر الروماتى فى مصر والنوية. على أننا نجد أتقسنا أمام لغز كبير: 
إذا كان التوياتاى» أى أسلاق النوبيين الحاليين. جماعة لغوية مختلفة تمامًا عن 
الجماعة اللغوية التى تمظها حضارة كوش وعن اللغة المروية التى يعتقد أتها كانت لغة 
الممالك المتعاقية لحضارة كوشء فكيف حدث أن حلت اللغة النوبية محل لغة حضارة 
كوش أو اللغة المروية فى كل المنطقة النوبية السودانية؟ هل حدث هذا من خلال غسيل 
دم لغوى شامل للشعب المروى بالطريقة التى حلت يها اللغة العربية محل اللغة المصرية 


القديمة قى مرحلتها الآخيرة: القبطية؟ وإذا صحت. على العكس من ذلكء فرضية أن 
اللغة التويدة هى ذاتها اللغة المروية» قكيف تقسر هذا العجز المتواصل عن فك شفرة 
الهبروغليقية المروية بافتراض أن الحروف اليونانية القبطية حلت محلها كما كانت قد 
حلت قبل ذلك محل الهيروغليفية (قى شكلها المعاصر لفترة التحول إلى الكتاية القبطية) 
فى مصر؟ 

عودة إلى حضارة المجموعة النوبية الأولى : استعرضت قى الصفحات السايقة 
المجموعات النوبية الآريع التى يتحدث عنها علماء الآثارء كما يقدمها الكتاب الذى بين 
يدى القارى. والحقيقة أن هذا ليس بالتصنيف الوحيد للمجموعات النوبية» وفى أكثر الأحيان 
يتركز حديث علماء الآثار على المجموعتين النوييتين آلف منامئتسة واج" مناه: 62 
اللتدن تناظران المجموعتين الأولى والثالثة فى تصنيف الكتاب الحالى؛ فآين المجموعه 
'ي" صده:8-6 التى تناظر المجموعة الثانية فى هذا التصنيق؟ إتها مجموعة افتراضية 
عند علماء الآثار لملء الفجوة الزمنية بين المجموعتين الأولى والثالثة (أى آلف“ واج) 
ولابجاد استمرارية بيتهما ومن المحتمل أنها لم توجد أصلاً باعتيار أن النوية السفلى 
كانت خادة من السكان خلال مئات الستين التى استغرقتها هذه الفجوة الزمنية بين 
اختفاء المجموعة الأولى وظهور الثانية. ويتحدث الكتاب. كما رأيتاء عن مجموعة نويية 
رائعة تختلف ثقافتها عن الثالثة عاصرت حضارتها فى النوية العليا حضارة المجموعة 
الثالثة فى النوية السفلى؛ واستمرت يعدها طويلاً حتى نهاية مملكة مروى. غير أن أغلب 
المصادر لا تتحدث عن مجموعة رابعة أو مجموعة "د وده:2-6, يل تتحدث فقط عن 
مجموعة ثالثة أى "ج' تشمل حضارتها النوية العليا (كوش) والسفلى (واوات) معا 
باعتيارها حضارة شعب واحد. وهكذا تتنوع التصنيفات والآراءء وتتسع الخلاقات 
أحيانًا بين العلماء حول تصنيق المجموعات المعنيةء وقد سيقت الإشارة إلى الخلاف 
حول المجموعة (س) مناه:©< فى النوية السفلى بين القائلين ينهم شعب النوياتاى 
والقائلين ينهم شعب البليمى. 


وإذا عدنا إلى المجموعة الأولى (أى المجموعة "ألف') فقد أضاقت المعطيات 
الجديدة المكتشفة فى أوائل الستينات قبدل دثاء السد العالى حشنازة حطلكة قميطل الت 
كانت حضارة متطورة فى إطار دولة ملكية أعلى من مستوى الحضارة النيوليثية: 
وقد عاصرت أقدم مراحلها الحضارة النيوليثية فى كل من مصر والسودان:» وكانت أقدم 
من أقدم عهود الحضارة المصرية قى عصر الأسراتء وريما كانت نقطة انطلاق مختلف 
حضارات وادى النيل. وبالتالى بيرز احتمالان لا يستبعد أحدهما الآخرء الأول إسهام 
حشارة قسمطل فى كب الحخبارة الفرضوكة فى مكير النلما قبل توحده مهن 
والاحتمال الثاتى هو هجرة حضارة قسطل إلى التوية العليا مع هجرة المجموعة الأولى 
من النوية السقلى إلى النوية العليا تحت ضغط الغزو المصرى فى عصر الأسرات للنوية 
السفلىء وبالتالى الإسهام الذى قدمته المجموعة التويية الأولى فى تكوين حضارة كوش 
فى كرما رعم القجوة الزمنية بين اختقاء حضارة المجموعة الأولى فى النوبة السفلى 
ويداية حضارة كرما الكوشية فى النوية العليا. 

وهذا الكتايء الذى ترحمتنه هددقة واقتدار أستاذة المصريات الدكتورة تحفقة حتدوس, 
من تالوق والتر بيرايان إمرى بمعصع مهودع معنزهثلا (يوليى 1١5.37‏ - مارس )١517١‏ 
الذى كرس حياته يكاملهاء ياستثناء ست سنوات قى الجيش البريطانى أثناء الحرب 
العالمية الثاتية, وأريع سنوات فى السلك الديلوماسى بالقاهرة: اتنقيب المواقع الأثرية 
على طول وادى الثيل. وقد عمل فى مجال التنقيبات الأثرية فى مصر منذ 1977ء وبساعد 
فى تنقيب تل العمارنة (مدينة أخناتون). وفى ١974‏ أصبع المدير الميدانى لتنقييات 
السير رويرت موتد 88080 التايعة لجامعة ليقريول فى طدية:. ويين 15755 و8؟15١‏ عمل 
مدير ميدانيًا لبعثة موند فى تنقيبات النوية والأقصر وطيبة. وفى 19179 عين مدير 
ميدانيا للمسح الأثرى للنوية تحت إشراف مصلحة الآثار المصرية لاستكشاف وتتقيب 
كل المواقع القديمة فى النوية» والتى كانت توشك على الغرق فى مياه التعلية الثانية 
لخزان آأسوان. وعمل قى قيان ويلانة وقسطلء وقام بتتقيبٍ مقابر المجموعة (س) 


المجهولة الملغزة. وانتهى عمله فى التوية فى تلك الفترة بتنقيباته فى حصن يوهن,؛ ثم 
صار مديرا للمسح الأثرى فى الأقصر وأرمنت. ويين عامى 1170 و 1575 عمل مدير 
للمسح الأثرى للنوية. وخلال تلك الأعوام قام إمرى أيضنًا بتنقيب عدة مقاير للأسرات 
المبكرة قى سقارة؛ حيث قام هناك باكتشاقه البارز لحديقة حيواتات ليقايا حيوانية 
محنطة. وفى أعقاب سنوات من الاتقطاع بسيب الحرب وخدمته كديلوماسى عمل إمرى 
قى السودان (بوهن» قصر أبريم). وقى 11114 عاد مرة أخرى إلى سقارة حيث اكتشف 
حظيرة الحيوانات المقدسة. وفى 191٠١‏ جاء إعلان اكتشاف ضريح للبقرة المقدسة, 
وهو أحد أهم الاكتشافات قى حوليات علم المصريات. 

وقد عمل إمرى أستاذًا للمصريات بجامعة لندن ,191-:-196١‏ واختير ازمالة 
الأكاديمنة اليريطانية فى ١165‏ . ومؤلقاته الرئيسية هى: المقاير العظيمة للأسرة الأولى 
لاأ5 0/12 1591" 1116 01 10065 6621 (ثلاثة مجلدات) 15648-1559١ء‏ مصر العتيقة 
أمالاوط عتقطاععق 1111, مصر ويلاد التوبة قتطنل! دز أميروع 15560 . 

وأخيراء فإنه لم يكن يوسعى أن أتحدث عن خصائص الحضارات التوبية المعنمة, 
وقد اكتفيت يالحديث عن إشكالية المجموعات السكانية التى تتتمى إليها تلك الحضارات. 
ويهذا أعفيت نقسى من مهمة شاقة فوق قدراتى, وأعفيت القارئ من عرض ميتسر 
لا حاجة إليه لمن يقرأ هذا الكتاب البالغ الأهمية. 
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مهمد 





هذا الكتاب بهدف الى تزويد القارىء العادى بصورة عامة عن بلاد 
. النوبة » التى ستختفى سريعا نحت أمواج المياه المتلاطمة لتلك البحيرة 
الممتدة التى سستتكون بانشاء السد العالى عند آسوان ٠‏ 

ولعل المتخصص لا يجد ما يفيده فى هذا الكتاب الذى يقوم على اعطاء 
تلخيص للجهود التى بذلت للكشوف الأثربة مع موجز لتاريخ النوبة الذى 
تسلستلمدن من الكشوف ومن بعض الصادر الاخرى من التوبة نفسها 
وعسن عصير * 

ولقد إعتمدت كثيرا على النصوص التاريخية التى ترجمها « جيمس 
هترى برستد » ونشرهما فى كتابه : اأمزعط 05 قلجمعع1 اسعتعصق 


و * ل اهرى 


هد صيدم عب سه صم متخن عن عد شن ننه لزت 9ع 6د - 


مرو كيرة ولف 
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بِادَّكتَال فالعا /المَمم 


ان النوبة + تلك البلاد القديمة التى بقيت آلافا من السنين من أهم 
مناطق القارة الافريقية قد أصبحت الآن مهددة بالموت ومع أنها اذا قورنت 
بمناطق آخرى من وادى التيل فسوف تنجد أنها منطقة جدياء الا أن التاريخ 
سطر على أرضها صفحات من فصوله الحية » مسجلا بذلك كثيرا من 
الأحداث التاريخية الهامة التى عرف بعضها وما زال بعضها الآخر قيد 
البحث والدراسة ٠‏ ولقد كان لهذه الاحداث تأثيرها الحاسم والكبير على 
تطور الحضارة فان التاريخ ينيئنا بان ؛لنوبة كانت من أهم مناطق الصراع 
الرئيسية فى العالم القديم حيث كان الصراع مستمرا دين الاجناس 
المختلفة , البمضاء منها والسوداء ء للوصول الى السيادة فى شمال 
افريقيا ٠‏ قان المصربين القدماء الذين كانوا يمثلون أرقى الحضارات حينئذ 
كانوا يتوغلون جنوبا لاستغلال متاجم الذهب وللتجارة فى العاج والاخشساب 
الثميتة ومنتحات « كوش» وهو الاسم القديم لشمال السودان ٠‏ ما سكان 
الحنوب ء الذين بدأنا نتعرف على حضاراتهم من خلال الحقائر والابحاث 
المعاصرة والذين كانوا مهملين قلقد نزحوا نحو الشمال الى الاراضى الاكثر 
خصوبة من وادى النيل حتى شاطىء البحر المتوسط ٠‏ 


ولقد شاهد هذا الطريق المؤدى الى ساحة معارك جيوش الشمال 
والجنوب مؤّشر النصر يتأرجح من ناحية الى أخرى وكانت بلاد النوية 
قتمتع بسلام ورخاء فى الفترات التى كانت تقع فيها تحت نير القوى 
المناوئة وكان لع التقطعه ومرور نيا ٠‏ ولم تدم 
عادة فترات الحروب ععذه طويلا فتاريخ المنطقة دائم التغيير » أما الآن خان 
التغيير الاكير وشيك الحدوث قمن أجل مستقيل كله رخاء قى شمأل وادى 
النيل والدلتا سوف تختفى بلاد النوبة تحت مياه الخزان الكبير الذى 
سيقام وراء السد العالى فى أسوان * 

قاذا ما طرح أمامنا السوال التالى : أين تقح بلاد النوبة ؟ فسوف نقح 
فى عجب وحيرة شديدين عندما نجد أن مثل هذا السؤال غير واضح حتى 
عتدما برد عليه أكثر التاس معرفة وذلك لان حدودها ليست محددة 
تماما على خريطة قتاريخها عبارة عن سجل واسع لتحركات الجيوش لد 
لم تصل النوبة آبدا الى أن تستقل بنفقسها ٠‏ ومع أن سكاتها الحاليين لهم 
جنسية مميزة فهم يرتيطون ارتياطا وثيقا عن طريق الدم والاسلوب الواحد 
قى الحياة الا أن وطتهم مقسم بين الشمال والجنوب ‏ فالنوية السقللى 
تمتد بن الشلال وادندإن وتعتير جزءا من مصر أما التوبة العليا قتمتد بين 
أدئدان ودنقلة وتعد جزءا من السودان ٠‏ (صورة رقم م4 7 

وكلمة نوبة نفسها غامضة الاصل ء الع 000 
ه اراتوسثيئيس » : يعششى التوديون على الشاطىء الغربى للتيل فى ليبيا 
وهم شعب متعدد الافراد وتمتد بلادهم من مروى وتصل الى منحتنى التهر» 
ومن المغرى حقا أن نجد فى اسم هؤلاء التاس كلمة نوية ولكنا اذا تعرقتا 
على انحناءات النهر حتى منطقة دنقلة 7 فسوف نجد أن عؤلاء التاس قد , 
سكنوا جزءا من الوادى يقع كله جئوبى التوبة التى تعرقها ‏ ومما يجب 
علينا ألا نغقله هو أن المصريين القدماء أطلقوا على الذهب كلمة «نوب» وأن 
هذه المنطقة التى نعرقها الآن بالتوبة كانت بلاد الذهب * ومع أن هذا قد 
جاء بمحض الصدفة الا أنتى أشعر أنها نظرية معقولة لأصل كلمة نوبة ٠‏ 

ومن بين الاسماء الكثيرة التى أطلقها اللصريون القدماء على النوبة بل 
أكثرها شيوعا « تا كنس » أى « الأرض المقوسة » أو « أرض القوس » 
ولكن لم يكن هذا الاسم الا تعبيرا عاما + اذ أنهم قرقوا بين التوبة العليا 
والنوبة السفلى بتسمية الجزء الشمالى الذى دقع بين الجندل الأول والجتدل. 
الثاني دواوات » ٠»‏ وتسيمية الجزءع الجتوتى الذى بقع جثوبى الحندل الثانى 
«كوش» ٠‏ وعل قدر مأ تستطيع أن نتعتمد على الآثار الموجودة نجد أن أهمل 
ؤاوات وكوش كانوا من جنسين مختلفين مع أن بينهما قرابة + ويبدو من 
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هذا أن سكان منطقة واوات كانوا عادة لا يميلون للحرب بينما أل كوش 
كانوا محاربين ٠‏ لذلك استعان بهم المصريون فى النوبة عتدما أصيح الحكى 
الاستعمارى ثابتا قجندوا فى الجيشى القرعونى فى عصر الاميراطورية ٠‏ 

والتوبيون يختلفون فى لعتهم حتى عصرنا هذا . ونحد أن الحدود 
اللغوية لا تتفق مع الحدود الجغراقية للنوبة العليا والسفلى ٠‏ قييئما تجد 
سكان المتطقة الواقعة ماين «اسوان» و«السبيوع» »ه بتكلمون حىقى اليوم اللهحة 
المعروقة باسم «كتوز» ومن كورسكو حتى الشلال الثالث يتكلمون «المحسى» 
نجد أن سسمكان الجنوب يتكلمون « دنقلى» ولو بن ذه اللهجة ليست الا شكلا 
آخر للكنوز ٠‏ واللغة التوبية التى تنتمى الى فوع خاص من اللسان الافريةى 
لا تكتب ولذلك تعتمد على العربية فى الكتابة ء فالعربية تستعمل فى كل 
أنحاء البلاد ٠‏ 

والصلة التى تربط سكان التوبة الحاليين سكان العصر القديم ‏ 
أمر مشسكوك فيه لان منطقة كهذه قاسست كثيرا من الغزو الاجتبى يصيح 
المرّح فيها بين الاجناس أمرا! لا بد منهِ ٠‏ وييدو انه وجدت على الاقل قترة 
واحدة كانت النوبة السفلى قيها غير مسكونة وبالرغم من ذلك نجد أن 
تخلف بعض العادات الحتائزية والغتون والحرف تدذهب بتأ بعبذا لتو يد 
الفكرة القائلة بأن التوبيين الحالين يتحدرون الى حد كبير من نسل هؤلاء 
الذين عاشوا فى هذه المنطقة من وادى التنيل فى عصر فراعتة الدولة 
الوسطى + وكما كان الحال فى العصور القديمة نجد أن التوبى المعاصر 
يختلف جنسيا عن المصرى ومع أن جِرّءا كييرا من الشكان يقضون معظم 
ستى عمرهم فى هصر الا أنهم يبقون كجنس منفصل على حدة الى حد كبير 
أذ أنهم من التادر أن يتزوجوا بمصريات ٠‏ وعتفيد نهم أن الوطن والزوحجة 
والعائلة يجب أن تيقى فى النوبة وحتى الآن وبعد أن تغيرت معالم التوبة 
ببتاء السد العالى فانها بقيت بالنسية اليهم أحب الأراضى قى العالم كله 
فاليها سيرجعون بلا شك فى كل فرصة سانحة ٠‏ وتجدهم اذا مرضوا أو 
تقدمت بهم السسن فان أملهم الوحيد هو الرجوع الى أرضهنم التتى وهبتهم 
الحباقة ٠‏ 

ونحن نتساءل عن السيب الذى يدفع هؤلاء الناس الى ترك وطتهم 
النى نكتون له هذا الحب ويعيشون بعيدا عنه لغترات طويلة قتجد ان 
متاك سببن » آولهما سبي اقتصادى لأآنه4 حتى قبل بتاء حز ان. أسوان 
لم تكن النوبة تكفى سكانها ‏ والسبب الآخر هو أن التوبيين على عكس 
المصريين يحيون السقر والتجوال وعتدهم حب استطلاع ليس له نهاية 
لعرقة بلاد جديدة وشعوب جديدة ٠‏ ولقد قابلت نوبيين عاشوا فتوة فى 
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أمريكا عملوا فيها كميكانيكيين وطهاة على اليواخر 2 وعرفت آخر أمضىي 
بضع ستين كسائق تلقاطزة فى الهند ‏ ولكنى لم أسمع مطلقا. عن أحدهم ‏ 
وقد استقر قعلا فى بلاد غريية بمحض ارادته ٠‏ 

ان الاراضى الزراعية النوبية محدودة ولا تنتج ما يكفى لغذاء قلة من 
سكانها فنظرا لهذا ولعدم قيام صتاعات بالمتنطقة كان لزاما على الرجال 
الأشداء والشباب أن يبحثوا لهم عن مهنة فى المدن المصرية أو السودانية 
الكييرة ٠‏ وهكذا نجد أن التوبيين قد اكتسبوا عيشهم من أعمالهم كخدم 
أو بحارة بالسفن الشراعية فى نيل مصر العليا ويعتيرون فى هذه الاعمال 
« ممتازين » فأحسن الخالم أو الطهاة قى مصر وأكثر اليوابين ثقة عند 
أصحاب المنازل والعمارات الكبيرة بالقاهرة وفى القفنادق والمكاتبي يأتون 
دون استثناء من جنوب أسوان ٠‏ 

ولقد كان النوبيون يتمتعون بنظامقبل انشاء مكاتب العمل واهتمامها 
بمصالح العمال فى مصر ٠‏ ولقد وقر لهم هذا النظام حماية لا نجد لها نظيرا 
قى أوربا الا عن طريق نقابة قوية * فقد كان لكل قرية نوبية كييرة كانت 
أو صغيرة ممثل فى القاهرة أو قى احدى المدن المصرية الكيرى ودعمل هذا 
الممثل فى معظى الاحيان بوابا لعمارة أو هيئة حكومية أو ما شايه ذلك , 
وعليه تقع مستئولية سعادة ورقاعية أيناء قريته الذين يعملون فى منطقة 
عمله . وإذا ما كبر أحد الصبية فى القرية يبعث به الى أحد أقاربه الذين 
يعملون بمصر ٠‏ ومع ذلك يقدم نفسه للمثل قريته الذدى يلحقه بعمل اذا 
احتاح الأمر » كمأ يضعه تحت رعايتة + وبعد تدرييه كصيى مطبيخ 
أو مايشبة ذلك لمدة ستتين تقريبا » يرقى الى وظيقة مساعد خادم (سفرجى) 
أو مساعد طاه ويحصل على مرتب * ومن ثم يدقع نسبة مئوية من مرنية 
لهذا الممئل كتأمين ضمد البطالة يؤمن له المسكن والطع_ام فى الظروقف 
العصيية * والواقع أن أى ساكن جديد فى القاهرة وغيرها يحتاج الى خادم 
سلك مسلكا حكيما يطلية من بواب مسكنة خادما أميتا » وتهذا يعجر 
اليواب هو المسئول أضا عن عدم رضا المخدوم ٠‏ وهذا نظام ناحح وفعال, 
ويلاحظ عادة أن عددا كيير!ا من الخدم قى عبتى واحد يتتمون الىقرية توبية 
واحدة + ولذلك يعيشوثت متحدين ساعد بعضهم بعضا وقى الوقت نفسه 
تسهل الحياة بالتسبة للمخدوم ٠‏ 

والتوبى ٠‏ بالاضافة الى كونه خادما من الدرجة الاولى ء تنجده أيضا 
بحارا عظيما » فجميع المرشدين باليواخر الثيلية يأتون من النوبة السغلى» 
وبالرغم من أن السقر نيليا ما بين الدلتا والشلال الاول أصيح وسيلة 
قديمة , ولك جانب انتشار السفر بالطائرة فالتنقل بين الشسلال الأول 
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ووادى حلفا يعتمد على بواخر الحكومة السودانية لعدم وجود خط سكة 
حديد فى هذه المنطقة ٠‏ قطاقم جميع البواخر التيلية من النوبة ء عذا الى 
جانب أن عددا كييرا منهم يعملون على المراكب الشسراعية أو التجارية التى 
تنقل البضائم دين مصر العليا والقاهرة فالعائلات التوبية اتخنت من التهر 
مهنة لأجيال , قالاب يدرب ابنه,عن طريق قصص قديمة ارتيطت يالتيل 
ولا تعتمر المعلومات مهارة لديهم وانماأ هى خيرة تتبحمت عن تراكم كاسع 
خرافات على مر السنين فى القصص النيلية ٠‏ وعلى كل فاليحارة التوبيون 
منظمون مثلهم فى ذلك مثل زملائهم خدم المنازل ٠‏ قاذا أردت أن تستأجر 
طاقم باخرة مثلما اضطررت أنا اليه عندما كانت لى باخرة فى النيل . 
فيجب عليك أن تدذهب الى مقاه تخصصة يتجمع فيها البحارة الذين ينتظرون 
من يطليهم وهتاك أسيعار معحدده لانواع مختلفة من اليحارة وممأ وعجدار 
الاشارة اليه هو ارنباطهم الوتيق بعضهم مع بعض قأن أى ظلم يقع على 
أحدهم يعتير ظلما للجميع » وسرعان ما يجد صاحب الباخرة نفسه فى 
القائمة السوداء ان لم يمتثل لقانون وعادات الطاقم المشهورة . وأظن أن 
هذا بالاضاته الى التعصب للعشيرة هو الذى أساء الى سمعة التوبى بين 
الرحالة الأوائل الذين حابوا بلاده * وفى الحقيقة ان من يتعمق فىالتعرف 
على عاداتهم وتحيزهم هذا يجد قيهم الصديق الوقى الذى لا يتسى الجميل 
آبدا ٠‏ 

وبناء على ما ذكرناه سابقا فان معظع الرجال الاشداء القادرين عل 
العمل يعملون خارج التوبة , فسسكانها الآن هم كيار السن والسيدات 
والاطقال وهؤلاء يقومون باستثمار الاراضى الزراعية وهى محدودة 2 هذا 
ماعدا مناطق معيتة مثل وادى حلفا وعتيية ٠‏ وبلاد النوبة لا تصدر الا التمر 
والفاكهة من مناطق حلقا ‏ أما محاصيلها القليلة قهى لا تكفى السكان فى 
المناطق الشمالية ٠‏ ولذلك قانة عتدما تغمر مياه الست العالى الجحديد 
ما تبقى من الاراضى الزراعية يتحتم على سكان النوية من انسان وحيوان 
أن ينتشروا فى آماكن أخرى من وادى النيل ولكنى 'أعتقد أن كثيرا من هؤلاء 
سيبقون على الحوافى الجدبة يعتمدون على المأكولات التى يبعث يها أقاربهم 
الذين يعملون فى مصر والسودان ٠‏ أما فى امرحلة المتأخرة عتدما برسب 
النيل طمية الخمحصب قى المتاطق الممتدة وراء « أبو سميل » و « سيالة » 
و« دندور » قأن كثيرا من هؤلاء التوبيين سيرجعون إلى هاده الأراضى * 

ان الارض النوبية صعبة الوصف فى فقرات محددة فهى تبدو للزائر 
الذى يمر عليها سريعا عن طريق النهر كسلسلة مملة لمناطق زراعية ضيقة 
ومتعاقبة » ومناطق صحراوية قاحلة تتخللها تلال صخرية »> فهى أرض 
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متنوعة التكوين اذ يعترض الوادى حاجن من الجرانيت ما بين خط عرض 
و ١8‏ ششمالا مكونا الحدود الاولى بين مصر الخصية والاراضى القاحلة 
فى الجنوب وحتى فى الشماأل عتد اسئا تجد ان السهل الجرى الى يحد 
الوادى قد تقهقر لتحل محله تلال غير منتظمة من الحجر الرملى وبالرغم 
من هذا فان الاراضى على جانبى التهر لا تزال خصية خضراء الى أن يظهر 
الحاجز الجرانيتى قيظهر حيتئذ الطابع الموحش للتيل الافريقى ٠‏ 

وعتد الشلال توجد آخر محطة للسكك الحديدية الصردة كما آنتا 
نجد ميتاء نهريا للسغن والبواخر السودانية التى بوساطتها يصل المسافر 
عن طريق النوبة السفلى الى وادى حلفا ومن ثم يستقل المسافر القطار مرة 
أخرى ليصل الى الخرطوم ٠‏ ولقد بقى أثر ضمثيل من العمار عند الشلال 
لا يتعدى بضعة أكواخ بالاضافة الى محطة السكة الحديد ورصيف لرسو 
السقن ولكنى عند زيارقى له ستة 1١959‏ لأول هرة كانت كردة ممعثرة 
واسعة كييرة المساحة يحيط بها من كل جانب صخور جرانيتية عالية 
وكآأتها احترقت واسودت من حرارة الشسمس ٠*٠‏ 3 الععال ذئك ارتفقم متسوب 
ميأه التيل بعد تعلية خران أسوان ستة 1955 ولم ببق فى القرية الا عدد 
قليل من' سكانها » ومما يجدر ذكره انها تعتبر هن أشد المناطق النوبية 
حرارة وآقلها هواء » اذ تيلم درجة الخرارة فيها ١6١‏ درجة فهر نهايت لأن 
التلال الجرانيتية المحيطة بها تمتع عنها تلك التيارات الهوائية الملطفة القادمة 
من الصحراء + ونجد أن مجرى النهر يتسع عند الشلال والى الجنوب من 
الجندل الاول ثم يتخلله عدة جزر صخرية لا ترى بعضها الا بعد اتخفقاض 
متسوب المياه الى مسعوآه الطبيعى عتدما يفرع الخزان فى الصيف * وقوق 
د قيلة » احدى الجزر الكبيرة تنجد معيد «١‏ ابزيس » المشهور والمهدد بالتهدم 
الكامل بعد الشروع الجديد ٠‏ ولذلك قهو أحد الأهداف الهامة التى تهتم بها 
اليونسكو لانقاذ الآثار النوبية القديمة وحتى الآن لا نستطيع أن تتمتع 
بدحمال وروعة هذه الدرة المعماربة الا فى أواخر اله يقفاء لأآن المياه تغمرها 
تماما طوال دقبة شهور الستة ٠‏ 

ولقد تركت على التلال المجاورة علامات المحاجر القددمة + وسحلت 
عليها تواريخ ترجع الى أقدم العصور الفرعونية حتى العصر اللسيحى ٠‏ فال 
ال عع ل 
عهد بطليموس الثالث عشر (١ه ‏ ٠١8ق٠م)‏ ولم يبق مته الا القليل: ٠‏ 
اعتبرت « بيجة » مكانا مقدسا قيل العصر البطلمى بكثر سيا 
على آثار ترجع الى الأسرة ١/8‏ كما عثر على آثار تدل على وجود قلعة من هذا 
العصر ومع أن معظم الآثار القددمة لهذه التز درة المشهورة دحمالها الطأمبعى 
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قد اختقت تحت المبأهء الا انها أخذت تكتسب أهمية كبيرة من جديد كاحدى 
النقاط الهامة فى مشروع انقاذ وترهيم معبد فيلة الذى سأشرحهة قيمأ بعد» 

فيعد التعلية الاولى لخزان أسوان سنة ١911١‏ غمرت المياه متطقة 
النوبة جتويا حتى « وادى السيوع » ومع ذلك لم يشوه جمالها ٠‏ كما أن 
المناطق الزراعية العالية التى لم تغمرها المياه قد بقيت كما هى ٠‏ وفى عام 
5 عندما رأيت لأول مرة هذه القرى النوبية الطابع ممثلة قى « دابود » 
كانت تبدو من النهر عيارة عن قرى مششيدة على حاقة خط رقيع من الزراعة 
الخضراء تحتضتها تلال جبلية ورملية شاحية + لقد كان المنظر حمملا 
للغاية وستحق معجو التصوير لان المنازل النوبية التى شسيدت من الطين دَأات 
الحدران الميضماء والأسقف التى عل هيئة قياب 4 والآبواب اللزخرقة 2 ٠‏ لها 
طراز معمارى يفوق قى روعته ما نجده فى أية قرية مصرية ٠‏ أما معابد 
دابود وقرطاس وطافا وكلبشة والدكة فكانت لا تزال موجودة ومرثية حتى 
عند ما كانت المياه عالية ٠‏ وبالرغم من آن مناطق مثل كلابشة قد أصبحت 
قاحلة الا انه كانت توجد قرى صغيرة مبعثرة هنا وهناك بها بقع زراعية 
يرتفع قى وسطها التخيل ٠‏ 

وفى الجتوب بعد وادى السبوع ء وقى ماآمن من المياه المدمرهة لم تتغير 
التو ئة هتاك -- وكم كنت محطو ظا لأننى رأيتها كما رآها الرواد الآأوائل من 
الرحالة منف زمن بعيد > قبينل وادى السبوع وحدود التنوية السفلى عتد 
وادى حلفا تتغير المناظر على جانيى النهر + قالتهر يمر بين الصخور التى 
لا تصفح للييئة السكنية بعاد ما ولي بد بلا سيك اا 
قربئة واسعةتحط بها غابات ىت كثيقة من النخيل. *وأخيرا نصل الى «كورسكو»ه 
. حمث ببدا الاتحتاء الكبير للنيل : ولقد كان الشاطىء الغربى كله تقرييا 
دن كورسكو وتوماس قاحلا تتخلله تلال رملية تصل الى حانة البتهر , 
هذا بيئما تحد أن الشناطىيء الشرقى يتميز بشريط ضيق من الارض 
الزراعية الخصبة تتسم عند «الدرء التى كانت قى ذلك الوقت مقر للحكومة 
وكان بها مركز للشرطة ومدرسة ٠‏ أما أكير منزل فى النوبة فقد كان هو 
منزل الكاشف ودقع فى الطرف الشمالى للمديتة وقد كان الكاشف حاكما 
نصف مستقل للمتطقة كلها حتى وقت قر بيب ٠‏ ومن برى « الدر » ومعبد 
« رمسيس الثانى » المتئحوت فى الصخر » والذى يختفى وراء أشجار النخيل 
والحميز يرى جمالا باهرا حيث الثباتات المورقة النضرة + ولقد احتفت 
الآن عبذه الخضرة نحت المياه » وحتى فى الاوقات التى يتخفض-قيها منسوب 
المياه قلا نجد الا منظرا قاحلا يعطى من رآه من سمئين مضت رمرًا حيا 
لأساة التوبة ٠‏ 
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لقد ثانت الأراضى الصاطحة لنزراعة كلها لجنو بى « الدر» فى التاحية 
الغربية ‏ بينما كان الشاطىء الشرقى عبارة عن صحراء ذات صخور قلمله 
الارتفاع وتصل ال حاقة النهر » وعند «توماس» كانتهناك جزيرة ذاتأرض 
خصمة ء كما كان بالشاطىء الغربى غابة كثيفة من النخيل ذات تمر له 
شهرة كييرة حتى فى مصر - أما جنوبى «توماس» فتتضاءل الأراضىالزراعية 
حتى « عتيبة » مقر المدينة القديمة «ميعام» ومقر الحاكم الجتوبى ومركز 
الحكومة فى عصر الفراعنة فى الدولة الحديثة ٠‏ (0٠لاه١ ‏ 86١٠قم)‏ ء 
وبالرغم من آنها كانت قاحلة فى الناحية الغربية عتدما زرتها لاول مرة 
ستة ١98٠‏ بعد التعللة الأولى ٠‏ الا أنها 2» فى سمنة ١19985‏ + أصبحت مكتظة 
بسكانها الذين ما ليثوا أن زرعوا آراضيها ‏ وأصبحت لوجودها أعلى من 
مستوى المماه مقرا جديد! للحكومة بعد م الدر » التى زالت ٠‏ والآن يحب أن 
نضحى بعنيية أيضا لان مياه السد الجديد ستغطى سهولها الخصية وتصل 
حتى نلك التلال الرملية المحيطة بها ٠‏ أما على الشاطيء الشرقى وال ىجتوب 
عنيبة قتجد حبال «ابريم » العالية والتى شيد فوقها الحصن القديم الذى 
بدأنا التنقمب فيه سنة 1١95315‏ 9 وفى المنطقة جنوبى « أبردم » و « عتيبة» 
تتضاءل الخضرة والثياتات عل الشاطئين ‏ حتى تلتحم الصحراء بالنهر فى 
نقط متعددة + أما فى أبى سميل فتتسع الرقعة الزراعية حيث يسكن عدد 
كبير من الناس يعيشون فىتلك الأرض الخصبة على التساطئين الشرقىوالغربى 
مثلما كان فى الزمن القديم ٠‏ وعلى الضفة الغربية نجد أعظم آثار الثتوبةتف 
المسدين المنحوتين فى الصخر واللذين شيدهما « رمسيس الثانى ‏ وقسنة 
١‏ كان المعيدان بعيدين عن التيل وأمامهيما رقعة واسعة من الارض 
الزروعة ‏ أما الآن فأن مياه النهر على بعد بضعة أقدام من التماثيل الكبيرة 
التى تتكون منهأ واجهة المعابد : والتى تعمل سميئة اليونسكو على نقلها 
وانقاذها من الغرق(١) ٠‏ 

كانت البلاد » على ضفتى التهرءفيما بين أبى سميل والحدودالسودانية 
فى «ادندان»مسطحة ليسسى قيها ما يأخذ بلب الرائى »فالمناطقالمزروعة فيها 
محدودة والحمال المعيدة قى الصحراء الشرقية مخروطية الشكل 2 هتمهم 
المنطقة الجدباء غنية فى آثارها القديمة ومن أهمها تلك المدينة المحصئة فى 
«عدا» » والمقادر التى بعلوها كومة للملوك التو ديبل من العصر المتآخر والتى 
عثر عليها فى «بلانة» و «قسطل» سنة 19532 وأثتاء تتقيبتا وحقائر نا فى 

)١(‏ لعد مم الشروع وقامت الحكومة المصرية باتتاح اللعيدين ق مكاتهما الجددد ق 


مسبتوير ستة 1554 فى احتقال كبير اشترك فيه ممثلون عن منظمة اثيوتكو والجمهورية 
العرية اأتحدة «* 
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دبلانة» عثرنا على الطيقة الطميية_الخصية تجت الرمال الصتتحراوية - 
وبوساطة طرق الرى الحديئة توصلت الحكومة: اللصرية “الى -تحويل ممنذه 
الساحة 'الجدباء .الى أكثر المناطق الزراعية خصموبة ٠.‏ 


مكذا كانت التقوبة السقدى مند خمس وعشرين سثة مضنت أرضا 
متمانتة الالوئن 4 جيال فى لون الين القادم تتعصاقب مع صفرة رمال 
الصحراء ‏ وخضرة المناطق الزراعية ؤلكن هذا كله قد تغير كثيرا لان 
التعلمة الثانية لخزان أسوان سْنة 199 قد غيرت بل ودمرت الى' حد قبير 
تلك اللوخة الطبيعية » فقأضيحتا منذ ذلك الحين لا ثرى غايات النخيل 
الصغيرة فى «توماس» و «الدر» ‏ ولكنا نرى بحيرة كييرة عندما يكون الخزان 
ممتلئا ظ كدلك نرى مسطحات طمبية هنا وهناك عندما تقل المياه:قىالشهور 
الاخيرة من الصيف , وقد اختقت :تلك القرى الجميلة يبيوتها الجذابة 
البيضاء الملفتة للتظر فقأصبحت لا ترى منها سوى مجموعات متعزلة بعضها 
عن بعض مثل البقع الصغيرة من الاراضى المززوعة قوق واد ضيق تحده 
صخور ومادية كالحة ترتقم قوق سبطع الماء ٠‏ 

والتوبة العليا ومعظم المناطق جنوبى أبى متمبل تقع فوق مستوى 

الفيضان للخزان الحالى ولذا فهى تشيه المتطقة جتوبى وادى السيبوع قيل 
سنة 195 اذ لم يصبها تلف ولم تتغير كثيرا عما كانت عليه قديما حيئما 
كانت تتلاحم القوى المتحاربة الشمالية والجنوبية ٠‏ 

ان ما يعرف باسم منطقة وادى حلفا على الضغة الشرقة هن «دسرة» 
حتى أوائل الشلال الثانى فهى من أخصب المتاطق في تلك البلاد وبها عدد 
كبير من السكان عدا التحار والموظقين والمهندسين الذين تستخدمهم الكو مة 
السودانية فى الترسما نه وورس السكك الجديدية ٠‏ 

وجنوتى وادى حلفا نحد الحاجز الحرانيتى الثانى الذى يخترق الثتيل 
(الحتندل الثانى) وهو دمتد بمباهة المتدققة عللى مسانفة 5١‏ ممبلا وهذه 
المنطقة همى ا معروقة « طن الجر 4و فى أكثر مناطق التوبة جديا وفيها 
النيل لا يصاح للملاحة لاعتراض تلك الصخور الجرانيتية مجراه " محيث 
تكون ارخبيلا يتكون من أكثر من 50١‏ جزيرة صغيرة خمسون منها مأهولة 
بالسكان ولهم فيها زرع وادمر * 

وحمنا فى هذه المنطقة النيلية القاحلة شيد المصريون القدماء سلسلة 
من الحمصون لآن الطبيعة الموحشة الوعرة التكوين وصعوية الملاحة جعلت 
المنطقة لها حدود طبيعية ؟ تستعمل قاعدة للدفاع وموقعاأ اسستر اتيجباللهجوم ٠‏ 
ان سلسلة تلك الصون الخربية تبداً فى الشمال عند «بومن» التى كانتفى 


غالما مراكزا للقيادة » وتنتهى. فى أقصى المنوب من الشلال با ملصسستين 
«وسسمتة» و « قمة » ٠‏ أن هذه الابئية القديمة قد شيد بعضها علل حافة التهر 
كما شيد اليعض الآخر على جزر يصعب الوصول اليها ‏ وعى الى الآنتمثل 
تحديا كييرا لكل مهتم بالآثار » لأنها عظيمة الحجم ولم تتقب كلها + وعتدما 
يتم بناء السد العالى سوف تختفى تلك المصون تحت مياه الئهر *٠‏ وجمعية 
التنقيب الصردة قد أنمت حقائرها فى حصن «يوهن» أمام «وادى حلفا » 
وهذا العمل قد أظهر نتائج على جاتب كيير من الآهمية سنتتاولها قيما بعد 
فى هذا الكتابي ‏ وبناء على نداء اليو تسكو قامت مصلحة الأثار السودانية 
وبعثات أخرى أجتنبية تمثل معاهد علمية فى أوريا » تنقيبات فى قلاع 
ومناطق آثرية آخرى فى بطن الحجر ٠‏ 

هذا الجزء من التوبة الذى يمتد جنوبا حتى دنقلة 2 يتمين يأعمية 
خاصة بالتسبة لكل أثترى لآنة كان يحوى يلاد « كوشى» القديمة الت ىلاتعرف 
عن تاريخها وحضارتها الا القليل ٠‏ قالمنطقة لم تفحص جيدا من قبل الأثر دين ٠‏ 
وانى أعتقد أن التتقييات الكبيرة التى شرع فيها سيب الخوف من فيضان 
النيل دعد السد العالى , ستظهر (كتشاقات ذات أهحسية تأر دخضة كبيرةوربما 
تغرت كلية فكرتنا عن خصائص وقوة العدو الجنوبى لمصر القديمة ٠‏ 
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الفصَّلالثاف 


الس رالعاائبت 


لعنه من الغريب حقا آن نكون مدينين لمشروعات الرى المتتالية » التى 
هدمت قيما مضى وسوف تهدم فى عصرنا مذا آثار وعمائر التوية » بمعرفتنا 
ومعلوماتنا عن آثأر هذا الجزء عن نهر النتيل وتاريخه ٠‏ قلولا التهديد 
المتعاقب بالفتاء ما قامت المجموعات المتقبة بأعمالها منذ يتاء خزان أسوان 
بين ٠ 19050 ١4899‏ إن الحفر فى النوبة صعب ٠‏ يسيب يعدها وعزلتها 
علاوة على أن ما يسغر عنه الحفر من قطع أثرية لمس مجزيا الا أنه يعطينا 
معلومات علمية كيمة » ذلك فمعظم الحفائر كانت نترجة للضرورة ولم تكن 
اختمارية ولا شك أن الحرّء الأكبر للكشوف الهمة قد تم بتآثير التهديد 
القائل « الآن أو أندا »ه * 


والآن يحب على رجل الآثار أن يواجه التهديد الاخير ٠‏ فالحاضر 
لا يمكن أن يضحى به من أجل الماضى ومع أن بعض العمائثر الضخمة 
ستحفظ الا أن المواقع القديمة للمدن والحيانات التى تحوى الاسرار 
وتسجيلات الآجيال القديمة يجب أن تدمر * فمرة أخرى يتسابق المنقبون, 
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الدين بأتون من عدة بلات , مع الوقت » لمغتصيوا من أرض التو دة القاحلة 
ما د تبقى من أسرار تاريخها الطويل ٠‏ 


ودعد غرّو السودان مرة أخرى فى عام 1894 والهدوء الذى عم منطقة 
نهر الثيل العليا » اتجه المهندسون واخصائيو الرى الى غزو النهر نفسه* 
فسكان مصر يتزايدون باستمرار وأصيح توسيع رقعة الارض الزراعية 
فى الدلتا ضرورة ملحة عاجلة والتوسعم الزراعى يعتمد عل الاه المأخوذة 
من التبل ٠‏ فمصر ء حتى قى نهايتها الشمالية ء» بلاد متعطشة للمطر ٠‏ 
تلذلك كان فيضان التيل السئوى هو منيع الحيأة الوحيد فيها ٠‏ ومنذ أقدم 
العصور اتخدت كل الوسائل لمنع هبوط الميآأه السريمع » قينيت أحواض 
لخزنها * ولكن ‏ حتى مع وجود تلك الطريقة كانت كمية كبييرة من 
المياه تضيع فى اليحر ٠‏ ولضيط بعض هذا التبذير على الأقل » بدىء فى 
تشييد خزان عتد الجندل الاول حجتوبى أسوان قى عام 18485 وانتهى مته 
فى عام ١9017‏ وكان الغرض مته هو التحكم فى مجرى النهر بتخزين المياه 
قى نوفمير وديسمير عندما يكون الماء فائضا وتترك هذه المياه فى مايو 
ويوتيو ودوليو عتدما تحتاج الاراضى الزراعية لكمية أكثر من المياه لا يمكن 
لمجرى النيل الطبيعى أن يعطيها ٠‏ 


ويمتد خزان أسوان أكثر من ميل فى الطول ويعلو مائة قدم وكان 
تخزنت تسعمائة وثمانين مليون متر مكعب من الماء قى بحيرة صتاعية تمتد 
حئثوبا مساقة ماثة وأريعينت ميلا . وعثير الحزان تخفة فى :علوم الهتدسة 
حتي وقتنا هذأ. . ومع ذلك قلم تكن الا تنحويرأ للتصميم الاصلى الذى 
قدم للحكومة المصرية قى عسام ككما ٠‏ اذ أن التصميم الاصى كان يرقم 
منسوب المياه سبعة وعشرين قدما عن متسوب الخزان الحالل ٠‏ ونتيجة 
لهذا الارتفاع غمر جزء كبير من معيدهفيلة» ٠‏ فاستقبل المشروع باحتجاجات 
ونقد + وبعد 'جدل طويل انحتى المسئولون آمام العاصفة وخفض ارتفاع 
الخزان الاصلل ٠‏ ومع أن بعض أبنية العمد كاتنت تغمرها الميأه القترة 
قصيرة من السستة الا أن العماثر الاساسية بقيت فوق مستوى المناه ٠‏ وهع 
ذلك ء وخوقا من الرطووبة كوبت الاساسات ورممت كل نقأط' الضعف 
قى المناء. ٠‏ 


وبعد بناء السد ظهرت محاسنه ومتافعة حتى أن احتحاجات رجال 
الآثار والفنانين قد نسيت » وبين عننام 191 + 993٠5‏ زيد فى ارتفاع 
السك سشستة عشر قدما فارتقعت مبأم الخزان 'حتى وضلت الى منطقة وادى 
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السمبوع أى أن طوله قد امتد الى خمسة وآربعين ميلا (شكل 25 وأصيحت 
سرعتة4 القن وارتعمائة مليون من الامتار الكعبة من الممأه + وهده البحرة 
الصتاعية التى امتدت مائة وخمسة وثمانين ميلا كانت تغمر جزءا من فيلة 
ومعابد أخرى متعددة كما أنها هددت عدة مستعمرات وجباتات قديمة + 
ولم يكن رجال الآثار ليسكتوا على ذلك ققبل أن يتم العمل فى السد فى 
عام ١3105‏ كانت الحكومة المصرية قد نظمت المسح الأثرى الأول الذى كشسف 
وسجل كل البقايا القديمة التى كانت ستهدمها المياه بعد تعلية الخزان ٠‏ 

ولكن ما زالت الأراضى المصرية المتعطشة غير راضية ومره أخرى بين 
عام 89 وعام ١9555‏ زيد فى علو السد ثلاثين قدما وامتد الخزان ماثتين 
وخمسة وعشرين ميلا حتى وادى حلفا وأصيحت سعته خمسة آلاف مليون 
متر مكعب هن الماء ٠‏ وأرسلت الحكومة المصرية بعثة للمسح الاثرى الثانى 
لانقاذ الاآثار المهددج فى التوبة والكنوز التى لا تعدر بثمن فى ده بلانة » 
وه قسطل » والتى ساكتب عتها قيمأ بعف + 

واليوم » بعد أن زاد سكان البلاد كثيرا أصيح من الصعب على مصر 
أن تطعم نقسها والى جانب احتياجها لاراض منتجة للطعام يجب عليها أن 
تتجه نحو انتاج صناعى وبعد هذا يأتى احتياجها للقوى ٠‏ والتيل هو 
المصدر الو حك الذى بمكن أن يرضى هته الطالب ٠‏ لذلك بدىء فى واحد 
من أكير المشروعات الهندسية العالمية آلا وهو بتاء السد الجديد ذى الحجم 
العظيم فى النهر عند نقطة تبعد أربعة أميال جتوبى السد الاصلى * ودعرف 
بالسد العالى ٠‏ والغرض منه هو الاستفادة من كل مياه النيل حتى 
« لا تضيع نقطة واحدة من مياه النهر فى اليحر » ٠‏ وهذه العمارة الجبارة 
ستصل فى ارتفاعها الى مئتين وخمسة وعشرين قدما وعرضها أكثر من 
ثلائة أميال (شكل *) أما الخزان فيصل طوله الى ثلاثمائة ميل على مساحة 
آلف ومائة وخمسين مترا مربعا ومحتويا قى أقصاه حوال مائة وثلاثين ألف 
ملمون متر مكعب من المأء ٠‏ ومن المنتظر أن تضيف السد العألى الى الاراضى 
الزراعية فى مصر ما يقرب من نصف المساحة الح الية وحتى فى التوبة 
فسوف تكون عناك أراض زراعية بعد أنيترسب الطمى قيها وبعد امتصاص 
الجو لعدد كيس من ملايين الامتار المكعية من المياه نتيجة لحرزارة الجو فى 
الأشهر الصيفية + وفضلا على ذلك قان المياه التى سوف تخرج من السد 
أثناء الفيضان ستستعمل لتحريك توربيئات قوتها تصل الى مليونى حصان 
وانتاج ستوى مما بسن عشرة آلاف واثتى عشر ألف كيلوات من الكهرباء فى 
الساعة ستويا ٠‏ اذن فالمناقع التى ستجنى عظيمة بحيث لا يمكن التضحية 
بها.قى سبيل التاريخ ٠‏ والكنوز الفنية مهما كانت قيمتها ٠‏ هته الحقيقة 
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السكل ؟ ‏ فملة والسد العانى 


الصعبة وغير المقبولة يعترف بها رجل الآثار ولكن فى الوقت نقسه يرى 
أيضا مسئولياته فى انقاذ ما يمكن انقاذه من التدمر نتيجة تحقيق هذا 
المشروع الضخم للاجيال القادمة * 


ان العبء الضخم فى ايجاد طرق عملية لانقاذ معيدى أبى سميل ومعيد 
فيلة وقك واعادة بناء معابد أخزى وتسجيل الجدران المنقوشة بل وآكثر 
من هذا تتقيب المناطق التى لم يسيق فيها الحفر وخاصة فى التوبة العليا , 
كانت أكبر عن الموارد المالية والفنية المصرية والسودانية ٠‏ لذلك العحآت 
الحكومتان الى الموتسكو تطليان مساعدة عالمية لحفظ تلك الكتوز القومية 
التى تغتبر أيضا تراثا لكل البشرية ٠‏ وقبل اليونسكو الطلب وفى افتتاح 
« الحملة العالمية لانقاذ آثار النوبة » والتى أقيمت فى باريس فى 8 مارس 
عام ١97٠‏ قال المدير العام » حينئذ + السيد « فتوريتو قيرونيد » : 


د تقد بدأ العمل فى سد أسوان العظيم ٠‏ وفى مدى خمس سئوات 
ستصيح منطقة وداى النيل الوسطى بححيرة كبيرة ٠‏ وسو بيترتب على ذلك 
أن تصبح آثار رائعة تعتير من بين أعظم ما على الآرض + معرضة لطر 
الزوال نحت المياه ٠‏ أن السد سيجلب خصوبة لأراض صحراوية وأسعة ٠‏ 
ولكن خلق مجالات جديدة لعمل الجراوات وتخزين قوه كهربائية لمصانم 
المستقيل الجديدة تهدد بدقح ثمن رهيب * 


« حقا , عتد ما تكون سعادة اليشر المعذبين فى خطر + يجب التضحمة 
بلا تردد بالصور المصنوعة عن الجرانيت والبورقير ٠‏ ولكن أى فرد مضطر 
لأن يختار لا بد له من أن يتأمل قى ضيق ضيرورة العملية ٠‏ أنه من الصعب 
الاختيار بين تراث المأضى ورقاهية التاس الاذين يعيشون الآن فى ظل 
أبهر أرث فى التاريخ + ولمسن من السهل الاختيار بين العايد والحاصيل 
وانى لأشعر بالحزن لآأى شخص يطلب منه اتخاذ قرار فى هذا الشآن - أنا 
كان هذا القرار . دون أن تشعر بالتدم ٠‏ 


تذلك ٠‏ فليس غريبأ » أن تطلب حكومتا الجمهورية العربية المتحدة 
والسودان من جهة عالمية » هى اليو نسكو + لتحاول انقاذ الآثار المهددة ٠‏ 
ان هذه الأثار + التى يمكن فقدها قريبا جدا : لا قتخص هذين اليلدين فقط , 
قالعالم كله له الحق فى أن براها دائما باقية ٠‏ فهى جزء من تراث مشترك 
يضم رسالة « سقراط » ولوحات « الأحانتا » وحدران « أوكسمال » 
العالمية ٠‏ ان التحفة الجميلة تزداد جمالا عندما يشترك الناس فى الاستمتاع 
درؤتها ء أما اذا فقذوا هذه المتعة » قاتهم بفقدون الكثير ٠‏ 
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ه وقضلا عن ذلك » فلست المسألة فقط هى حفظ شىء سيققد ٠‏ 
وانما هى اظهار كنز لم يكشف عنه بعد يمكن أن يستفيد منه الجمهيمع ٠‏ 
ومقادل مساعدة العالم ستفتح حكومتا القاهرة والخرطوم كل بلادها للحفائر 
الأثرية وستعطى نصف القطع الفئية التى سيكشق عنها علمنا أو بالصدفة 
للمتاحف الأجنبية ٠‏ وستوافق أيضا عل نقل بعض الآثار التوبية ٠‏ وهكنم 
سيفتح عصر جديد فى حقل الآثار المصرية +* في دلا من حرمان العالم من 
جزء من عجاشه ء تأمل البشرية أن. تظهر عجائب لم تعرف بعد ٠‏ 

ان قضمة نسلة كهذه تستحق ردا] لا يقل عنها نيلا ٠‏ لذلك أدعو بكل 
ثقة الحكومات وهلعاهد والمؤسسات العامة أو الخاصة والرجال ذوى الارادة 
القوية من كل مكان ليسهموا فى نجاح مهمة ليس لها مثيل فى التاريخ ٠‏ 
اننا قى حاجة الى الخبرة والمعدات والمال + وهناك طرق متعددة يمكن 
الاسهام بها ٠‏ انه لمن المتاسب وإللائق أن يتبع من بلد كانت فى كل الأجيال 
مسرحا للشاجرات وأطماع متعددة يرهان مقتئع لتضامن عالمى ٠‏ 

دان مصر هبة التيل » ٠‏ وكانت هذه العبارة لتطلاب عديدين , الجملة 
الأولى «اليونانية التى تعلموا ترجمتها ٠‏ قليأتمر العالم ليضمن أن الثيل » 
بعد أن أصيح موردا أكير لخصوبة وقوة كهربائية » لن يدقن تحت مياهه 

جائب ورثتاها اليوم من أجيال زالت من زمن بعيد » ٠‏ 


ان اشارة المدير العام لهيئة اليو نسكو الى العهد الخديد قى مدان علم 
الآثار بعد اعلان القاهرة والخرطوم أن المنقب له الحق فى نصف حصة نتائج 
العمل ؛ لم تقح على أذن صماء ومن ثم كانت الاستحجابة للنداء مضصجعة للغاية 
وببدو محزنا أن تكون الاستجابة السريعة بسيب المكافأة الموعودة » ولكن 
فى الحقيقة لم يكن الأمر عكذا كما سنرى قيمأ بعد , من دراسة اقتصاد 
إلبحث الأثرى فقد كان قاثون الآثار فى مصرء فى عام 19751١‏ أى قبل 
العثور عل مقبرة « توت عنخ آمون » يقضى بأن المنقب يجب أن يعطى نصف 
حصة الأآشياء التى وحدها وكان هذا شرطا حيويا فى تنظيم يعثات أجنببة 
متعددة تتوى أن تقوم بحملات تنقسة واسعة المدى لأن هذه البعثنات 
كانت تعتمد علل تبرعات ادارات التقاحف أو الملؤسسات آلتى تتمنى أن 
تزود مجموعاتها الآثرية المصرية بتحف جديدة ٠‏ وقى الحقيقة 2 نظمت 
المتاحتف الأجتبية بعقاتها الخاصة الى وادى اليل دغرض زبادة الملعمرفة 
التاريخية والآفرية واكتساب قطع جديدة للجموعاتها ٠‏ 

وبدآت واحنة من آأهم البغثات واكثرها انتاجا فى مصر على أيدى 
موظفين تأبعسن لتحف 5-1 . وهدان الوظف أن كانا فى رحلة. لشراء بعضص 
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القطع ثم أقنعا مجلس أمنائهما بأن مجموعتهم ستزيد من المحصول العلمى 
للحغائر أكثر مما تزيد بالشراء من تجار الاثار ٠‏ وأظهروا أن قيمة القطضع 
الجميلة فى الفن القديم تزيد بمعرفة أصلها ء واستعمالها وتاريخها الحقيقى ٠‏ 
فمن الصعب تأريخ. قطع عثر عليها عن طريق سرقة امقابر ٠‏ ولقد أدرك علماء 
الآثار كلصرية آن الأدلة الأثرية تضيع سنة بعد ستة بسيب سلب ونهب 
عملاء التحار الدذين اذا سرقوا عقبرهة أو موقح أترى » أضأعوا مادة علمية 
لا تقدر بثمن ٠‏ لذلك بدأ الجامع يعتمد عل العالم الأثترى أكثر ممأ يعتمد 
. علىالتاجر ح قأسقر الا'”مر عند رصد اعتمادات واسعة لحساب البحث العلمى 
فى الحقل ٠‏ واقتنت متاحف العالم فى كل سنة كمية كبيرة من القطع نتيجة 
للحقائر الواسعة فى مصر ٠‏ ولكن بعد الضجة التى نتجت عن اكتشاف 
مقيرة«توت عنخ آمونءوتأثرا بعدد من بلاد البحر الأبيض المتوسطء عدلت 
الكومة المصرية فى هذا الوقت قانون الآثار بحيث لى يعد للمتقب الحق فى 
أى شىء ممأ يجده وأصيحت كل الآثار تخص الدولة * حتا انه قى الستين 
الآول لصدور هناة القانون كان المنقب يعامل معاملة سخية و كان يعطى قطعا 
مزدوجة على أساس تيادل المنقعة + ولكن بعد فترة وعن طريق النقد 
الصحفى أصبحت المسألة شاقة ووجدت المتاحف الأجنبية صعوية ف ىتمويل 
حفائر البعثات العلمية والمنظمات التى كانت تصرف يسخاء ٠‏ وبالتدريج 
أصبم عدد البعثات الأثرية الأجنبية قليلا فى وادى النيل وتقهقر علم الآثار 
المصرية فى ميدان الحقل العملى * 

لقد ظلت بعض المؤسسات الأثرية تعمل وتبحث فى مصر مثل جمعية 
التنقسه المصرمة وكانت تقوم يعملها بصعوبة وكانت تترك مشروعات كثيرة 
لتموبلها اللمحدود ٠ومن‏ الضحك أن المخازن فى الطابق السفلى لمتحف القاهرة 
والمخازن الوجودة قى متطقة المفائر مثل سقارة كانت تحشد بالقطمع 
المزدوجة التى لا قيمة لها لتوضع بين المجموعات المهمة فى إلقاهرة » بيثما 
كانت لها قيمة كييرة اذا ما وضعت قى متحف أجنيبى ٠‏ ولعلهأ كانت 
تساعد الطالب قى بحثه وكانت تصبح شاهدا للناس على مدى عظمة وبهاء 
فصر القديمة ٠‏ 

وعلى أبة حأل فالتنداء الى الي ونسكو جعل المكومة المصرية ترجع ألى 
القانون القديم الذى يعطى المنقب الحق قى نصف ما يكشف عنه ويعنى ذلك 
آن التاحف سوف تساعند المتقب ماليا + وهذه السماسة الجديدة المسترة 
لن تكون للبعثات الأجئبية فقط ولكنها ستسرى على مصر نفسها ٠‏ أما فى 


5 


السودان فقانون التصف بالتصف كان تعمل به دائما ٠‏ لدلك فقد توكرت 
كل !لحواقز لرجل الآثار كى يعود الى البحث العلمنى فى الحقل فى اليلدين ٠‏ 

ولقد مالت الشعوب ق الأعوام لالأآخيرة ‏ مع نمو احساسها بالوطنية ‏ 
الى اعتبار ماضيها كنزا مقصور' عليها وأن تتجامل اللقيقة بأنه حتى لو كأنت 
هى حارسهة القانونى + فهو تراث اليشرية كلها ٠‏ وأصيحت هذه الحقيقة » 
بعد نداء اليونسكو . معترقا بها أخير! » واكتسب المجهود العالمى العظيم 
حاقزا على مستوى لم يكن تحلم به منذ سنولات مضت ٠‏ لذلك ء ويتآثير مذا 
الياعث لن يكون قناء النوبة القديمة قد ذهب عيثا ٠‏ 


ا 


الفصرالاول 
املسم الإئرى ارزُول 


لم يحدث أن استرعت الثوبة انتياه المهتمين بالآثار قبل يناء خزان 
أسوإن الأصق سسثة 18948 الا قليلا م ويرجع السيب فى ذلك فى 
أن مناطق كثيرة من تلك البلاد كانت حيتئذ مسرحا لمعارك جيوش المهدى 
ضد القوى البريطانية والمصرية ,2 هذا مع أن مصر فى ذلك الوقت كانت 
تتيح للمنقيين فرص العثور على اكتشافات جديدة بالاضافة الى منح من 
تحف تضم الى المجموعات الخاصة والمتاحف ٠‏ فقد كانت الفكرة السائدة 
فى تلك الأيام عبى اقتناء الآثار وليس دراسة الأآثار وتاريخها القديم ٠‏ 
ونحن من جانينا يجب أن نعترف بما جد من حفائر كثيرة كأن هدفها 
الرئيسى اكتشاف قطع قنية لها قيمتها ٠‏ لذا قالتنوبة بتاريخها المجهول 
لم تكن تجنب المتقبين بالرغم من أن معابدها الضخمة كانت هدفا للزيارة 
وكانت تثير الاعجاب » الا أن حباناتها الفقيرة ومدنها المهجورة الغنية 
بأسرار المأضى كانت محهو له . 

ولقد تغير الموقف بعد تشييد خزان أسوان ٠‏ وبعد ما أعلن أن 
أساسات عدد من العابد- الكثيرة من بيتها معبيد فيله ستغميرها ميساهد 
الخزان الجديد > فقد كان لهذا التبا صدى كبير فى #وساط الفتانين والدوائر 
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حسمي 


العلمية فى أوربا وآمريكا ٠‏ وقد ارتفعت أصوات كثيرة تعارض تخر يبب تلك 
الآثار القيمة فى صورة خطابات ومطبوعات ومحاضرات , وبالرغم من أن 
هاده التداءات المدوية لم تكن تصدر الا من جمهور٠“عصبى‏ الا أنها أدت 
خديمكه جلملة لعلم الآثار ٠‏ 

بعد هذا ركز الاهتمام الأكير على المحافظة على العايد بالاضاقة الى 
العناية بدراسة التوبة دراسة أعمق من ذى قيل وقبل قوات الأوان » ؤقد 
بعث وزير الاآشغال العامة فرقا من المهندسين لتقوية أساسات العسايد 
ومئهأ معبد قيلة بصفة خاصة حيث أجرئدت عدة تنقسيات فق المناطق المحاورة 
له 2 ولقد كأن لهذا أهميته الكبيرة نظرا لآن أكثر الأأبنية التى تكونت متها 
المدينة الصغيرة على الجزيرة المقدسة كانت مبنية من اللبن ولم يكتب لهذه 
الأبنية اليقاء حتى بعد أن قل النشنم الناتس من الملء المبدئى للخزان ,2 وقد : 
حالف التوقيق العمل فى الحقائر الا أن نشر التتائج لع يكن كمأ متبغى اذ 
أنها لم تتعد تخطيط المتازّل والشوارع يصحبهأ بعض التفاضيل المعمارية 
دون ما تسجيل حقيقى للأوانى الفخارية أو الأشياء التى عثر عليها +٠‏ ولذلك 
فقد ضاعت معلومات تاريضة قيمة كثيرة ولكنه كأن درسا للعلماء حتى 
انه منذ ذلك الهمين أصبحت الأعمال الأثرية قى بد أشخاص ثمرتوا وتعلموا 
:ودرسوا علوم الآثار ولم يكونوا من المهندسين أو من رجال المساحة الذدن 
لا يهتمون: لهذا النوع من العمل الا عرضا + وهكذا كانت أعمال الصمانة 
والانقاذ على جزيرة قيله كاملة ومتقنة وكذلك ترميم الأبنية الحجرية تم 
باتقان لدرجة أنها ما زالت موجودة حتى يومنا هذا وبعد أن تعاقب عليها 
الغرق والظهور لأكثر من ستين عاما » وقد كان من المحتم أن تتلف مناظر 
العبد الملونة التى تقطى السقف الا انثا بحب أن تسعد لكل مأ تبقى حتى 
يومتا هادا حتى انه يمكتنا أن نبعث «فيلة» من جديد »- وحتى تظهر لؤُلْؤْةَ 
مصر هرة إخرى ليراها الئاس فى الأجبال- القادمة فى مكانها وشكلها 
الأصل ٠‏ وخريطة فيلة ( شكل : ) المأخوذة من المسقط الأصل الذى وصفه 
« كايتن ليوئز .1.2 ,18088 .4).لاستنة 1455 تظهر لنا النازل 
والكنائس الطميية وكذلك المبانى الأخرى التى عثر عليها حيئذ ٠‏ والتى 
ليس لدينا عنها سوى القليل أو لا ثىء * فقد تلاشت جميعها 
بفعل المياه عندما بنى خزان أسوان + وقد اختفت معها معالى تاريخية 
'وآثرية لها أهمية حيوبية كبيرة لدارس تاريخ النذية المتآخر 
قى عصر. «اليليمز» و «النوباد» الذين أتوا ليعيدوا الالهة وازيسءولياخدوا 
تمثالها للزيارة الستئوية الى بلادهم فى الجئوب ٠‏ وما زالت الكثبانى 


مصر وبلاد النوبة ‏ ؟؟ 


الحجرية ناقية على الجزيرة الا أننى اعتبر أن ضياع المعلومات التى لا بد اتنهة 
كانت موجودة قى الميانى الطميية المتواض عة احدى المآسى الكيرى فى 
السجل الطويل تلبحث الأثرى ٠‏ وعل أية حال فان التكبة قد اقتصرت 
على « فيلة » والمناطق المتاخمة لها » لآن منسوب المياه وراء خزان أسوان. 
الأصلى من حسن الحظ لم يصل الى ارتقاع عال حتى أن الأماكن الهامة 
والقيمة الى بضعة أميال جنوبا ما زالت موجودة وسليمة - 


ان النداعات والدعايات الهستيرية ضدا تحطيم « لؤُلوْةَ مصر » وجهمته 
نظر الاثريين والمتخصصين فى الدراسات المصرية القديمة الى انتوية .خاصة 
بعد نجاح مشروع الرى الكيير وبعد أن بدأ المهندسون والعلماء يتحدثون عن 
ضرورة تعلية السد وتوسيع رقعة الخزان »م وهكذا كلما مرت الأشسهر 
أصبحت آكار التوبة مهددة يصورة أكثر وضوحا ٠‏ ولهذ! فقد زَبِر ماسيروء 
مدير عام مصلحة الآثار » التوبة حينئذ وكان هذا فى شتاء سنة ١9-5‏ 
وقام بالتفتيش بنقسه عل الآثار التى وجدها فى حالة اهمال 
شدنك وعند عودنه أمر « أرثور ويجال » الذى كان قد عين في ذلك الو قمته 
كيير مقتشى الاثار فى الوجه القبللى » أمره بتفقد آثار التوبة وان بتوغل 
جنويا حتى « أبى سميل » ٠‏ وعندما أعد و ويجال » تقريره المبدئى للمدير 
الغام » كانت قد تقررت نعلية خزان أسوان وبهذا فان منسوب مياه الخزان 
سوف يصل الى 7١١5‏ مترا فوق سطح البحر ٠‏ ووذلك ستهدم مناطق أثرية 
قديمه كثيرة قيما بين الشلال الأول ووادى السيوع ٠‏ لذلك بعث «وتحال» 
نانية الى النوبة سئة ١1٠١1‏ ليعد تقريرا آكثر تفصيلا وان يقدر تكاليف 
حقظ وصيانة الميانى اللوجودة وكذلك التتقيب فى المناطق التى بمكن 
تحديدها منالمشاهد السطحية وكان «ويجال» عنآكثر الآثريين الشباباعانا 
خاصة وأنه تدرب على يد «بترى» ٠»‏ والسح الأثرى للنوبة الذى نشره سنة 
7 تحت عتوان 1113612 3ع01ك 01 وعنا تناو تأدسة عغطا ده اأجرموع18 من 
أكد حسن الظن به الذى كان فى ذهن رؤساته عنه , ولقد ساغر 
مع بعثته فى دهبية على النيل ٠‏ وجاب النوبة السفل على قدميه يطولها . 
وعن طريق الشاهدة السطحية فقط حدد آماكن هامة ومتعنددة وفى حالات. 
ثيرة قدر تلك الأماكن بالتقويم التاريخى للنوبة ولقد كان تكناب ويجال 
بالنسبة لى أعمية كبيرة بعد :1" سنة وذلك عندما أشرفت على المسعح 
الأئرى الثانى » يل ها زال بعد خمس وخسين سنة من نشره من أهصم 
الفراجع لأية بعثئة آثرية تعمل فى التوبة السفق ٠‏ 


؟ 


وبعد أن .قررت الحكومة: الصرية 'نهائيا تعلية خزان أسوان نظمت 
وزارة الأشغال العمومية « المسمح الأترى الأول » للنوبة سنة لا٠9١ ٠‏ 
وقد كان فى هذا المشروع بعص النقاط الغريبة ٠‏ أولا : كان الاسم 
يوحى بأن الغرض همنه هو مسح وتوقيع أماكن المناطق القديمة لفحصها 
فى المستقبل بيتما كانت مهمتة الحقيقية ههى المفر والتسجيل بالتقصيل 
الكل قطعة آغرية تر حم الى الحضارة القديمة مما يعثر عليها فى الأراضى 
الهددة وراء السد ٠‏ وهذ! ما حدث قعلا , وانى أذكر هذه الواقعة كمثل 
لعتوان خطأ لمشروع دمكن أن ميضلل التاس ٠‏ لأنه عتندما أعيدت مسألة 
انقاذ وحفظ آثار النوبة قبل بناء السد العالى » وجدت أن أثريين كثيرين 
كانوا يجهلون ان الستويات السفل على شاطىء الئيل قى التوبة السقل 
قد تم الكشرف عتها تماما » وان المسح الأآثرى قد ذهب الى أبعد مما تدل 
عليه الكلمة ٠‏ أما النقطة الثانية الغرنبة فهى أن المشروع لم يسلم الصلحة 
الآثار كما هو الخال بالتسبة للمسعح الاثرى الثانى ستة ١155‏ ولكنه 
حقى تماما تحت اشراف وزارة الأآشغال العمومية من التاحية المالية وغير 
ذلك . وهذا الترتسب الذى وضع غالبا لأسباب شخصية أو سياسية مازال 
بسب مضشايقات ترجال الآثار الحاليين الذين يريدون الحصول على التقارير 
المنشورة عن المسح الأول فلا يستطيعون الحصول عليها بطريق الشراء كما 
يحصلون عل العديد من مقطوعات مصلحة الآثار » فهذه إلكتب ذات الغلاف 
الأخضر قد أصبح الوصول اليها صعبا * ومع أن التنقيب فى التوبة لم يكن 
تحت اشراف مصلحة الآثار الا أنها وحهت اللها بعثات منفصلة عن وزارة 
اللاشغال لترميم وتسجيل الآثار الوحودة . وعن هذا العمل الهام ساكتب 
كيما بعد ٠‏ 

ولفد وضع 'ننظيم المسح الأثرى فى أيدى «ليوتز » المدتر العام 
المصلحة المساحة الدذى عين الدكتور م جورج ريزنر » على رأس بعثقة 
النوبة ٠‏ ولقد قيل عن ريزنر الذى كأن قد بلغ الأربعين حينثذ أنه « أعظم 
المنقين والاثربين الذين أنجيتهم الولابات المتحدة قى أى حقل والحقيقة أن 
عمله قى النوبة يوضع ان هذا التقديم ليس عن قبيل المبالغة .٠-‏ ولقد حدد 
ريزتئر الغرض من هذا اللمسح الأثرى كما إلى : 

« آقيم المسعح الأئرى فى النودة السقل أولا بغرض تأكيد قيمة 
الادة التاربخية المدفونة فى الآرض ومدى انتشارها , وثانيا لوضع صده 
المادة فى متتاول اليد ليناء تاري التوبة وعلاقاتها مع مصر ٠‏ والموضوعات 
التى نامل' أن يلقى علبها الضوء هى :. تتابع السلالات واختلاطها دعضها 


و 


ببعض وعدد السكان فى العصور المختلقة والآسسسي الاقتصادية التى عاش 
عليها هؤلاء الناس ونوع مخاصيلهم وصناعاتهم ودرحة تلك الحضمارة * » 


وقد كان الأسلوب الذى اتبعه دريزنر» لتنظيم طريقة الحفر وتسجيل 
الحفائر قى النوبة هن أجل تحقيق برنامجه أآية فى التصميم الدقيق 
ويصقة عامة ‏ مأ زال الأآثريونت سترشدون به حتى دومتا هذا عند 
قيامهم بأى عمل علمي فى هذه المنطقة ٠‏ 


وكم كان «ريزنر» محظوظا لآنه فى هذا الوقت الذى كانت بلاد النوبة 
مجهو لة تماما من التاحية العلمية استطاع أن يعثر على ثلاثئة مساعدين 
تأبهين هم 0 «وستسبيل فرث» 4 دوايلوارد بلا كمأان 6 «وأورتك بعس » « 


وقد احتل .مؤلاء الرجال فينا بعد مكانة مرغوقة فى علم الآثار المصرية 
وكان «قيرث» اتجليزيا يلخ من العمر التأسعة والعشرين كد تدرب لمعمل 
فى المحاكم ولكن زيارة واحدة الى مصر كانت كافية لتجعل منه طاليا 
متحمسا لدراسة الآثار المصرية وحعتئك تلقى تدريبه الأول فى الخفائر عل 
يد السير فليتدرز بترى وكان اكتشافه للعمائر الجنائزية العجنية المحيطة 
بهرم زوسر قى سسمقارة هو أعظم أعماله بعد سنوات عديدة من المسح 
الأثرى التوبيى ٠‏ أما «يبلاكمان» وهو أضا انجليرى فقد بدأت صلته بالمسح 
التوبى فى سن الرابعة والعشرين وكان هذا بعد عمل أكاديمى ممتاز فى 
أكسفورد وأصبح «بلاكمان» نفسه ثقة فى اللغة والديانة المصرية القديمة:' 
واعترف بة كمدرس ذى شهرة عالمية عندما كان أستاذا لعلم الآثار فى 
جامعة ليفربول وقد آنهى حياته العلمية عضوا فى الأكاديمية البريطائية: 
وإمأا «أورك بيتس » فكان أمريكيا فى الرابعة والعشرين من عمره عتدما عمل 
مع ريزئر فى النوبة وأصبح فيما بعد أمينا للآثار الافريقية فى متحف 
سيبودى قى همارقارد ومازال كتابه قتوتوطاا سعافمدظ عط" 
من أهم المراجع فى هذا الموضوع والقريبة الصلة بدراسة الآثار الصرية٠‏ 

وكان من الطبيعى أن تدرك الحكومة المصرية أن البياحث قى التوبة 
لا دد له من أن ستعين بدراسة وتسجيلات علماء التشريم وهنا آيبضا 
كانت المحكومة المصرية محظوظة فى اختيارها للرجال الذين نيط بهم 
مساعدة ربزئر فى هذا الجزء الحيوى من العمل ٠‏ وكان بكلية الطب فى 
القاهرة حينئذ استرال اسمه « جرانثن اليوت سميث » والذى كان أستاذا 
للتشريح وعالما معروقا فى الم وفى تطور الانسان وعضو! قى الجمعية 
الملكية أيضا ٠‏ وافق «اليوت سميث» عل أن يشرف عل هذا الجزء من العمل. 


عددما 


١ 9 


وعاونهة فى ذلك آولا : الد كتور ورود جوسسي» والد كتور «دجلس درى» تعفء 
ذلك ٠‏ ومنذ ذلك الحين لم نجد أية بعثة أثرية كان لها مثل هذه القدرة على 
دراسة بقايا البشر التى يعثر عليها أثناء التنقيب فى الجبانات العديدة وقد 
حلم «الموت سممث» كأسيتادذ للتشر يح بجامعة القاهرة الدكتور «درى» الذى. 
أصبح ألبر مر جم فى -التحتيط . دعد القترة التى شغل فيها ذلك ا متصب 5 
وأعم ها اشتهر به فى حياته العلمية هو أته قد عهد اليه تحص مومياء 
الملك و توت عدخ آمون »ا سلتة 185 ٠ ١9‏ 

هو لاء هم الرحال لد دن وضيعوأ أسمسس عل آثار الدو ئة من راأحية.. 
الأسلوب والمارسة وكد حالقهم النجاح ا تفسار المقساتق التى تج 
خلال حقائر عامى لا1١-5١‏ و8١-19 ٠‏ 


وقد كان هذا كله تحت الاشراف الكامل لخورحج ريزنر + وعل الرغم 
من أن بعض استتتاجاتهم قد عدلت بل استيعدت إاحيانا إلا أن النتيجةه 
الأساسية لأمحا نهم وخاضة تلك التى تناكقش التقويم والسلالات التو ديه 


لم متعم حمسي دومتا هلؤا ٠‏ 


ولا بد من أن الموسم الأول الذى استغرق أكثر من ستة شهور ثى, 
شتاء 101 كان أكثر صعوبة من المواسم التالية وهذا لأن تر كيز 
المواقع القديمة والجيانات كان أكثر تجمعا فى المنطقة التى تقم جنوبى ‏ 
الشلال الأول والمتاخمة لفيلهة ٠‏ وقد نقيت باستفاضة أكثر هن خمسين. 
جيانة وبالرغم من أن هذه الجبانات تقع على ضغتى النهز وعلى الجزر المتناثرة 
فى الشلال ققد كان نقل .مائة وتسعين عاملا من موقم الى آخر احدى, 
المعضلات التى لا يمكن أن بقابلها ويتغلب. عليها الا زجل له قدرة ومهارة 
«ريزنر»٠‏ بل وبعد مرور سنوات عطلويلة عندماكنت علىروشك الرحيل للمسح- 
الأثرى: الثانى يضف كبير متناعدى هريزنر» وهو «فرث» » شهزى أكتوبر. 
ونوقمير من عام ١1١1‏ بأنهما كانا أشبه بكابوس اذ تحتم نقل' مخيسم 
العمال كل بضعة آيام من مكان الى آخر وتغيير مكان الدهبيات التى كان. 
يسكنها أعضاء البعثة الأثرية. والبعئة التشريحية بجرها من شاطىء الى 
آخر ومن جزيرة الى أخري فى مواجهة .التيار.القوى + وعندما أتذاكر بعضي 
متاعبى : وهى إذا قورنت بغثدرها اعتيرت بسيطة + فاتى أتساءلأحيانا كيف 


ين 


لاستطاعوا أن دتموا عملهم ؟ ان المء التالى من يوميات «ريزتره» بعطبتأا 
فكرة عن المحهودات غير المنتظمة لل رجلة التنقيبية الأولى تى النوبة ٠‏ 

د دتار 5 ١‏ كل الفرقة فى الخحبانة رقم ©؟ 

د فبراير 1١‏ خمس فرق مزدوجة من العمال على الشاطىء الشرقى 
لتنظيف الجيانات ١؟‏ و 5989751١‏ ست فرق مزدوجة على الشاطىء الغربى 
للتنظيف الخحبانات /اا و اللر؟ و الاو 5ج واسيب 

فبراير ٠‏ مخيم الرجال ينقسم وينقل الى برين لفرقة الشاطئء 
الشرقى وخرطوم لفرقة الشاطىء الغربى ٠‏ 

قبرادد 5 © فرقة الضفة الشرقية تفحص كل المنحدرات بن 
< خور هئات » و « تردن » ٠‏ 

قبراسر 5 ١١‏ فرقة الضقة الغرسة فى حبانات 5:* واه“ وابدبس 

فبراير ١‏ نقل مخيمنا الى وادى قمر حيث سجلت جيانات ٠٠١‏ وام 

فيراير 1 ١٠١‏ فرقة الضقة الشرقية فى جبانة ٠م‏ 

فبراير ١١‏ فرقة الضفة الشرقية انتقلت جنويا الى سيالى قاحصن 
الارض فى الطريق ٠‏ 

وانتهت أعمال اللوسم الأول للمسح الاترى حوالى 65 مارس 19٠-84‏ 
ورجح أعضاء البعثة الى القاهرة لتحليل وترتيب نتائج بحوثهم واعدادها 
للنشر ٠‏ فقد غطيت المنطقة كلها جنوبى قرية شلال حتى جيتارى وعثر 
عل حمانات ومواكقم سمكتية من كل عصور التاريخ النوتى حتى انه قد 
تم وضح قواعد وأسسى ثابتة لكل بحوث المستقيل فى هذا الماء من وادى 
التيل * 

ومع بداية الموسم الثانى للتخطيط الاثرى فى أول أكتوير ١108‏ تغير 
بمعض أعضاء اليعئة ٠-٠‏ قلقاه ارتبط الأآستاذ « اليبوت سميث »© والدكتوو 
« وود حونس » بمجال انثروبولوجى آخر الآمر الذى أرغمها على الاستقالة 
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ولذلك أصيح !لد كتور ه دوجلاس ديرى » هو المشرف على الأبحاث من ناحية 
التشريح ٠‏ أما «ريزنر» نفسه فاضطر الى أن يقضى الجزء الأول من الموسم. 
فى القاهرة ولذلك كانت اليعتة تحت اشراف «سيسل فرت» لمدة طويلة ومع. 
ان الخفائر كشفقت عندا كييرا من الجيانات من كل عصر تقريبا الا أن العمل 
الارز كأن الكشف عن القلعة المبنية من اللين فى «ايكور» والى كانت أقعى. 
نقطة وصل اليها المسح جتودا عتدما انهت البعثة عملها فى مارس 1١56-5‏ 
وقد كانت قلعة «انكور» ذات شهرة كييرة منذ زمن طويل ذلك لأن المساثر 
لا بد من أن برى جدراتها الضخمة قمتظرها الضخم الجبار كأن يبدو كأنه 
رز من الأقق على الضفة الغربية شمالى الدكة ٠‏ ومع إن عاماء الآثار قد 
زاروا هذه القلعة عدة مرات الا أنها لم تفحص معماريا باسهاب وقد كشسف. 
التنقيب عن وجود نوعين من المصون المستطيلة الشكل اما التوع الداحلى, 
والاقدم فيتكون هن حفر ضيقة تخرج متها أبراج مستديرة نشسيه تلك التى 
كشف عنها فى وكودأآن» و «عنبية» و «بوهن» ٠‏ أما حوائط الجزء الأحدتث. 
فكانت تتكون من جدران عالية مربعة تعلوها أبراج مربعة بنيت على 
واجهة المبتى غالبا كالتى عثر عليها فى بوهن ٠‏ وكانت قلعة « ايكور ». 
أول الحصون التى فحصت بالتقصيل ولقلة المعلومات عن الحفائر التى 
أقيمت فيما بعد ققد توصل المتقبون الى النتائج غير الصحيحة القائلة بأن 
العمائر الاقدم بأبراجها المستديرة ترجع آلى عصر المجموعه الاولى من تاريخ 
إلتوبة بيتما تعتير العمائر الجديدة من أعمال المصريين المنتصرين فى الاسره 
١١‏ ولكن المفائر التى آقيمت فى كوبان أثتاء المح الاثرى الثانى أظهرت. 
أن الابنية كلها قد شيدت فى الغالب فى عهد الدولة الوسطى ٠‏ الأولى من 
عصر ستوسرت الآول والثانية هن عصر ستنوسرت الثالث ٠‏ 
أما فى الوسم الثالث للمسسح الأثرى ( 19٠١ ١9-09‏ ) فكان 
ببسل اثر ثء هيو المسنتول الوحيد عن العمل والنشر يعاونه مصرى وأحخك. 
لأن م ريزنر » تسلم البعثة التنقيبية فى فلسطين التابعة للقسم السامي فى 
حامعة هارفازد ٠‏ وكان «اليوت سميث» قد ترك مصر ليتسلم كرسى التشريح. 
فى مانشستر وخلفه دوجلاس ديرى قى جامعة القاهرة ومع ذلك وجد 
ديرى الوقت الكاق تيشرف عل العمل التشر بحى الآتى من . التو بة ٠و‏ لقد 'نن كز 
الجزء الأهم من العمل أثناء الموسم الثالث للمسح الاثرى ( ١195-5١‏ ) 
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حول همنطقة «١‏ الدكة » ( يسالكيس القديمة © التى كانت من أكشلر 
المناطق سكانا قى وادى النيل الأعلى طوال التاريخ + وكانت. المقابر 
الكييرة عبارة. عن تكرار لما عثر علية شمالا ولكن قحصي المنطقة فى الضقة 
الغربية للنهر ششمال المعبد أظهر مادة مشوكة وهامة +٠‏ فلقد عثر بجوار 
بايا ميئى صغير من اللين لا مبعد عن المعبد على أوان رومانية كثيرة متها 
عدد كيير من الأوانى مغطاة بطبقهة من الخزف الازرق الجميل ويرجح ان 
هذه الأوإتنى استعملت للنييذ وان المينى كان يستعملة جتود القرقة 
العسكرية المقيمة على مقربة منه أو الإحتمال الآخر فهو .انها كاقت منزلا 
للجمرك توضع فيه البضائع ٠‏ ظ 


وحول المعيد عثر على أساسات لبتي لم يكمل وبقايا سور خارجى 
للمعيد نفسه ولكن من التاحية المعمارية كان.أعم اكتشاف هو المخيم 
الحصن للفرقة الرومانية التى كانت تحمى . المعبد من ناحيتية الجتودية 
والغرببة * ولقد متت الاأدلة أن هذا المصن كان يستعمل ما بين عسامى 
٠٠‏ و+56 م وعل ذلك فانه قد بنى فى الغالب كجزء من نظام الدقاع عن 
عدا المو كز الملمم ضد «١‏ المرويين » و « البليمز » فى تلك الأيام العسيرة 
قبل أن ترجم الحدود الى الشلال الأوء قى عصر « ديو كليسان » ستة 
617 م * حقا ان علامات النار على اللبن وعل الغطاء القوى للباب الخشبى 
قى اليوابة الغربية تدل على أن الحصِن قد اقتحم وسسلب فى أواخر أيامه ٠‏ 

أما الموسم الأخير للمسح الاثرى الأول ( 191١ 2١١‏ ) فقد تم فى 
ظل متاعب كثيرة لأسباب متعددة منها مثلا أن الأعضاء أصبحوا لا يتجاوزون 
أكثر من اثئس هماديسسل قرث»ومساعد آخر مصرى, قكيف استطاع«قرث» 
أن يعمل وحده دون مساعدة متخصص قى التشريح و كيف نجح فى انهاء 
عملة العظيم الشاق قى حقر شاطىيء التيل بين «الداكة» و «وادى السبوءه 
عذا عا يسمي عليدا كهبة يعن تي خلا عيب اله كل يسطم تقر تناتع 
عملة الا فى عام ١951‏ + وعو يعلق على ذلك قى مقدمة كتابه قيذكر انه 
كان من المجتم عليه :ن يغير أجزاء من الخطة الاصلية ولكن لا وجود للتغيير 
فى التقارير المفصلة والاخيرة لهذا العمل الجبار فى منطقة غمرتها المياه مابين 
ستة ١9٠1‏ و ١1١1١‏ وهى التى تقع بين الشلال و «وادى السبوع» وبالرعء 
من العمل الشساق القيم الذى استمر طوال هذه المواسم الأزبعة لم تظهر 
الخفائر عن .اكتشاف باعر ومع ذلك قان "تتابع التاريغع المضارى التوبى 
أصييح ثابتا ومدعما بآدلة تقوم على التاثرات المصرية فى .حضارة همده 
:المتطقية : وتتابع هاده العصور يمكن ذكرهما كالاتى : 
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ورا 





النوية 





عضر فى *دم 

عصر ما قبل الأسرات عصر ما قبل الأسرات الممكر 
الممكو (التاريخ المتعائم "٠‏ 55 ا 583٠-2 2-٠‏ 

عصر ما قبل الأسرات عصر ما قبل الأسرات الأوسط 

(التاريخ المتعايم +5 ا 5ه 51٠٠١  )‏ ب 52٠+‏ 
عصر ما قيل الأسرات عصر ما قبل الأسرات المتأخر 
المتآخر (التاريخ المتعابع لاه 7 كل[ ) 55٠+‏ 2 ١١٠؟1]‏ 
المجموعة الأولى العصر التاريخى الميكر من 

الأسرات الأول الل الثالئنة #85١١‏ ب غ518 
المجموعة الثانية الدولة القديمة من الأسرات 

الرابعة الى السادسة --4ه؟؟ 

الآسرات السابعة الى الحادية 

عشرة ؟'ه5ه؟ ‏ 8/ه؟؟ 
المجحمو عة الثالته الدولة الوسطى هن الأسرات 

الجادئة عششرة الى الثانيةعشرة ١/81١‏ ؟ه5١٠٠؟‏ 

الأسرا'ت الثالتة عشرة الى 

السابعة عشرة 81-1 
الجموعة الرابعة الدولة الحدثشة من الأسرات 

الثامنة عشرة الى العشردن ه١١ ١1١١‏ 
عصر مانا العصر المتآخر من الأسرات 

العشردن الى الثلاثين ل ه3186 
مرويتى - يطلمى دطلم الآسرة تطلمية خي#. شد بون 
المجموعة الرومانية ‏ رومانى ‏ اقليم رومانى اا 6 
العصر البيز نطى (س) العصر البيرزنطى آم هاه 


ب ب 0 - 


وديتما كأن العمل قى حفائر المسح الأثرى الاول يسير قدما تحت 
(اشراف مصلحة الساحة كانت مصلحة الآثار أيضا تعمل بهمة فى المناطق 
التوبية المهددة والى الجنوب من هته المناطق أيضا وبعد قحص عام للاثار 
الموجودة نظم السير «جاستون ماسبيرو» المدير العام مجموعة من الاثردين 
مكونة من الفرنسى «هترى جوتبية» والالمانى «جونتر رودر» والانجليزى 
«ابلوارد» «بلاكمان» لتخطيط وتقل النقوشش الى على المعابد ولقد تشرتهذه 
التقوش فيما بعد فى مجموعة من الكتب الرائعة للتعددة الاجزاء تححت اسيم 
عام هو 27116 19 06 ممع عتصطة معامددعء؟' دع.طآ أما دبلا كمان» الذى كأن 
قد ترك عمله فى المسح الاثرى بعد هوسمة الآول ستة 1105 قاته كد عمل 
فى معأ نك دد بدور» و«الدره و لابرحة» 5 وأنهى عمله الذى كان تمارسة وجو 
شديد الحرارة بعف وقت قصير لا يتجاوز خمسة أشهر وذلك فى مايو 
2 .151 وتشر النتائج ق ثلذنه أحجزاع 5 

([191) عتتتقدع2ة له عامسة1 عط 


(1913) ««ع12 1ه عاجيصع"]” ع1 
(1915) طععتظ 2ه عاترصدع"" عط" 


أما « جوكبيه » قتشر تسجيلاتة لعيد « كلابشة » بين سنة 191١‏ 
و ١5١5‏ ومعيد « وادى السبوع » سنة ١951١5‏ ومعيد «ه عمدا » 
ستة 15# أمأ معاءكد «١‏ دبود » و« دكه »6 فتشرا ما بين عامى 
سثة ٠ 151١"“"8و ١511‏ 


ان علم الآثار دين بالكثير لهؤلاء العلماء الذين آثموا عملهم دون أن 
تكون هتاك أبة تسهملات أو معدات كتلك التى تجدها تحت تصرقنا الآن٠‏ 
واذا كان البعض يرى عن الواجب إعادة تسجيل واعادة فحص بعض هذه 
الآثار فان هذا القرار قد جاء من أجل تحسين وتسجيل التصوص الصعية 
فحسب بوساطة المعرقة أو التكتوتوجحما الحديثة التى لم يكن من المستطاع 
من قبل أن ستجعان بها وهذا قبل أن ترول عنه الآثار تماما ٠‏ 
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المصلالثاان 
اسع ارزرك الباق 


تمتى عنماء الاتأر آن تمتف المكقائر الى منطقة الشلال الثانى 
بعد نجاحهم فى تجربتهم الأولى وقيامهم بحفائر منظمة فى تلك المنطفة 
الواسعة وذلك عى الرغم من أن المنسوب الجديد للمياه خلف خخزان أسوان 
لم يصل الى أبعد من «وادى السيوع» ولكن حكومهة القاهرة فى ذلك الوقت 
كانت قد رفقضت اعطاء أى قروض ماليه أخرى لأن المتطقةه الواقعة حنوبي 
«دوادى السبوع» كانت فى مأمن من مياه النيل المغامرة ٠‏ كما ألغيت طلبات. 
الحفائر الآثئرية بانتهاء العمل قى خزان أسوان وتم يذلك مسع تلك الاراضى 
فى مارس عام ١917١‏ ولقد أظهر المسح قيمة تنك الآثار كما استرعى انتيام 
المعاهد الاثثرية وخاصة الا"جنبية منها الى القيمة التاريخية لهذه المنطقة من. 
وادى النيبل ٠‏ وكانت النتيجة أن قامت حفائر أخرى مستقلة عن الحكومة 
فى متاطق تفرقة ٠‏ 

وفى نهاية السح + لم يتجه نظر الاثريين نحو النوبة فقط وانما تنيه 
تجار الآثار فى الأقصر الى وجود مصادر للواد قيمة لأسواقهم التى كانت 
مشغولة حينئذف سد مطالي. المتاحف المتكاثرة وطليات جحامعى التحقف. 
والسائحين وفعلا أرسلت مجموعات من الأثقييل غير الشرعيين الى الجنسوب. 
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ييف استطاعو ! تجميع ما أرادوا دون حوف من تدحل مقنس الآثار و من 
الصعب حراسة الأماكن الأآثرية الموجودة فى متاطق شاسعة غير آهملة 
بالسكان حراسة دقيقة ٠‏ ولقد تم القبض على كثير من التجار الا آن معظمهم 
استطاعوا الهرب من القانون وعادو! الى الاقصر محملين بتحف ثميتة 
تعد مفقودة من التاحية التاريخية نظرا لعدم تسجيلها ولعل فى ذلك درسا 
يجب كل همشستغل فى حقل الأآثار أن يعيه ٠‏ فالمنقب يجب أن بتم عمله , 
وألا يترك شئيأ دون تسجيل ٠‏ ذلك أنه يلقت باكتشافه أنظار العجار + 
ويعطى الفرصة اذا ما ترك منطقة مكتشضفة دون أن يتم عمله قيها , للكثير 
.من اللصوص الذين يتحينون دائما تلك القرص لتهب الآثار ٠‏ 

وانتى لا أود أن أقول هنا بأن كل المتطقة التى تركها المسح الأول 
.دون اكتشاف قد وقعت تحت سطوة هؤلاء اللصوص ولكن لا شك فى أن 
بعضها قد نهب وهى الى كانت أكثر جاذبية من غيرهاء ان العلم الذى ضاع 
الم دكن معروفا وريما كان ذى أمحمية ومن ناحية أخرى فان الادلة الحموبة 
المرتبطة بمظاهر غير معروقة فى التاريخ التوبى قد ضاعت ولن تعفر 
-عليها ثثانية ٠‏ 

ونتيجة لقرار الحكومة المصرية سنة ١9:59‏ بتعلية خزان سواإن 
وما يترتب عليه من اغراق بقية منطقة النوبة حتى الحدود السودائية وه 
مداء إلى مصلحة الآثار لتنظم مسحا أثر دأ ثانا ٠‏ وكنت حينثذ أدير دعثة 
د موند » للحفائر التابعة لجامعة ليفريول فى الاقصر وإرمنت حيث عثر ا 
على مقاير الشيران المقدسة وإلتى كانت على شكل سراديب تشسية السرابيوم 
'اللشهور فى سقارة وكان هذا الاكتشاف أكير مما تتحمله بعثتنا عاديا ومن 
ثم أخذت « الجمعية المصرية للتنقيب » الحفائر وعيتتنى مستشار! للعالم 
الراحل الدكتور فرانكفورت الذى كان مديرا لهم فى حقل التنقيب وفى 
عام 9؟9١‏ اعتزل فرانكفورت العمل وطلبت متتى الجمعية المصر بدة 
للتنقيب أن أعمل مكانه * وكان من الطبيعى أن يجتذب هدا اللكان 
اهتمامى بوصفى الكيعشط ف الأول للسرداب ا 10 وكثلثت مهتما 
بالوقع وكنت أنشوق لاكمال هذا العمل * ولكن قبل أن يبت فى أى 
“كرار بهدا الشأن عمنتنى مصلحة الاتأو فى متصب مذداسر المسعح الاترى 
فى النوبة + وبعد فترة تردد قصعرة ويشىء من الخوف 2 ودعت ١‏ ارمتت » 
و تأهبمت اللنوائة المجهولة > ذلك الىءء من .وادى الئيل الذى لم أكن أعرفه 
الا من خلال الكتب فحسب.وكانت هذه جى الحالة نفسها بالدسة لقة 
أعضاء اليعثة المراققين لى ومعظم الائة والخمسين من 'لعمأل الصرين 
'الذى رافقؤنا ٠‏ وكان من حسن حظى ان « سيسل فرث » » الذى أشرف 


عر 


د 
بل 





الشكل ه 
الدهبية « زينة اليل » 
طولها ؟١١‏ قدم وعرضها ١9‏ قدم 
الطابق السغل 
الطابق العلوى 


على أكير جزء من المسح الأول كان معى يتصحتى ويكاد يكون آبا لليعثة 
كلها وكان «فرث» مشسغولا جدا فى حفرياته المهمة فى سقارة حينئذ ومع 
ذلك قم يمانح فى قطع عمله ليسهر على نداء القلب الذى كتير ما كنا 
نوجهه اليه خاصة فى اول ايام تتقيباتنا ٠‏ 


وكم كنت أيضا سعيد الحظ مح أفراد اليعثة الذين كانوا قليلل الخيرة 
مثلى وهم ذلك تنظموا أنقسهم واعتادوا! الحماة فى النوبة ٠+‏ كما عيبن 
«كروان» )١(‏ مساعدا للمدير + وقام على مساعدتى بمهارة وقدرة كل من : 
نجيب عكرم الله » عيد الياقى ء وعيد المنعم الحاصلين على درجة الديلوم من 
جامعة القاهرة وبعد ثلاث سنوات اضطر مكرم الله أن بتر كتا لياخت أعياء ‏ 
أخرى قى مصلحة الاثار وخلقه زكى يوسف سعد الذى حشر معتا 
الاكتشافات العظيمة فى بلانه وقسطل أما بقية الأعضاء نهم الد كتور أحمد 
البطر:وى للتشريح ومحمد حستى مهندس. مساحة ومحمد حستين كاتيه 
أعمال ٠‏ وحمناك عضو مهى جدا ولكنه عضو غير رسمى انة زوحتى التى 
تولت الاشراف العام على ادارة الامدادات التمويتية وكانت هذه المهمة تعتير 
مندث ثلاثى ن سنة مضت وظظفة صعمة فى النوبة اذ كان محصول التوبه 
السفق حينثذ أقل من يومنا هذا وحتى اليُوم لا تكفى منتجاتها لسد 
حاجة سكانها من الطعام ٠‏ عل أية حال فقد عوضتنتا الراحة التى وجدناهة 

فى أماكن السكن عن أنواع الغذاء الرديتّة المتكررة المملة وقد إضطرتنة 
ا ا ل ا ل ف ) قى الأسهم 
الأول نظر! لآن كل المناطق التى كتأ سمتقوم بالكشقف عثها قممأ بسن «وادى. 
السبوع» والحدود السودانية كانت تقم على التهر وكان لا بد لنا من سرعة 
التحوك . قاستاحرنا هاتين الدهبيتين لوازمهما من شركه « تومامس 
كوك ٠‏ وقد هيأت السفينتان زينة التيل والتعمز » سيل الراحة الوقيرة 
لكل الموظفين علاوة على وجود المكان الكاقى بها لاستيعاب حجرة للرسم 
وأخرى مظلمة للتصوير وتسهيلات لتنظيف وتخز بن الأآثار + وهدكّا وصعه 
مكتويه عندنا لزينة الثيل التى كتا نعيش قوقها وهو بعطينا فكرة عن 
الراحة التى توفرها مئل هذه السفن للمتقب عن الآثار + ( شكل 5 ) 

ه قاعها الحديدى مسطح وضحل ء يلغ طوله ١١7‏ قدما ء وعرضهة 1١1‏ 
قدماء والصارى الرئيسى مقام بجانب مقدمة السفيتة+ ويبلغ طول الشراع 
الرئيسى ١>؟١‏ قدماء والشراع الساعد 7١‏ قدما . وهما من الطراز المثلث. 
الشكل ٠‏ وبيمكن دفع السفينة قى الجو الهادىء بواسطة مجاديف كيبرم 





. وهو آلآن مدير الجمعية الجغرانية الملكية‎ )١( 


طوليا © قدما » وتحرك من فتحات التجديف فى مؤخرة السفينة , 
وعلى جانيها مخازن يستعملها طاقم السقمتة الدى لا يزيد على ١‏ 
رجلا + أما حجرات الركاب فتشغل الجزء المتبقى منالسغينة ويتكون من 
صالة وقمرة كييرة لشخصين وأربعة قمرات كل منها لشسخص واحد ودورتين 
اللمياه وحمام وحجرة للخدم ومكان لحفظ المأكولات وعل جاتبى المدخل 
المؤدى الى قمرات الركاب نجد سلمين يوصلان الى الدور العلوى ويوجد 
عطبخ أمام مقدمة الم ر كب بعيدا عن منطقه السكن ٠‏ وبكل قمرة مياه جاربة 
تضخ من النهر وتمر على نظام ترشيح محكم ثم تخزن فى خزانات قى الدور 
العلوى » ٠‏ 

وحكدا أقلعنا فى أوائل شهر أكتوبر ١973‏ فى .هذه السفن المريحة 
دقصد عملية المسح الانترى الثانى متجهسن نحو وادى السيوع 2 أى عند 
لحدود المسح الأول الدى انتهى منه «قرث» عأم 131١‏ والى جانب الدهبيتن 
اصطحينا عددا منالمراكب الصغيرة من بينها زورق بخارى خصص لاستعمال 
المساح ومساعديه وصتدل وبعض المراكب الشراعية الى كانت تحمل الخيام 
بوأمتعة العمال الذين يتيعوتتا عل .سقيئة بخارية نهرية كانت توصلهم الى 
نقطه 355 العمل ٠‏ 

وكأن هؤلاء الرجال البارعون فى الحقائر كلهم من المصردين اذ لا يوجد 
عمال محليون قى التوبة السفلى ولقد كان عليتا نقل خبزهم أيضا ذهو 
أهم جزء فى غذائهم وان المرء ليعحب حقا لكمية الخيز التى يأكلها مائة 
وخمسون رجلا فى ستة شهور وقد قامت زوجات العمال فى مصر يصتع 
هذا الخمز ٠‏ وبعد أن يجفف حتى يصبح صلبا كالحجر يوضع فى أكياس 
ويعد للسقر وعتد احتياج المستهلك له يغمسه فى الماء قيصيمح صالما 
كلأكل ٠.‏ 

وأخراء و تعد أخطاء كثيرة وما عمكن أن تعده عن قبل المعحززآت وصلنءا الى 
«وادى السبوع»وأصيحتا مستعدين ليدء العمل ووضعنا الخطط أثلاثة مواسم 
عمل مختلفة لأشهر الشتاء الستة لسئوات1953و19*1919350 آخذاين اق 
الاعتبار امكان التتقيب عن كل ما تبقى من النوبة السفلى متجهين جنوبا حى 
حدود السودان عند ادندان- وهذا النوع من العمل لا يمكن أن يتم أثتاء 
لصيف يسبب شدة الخرارة الى تصل أحيانا الى(١؟١)‏ درجة فهرنهايت٠‏ 
'وعل أية حال كان علينا قضاء جزء كيير من الصيف فى المتحف فى القاعرة 
حتى نستطيحع تنظيف _وفحص. القطع الأثرية التى ثم الكشضف' عتها تسم 
؟عداد اللازم لنشرها وقد منحتنا الحكومة المصردة ثلاثة وثلاثين الف جثيه 
للصرف على هذه الأعمال التى كانت ستستغرق ثلاث سئوات بما فى ذلك 


و 





خصعة شه ينقاش جد مصللة .تف خاصيكية مماة تيل م ١‏ 
. قعفة عابنا مسلائا لمركك لين بشلمما م مسمس" تشلقه المملة اليص.© ْ 
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0 عب اح‎ ١ 
السكل 1 سس نماذج لطاقات تسحجيل المقابر‎ 


بيانات عما عثر عليه داخل المقبرة 
الجبالة ١ ( "6٠+‏ لوثمير' ١95٠‏ ) 


ب قرطان من القواقع ادا 


بهم سب 'سويئان مر العا آدأ 


الجزء الحجرى الستدير الذى يعلر مطح الارض ؛ 





الحشو رمل ردبش 

المقبرة ؛ لم كلهب ل الحشو رمال نظيفة ‏ لا اثر لأسقف 

الدفنة ؛ انثى بالفة ‏ بقايا لقبة جلدية. وسادة من الثبن 'لحت اإراس 
الاشياء الموححودة خارج المقسرة ٠‏ 


| دب قكخأان أحمر اشعث ذد زخار ب 


منآ 
؟ ب فخار أسود ذو زخارف محفررة ور | 
؟ ب فخار أحمر ذو فوهة سوداعم در | 
1 ل فخار أحدر ذو فوهة سودآء ور! 
هه ب أاوأن كييرة صفقراء ١‏ 


؟ م قلادة مني حبات قثالى زرتاه من نوع ملا ابا 


تكاليف التنشر + ويبدى هذا ميلغا تافها اذا كارنام بما تصرقه فى الملة 
الحالية للتنقيب قى التونة ٠‏ الا أن أسعار الحاجيات كانت تختلف تماما قى 
ذلك الوقت عما هى عليه الآن ء ومع أنه قد قابلتنا بعض الازمات المالية ٠‏ 
الا أن المبلع كان كافيا قى نهاية الامر ٠‏ 


ولترجع الى عملنا الذى يدأناه في جيانة كبيرة ترجم مقايرها الى 
عصر الدولة الحدييّة والعصر المروى وقد أعطتنا نتائج البحث والتنقيب 
شجاعه كنا فى أشد الحاجة اليهأ فى ذلك الوقت ٠‏ اذ كان المسح فى التوبة 
مختلفا جدا عن تجاربى الماضية فى مصر » حيث لا يشمعر المرء فى ذلك الموقم 
يقلق من ناحية الوقت ٠‏ أما هنا ققد كان المسح يقتضى أن أحدد يسرعة 
الجزء الذى يجب ازالته والمصول على أكبر قيمة علمية فنية والوقت اللازم 
لازالة عدد بعينه من مقابر كل عصر » ثم ارسال مجموعة المنقيين الى الموقع 
التالى ثم تحديف الوقت اللازم لعمليات التصوير واللمسح وتنظيم التحاق 
الجموعة الاخرى بنا قى المنطقة التالية ٠*٠‏ وهكذا قبالنسبية للميمتدىء قد 
يصبح العمل فى النوبة كابوسا ثقيلا اذ بقع الانسان تحت تهديد دائم بأن 
الذى يفقده الآن لن يسترده آبدا وينتابه الاحساس بأن الوقت لن يعطيه 
الفرصة للاطمئنان على عمله ٠‏ 

ومن حسن الحظ أن «ه سيسل فرث » قد أعطانا قيل أن نترك القاهرة 
بعض أوراق مكتوية عن موضوع سماء5' 52216262 180077 مواطتل8 عط" 
مستاعع186 ع120 وقد احتوت هذه الأوراق على تقرير مفصل عن طريق 
ريزتر قى التسجيل أثناء المسح النوبى الأول + وبطبيعة الحال ققد اتبعما 
الأسلوب نفسه ووجدت بعى تحربة طوبلة أن بعضى التغمير والاضافة 
خرورى اذ أن هذا عو الطريق العمل الوحيد لحقر جمانات عندما تكون 
البعثة دائمة التنقل وحتى لا يضيع الوقت عيثا ٠‏ 

وتزودت + بنتاء على طلب اليو نسكو ء بصورة من هص ذه الطريقة ء 
والتغييرات التى اعتيرثها أكثر صلاحية قيما دن سنة ١95595‏ وستثة ١9895‏ 
وربما كان من المهم لبعض قرائى أن أستعرض معهم هذه الطريقة حتاء 
:ققد اخترت جبانة من المجموعة الثالثة الوسطى حتى أستطيع عرض هذا 
الوصف فى شكل مبسط ٠‏ ويمكن تطبيق هذه الطريقة تفسها 2 عم 
التغييرات اللازمة على جبانات من عصور مختلفة فى التوبة ٠‏ 

التسجيل قى موقم العمل ( الشكل 5 ) 


١‏ عتدما يكشف عن موقم الجبانة تتتظف المنطقة حتى الممستوى 
الاصلى للارض ويكشف. بذلك عن جزء القبرة الذى يعلو سطح الارض ان 
وحك أو الجمزء العلوى ليثر المقبيرة وأثتاء هذه العملية تَوحد مذ كرة عن ْالطرقات 
الآرضية والتى يتدر وجودها قى الصحراء التوبية وعن مكان الاوانى الفخارية 
خارج الجزء الذى يعلو سطح الأرض ( وهى ظاهرة عامة قى عصر المجموعة 
الثالثتهةع ٠‏ 

؟" ‏ يعطى رقما لكل مقبرة أو الجزء العلوى لها ويكتب ياللون الأسود 

© _ تؤخذ صورة عامة للحبيانة قبل أن تجرى الكشف ٠‏ 

5 ب يصور كل جزء يعلو سطح القيرة مبيتأ قى الصورة يمقياس 
الرسم والرقم بموضوح ٠‏ 

ه ل يبرسم المسجل حينئف مستطا أفقيا وقطاعا للمقيرة على بطاقته 
طيقا لمقياس الرسم ١‏ : ه؟ 

1 يقوم المسحل برسم كل آنية تخارية على بطاقة اثقبرة طيقا 
قياس الرسم ١‏ : © ملاحظا التقاط الآنية : 

( 1) نوع القخار > والشقة والرسم السطحى أو الغائر ٠‏ 

(ب) مكان القرابين بالنسية للجزء الذى يعلو المقبرة ٠‏ 

لا يسحل فوق أواتى القرابيل بالشيناجراف ما يلى : , 

56 ( رقم الجبانة )» و ه ( رقم المقبرة ) و ١‏ ( رقم الكتالوج ) -- 
١‏ ه/ءهم ١‏ 

تتقل الأوانى الفخارية ٠‏ 

9 بعد تسجيل كل ما عل السسطح يزيل العبال الجزء العلوى, 
كاشفين عن فوهة بر المقبرة وتوضع أنعطعة الحجرية التى تسحل رقم 
عند قمة الر كن الأيمن للبثر ٠‏ 

٠‏ ا تصور الجبانة بعد ازالة الجزء السطحى الذى بعلو المقمرة م 

١‏ ينظف العمال المهرة المقبرة تحت الاشراف الباشر للمسحلن. 
الدين مذكرون على بطاقة المقبرة بعض الملاحظات مثل نوع الحشو ٠‏ 

تصور المقبرة أمامها عصى المقياس والرقم بوضوح بعد تنظيقها 
والكشقف عما فى داخلها ٠‏ 


2 


٠‏ يبرسم المسجل _مسقطا أفقيا للمقيرة وما تحتوية بمقياس هر ؟/ 
موضحا النسبة بينها وبين الجزء الى يعلو سطح الارقى المرسوم على بطاقة 
المقمرة ٠‏ 

5 يتقل المسجل القطم واحية واحدة دون أن بحرك الهيكل العظمى 
وكلما نقل قطعة رقمها (بالشيناجراف) وسجل هذا الرقم على بطاقة ااقبرة 
موضحا مكان القطعة من المقمرة ٠‏ 


- يرسم المسجل_كل قطعة تنقل بالمقياس على بطاقة المقيرة 
الفخار © : ١‏ خرز أو قطع أصغر حجما ؟ : ١‏ أو ١-١‏ 


1 .يفحص الهيكل العظمى بعد نقل كل الاشياء وتسجل على 
البطاقة الملحوظات العامة مثل الجنس أو السن الخ تنقل الجمجمة لتقاس 
واذا أظهرت الجمجمة أو أى جزّء آخر من الهمكل أى ظاهرة تشربحية هامة 
تحفظ هذه القطعة واذا كان العكسس قمترك ٠‏ 


ملحوظة : لا تسجل معلومات التفاصيل التشريحية على نطاقة المقبرة 
ولكن يسجل فقط الجنس وإلسن وملحوظات عامة ٠‏ 


٠ يغربل الرمل بعد نقل الهيكل و كل ما تيقى فيه‎  "١/ 


4 يوخف توحيه المقبرة بالبرجل ويعلم المسقط الأققى على بطاقة 
المقبرة يبسهم كبير مرسسوم داخله ٠‏ 

5 عتدما سجلت لل المقابر .٠‏ كأن مهتدسى المساحة يقوم ياعداد 
خريطة يوضح عليها مكان كل قطعة حجرية ‏ عتد الركن الأيمن من المقبرة. 
ورقمها ٠‏ ْ 

٠؟ ‏ بعد انتهاء هذ! العمل يقوم المهندس برسم خريطة على ورق 
شفاف أو تيل ( مقاس 50 : ١‏ ) مكونة من غدة نقط مرقمة ٠‏ ثم عند 
وضع ١كل‏ بطاقة مقبرة متفردة تحت رقمها يمكن .تحريك البطاقة فى 
#تجاهها الصحيح ورسم المسقط فوق الخريطة ٠‏ ولا يظهر على هذه الخريطه 
العامة للحيانة الا مسقط أفقى للمقيرة والهيكل ٠‏ 


ل 
1 


التسحمل فى المعسكر 


: التستجيلات الأربعة الضرورية التى يجب آن #دون يوميا عى‎ ٠ 


١‏ .اليوميات التى يكتبها المدير فى تهاية كل يوم بعد الانتهاء من 
العمل وعلى كل عضو من إعضاء البعثة أن يعطى المدير بطاقات المقسابر 
.وملاحظات العمل فى _حقل المفر الى دوتها خلال آليوم و يجمع المدير المادة 
.ويكون منها تقريرا قصيرا عن تقنم العمل وملاحظاته ونتائجه ٠.‏ 

"" ب تسجيل الفخار فى نسختين وتصتيف كل آنية حسب نوعها 
.وهناك كائمة تسلسل موجودة منذ المسعحم الأول 5152265اعء ومن 
واحب عالم الآثار المختص بهذا القسم أن بجعل هذا التسنسل. متكاملا 
:بأن يضيف آليه أى نوع جديد يظهر ويرسم قخار قائثية التسلسل 
بنقياس ه : ١‏ 

؟"' ‏ تسجيل القطع ( من نسختين ) ويتضمن معه تسلسل لاانواع 
'الثرز معتمد! على ما هو موجود قى قاثمة تسلسل المسح الاثترى فى الاعوام 
65 حتى ٠ ١9555‏ 

تسجل الصور وتلصق المتاأسب متها ( بعد طبعها ) على ظهر 
:بطاقة المقمرة * 

وتحرا كت بعثتتا : اي ل لا ا 
ومتقية عن المواقع القديمة التى وجدناها على ضفتى النهر والتى كانت 
تحت مستوى مياه الخَرَان الجديد ٠‏ وكان الوقت ثمينا جدا الى درجة ب 
١اضطررنا‏ أن نتبع التعليمات الك قيعة - انتى تقتضى منا أن نترك كلالمواقع 
الآثريه العالية التى لا تهددها مياه الفيضان دون أن نقترب منها ٠‏ ومن 
محسن الفل ان معظى الآثار الماقيه كانت موجودة فى المناطق المهددة قريبه 
من حافة النهر فاستطعنا ان نكتشقها وضمائرنا مستريحة ٠‏ ولكن كانت 
حتاك مناطق أخرى أحسسنا أننا مضطرون لفحصها ٠‏ لكثئى أعترف آنها 
لم تكن فى جدولتنا ء وان بعضها لم يكن هناك مايبرر العمل فيه فتر كناه 
بعد قحص عام .2 وحدث مثل ذلك فى جيانة ابريم الكييرة » وهى ماأسساة 
صساكتب عنها قيما بعد ٠‏ 


6 


ولقد عثرنا على جبانات ومساكن من كل عصر نوبى تعريبا تتراوج 
قى التاريخ بين -٠6؟‏ قم حتى 6٠٠‏ م مع أن هذه الجبانات انتجت أشماء 
كثيرة للمتاحف الا أنها لم تزودنا الا بالقليل فى معلوماتنا وكانت تكرارا 
للنتا نج التى أحرزهاأوريز نر»«وفرث»قى الشمال٠‏ ولقد شحعنا اعشبارنأ دأن. 
جزءا كبيرا من موسمنا الثانى سيكون مركز! فى منطقة عنييةمو قعلاميعام» 
القديمة التى كانت عاصمة النوبة أثناء الدولة الحديثة فهنا كان مركز نائب 
الماك اللصرى وعرقنا ان بها بقايا حصن المدينة الكيير وعلى أية حال 
خاب أملنا قبل أن نصل الى حدود هذه المتطقة المهمة + اذ تلقيت تعليمات 
من القاهرة دأن نترك كن المنطية لأنها ممحجحوزة لعهد الاثار الالمانى الدى 
بريد اتمام عمل «ارنست سيجلن» الدذى كان قد أعطى هذا الامتياز فى عامى 
١915-5-5‏ شعرنا حينثذ بخبية أمل شديدة ولكن عند استر جاعى لا 
مضى الاحظ ان القر إر كان عاقلا لآن زملاءنا الأآلمان زودوا بأدوات وخاصة 
بالوقت الذى لم يكن تحت تصرقنا لآن العمل فى مثل: هذا الموقع يتطلب 
ت ركيرًا لبعثة ثابتة وعلاوة على هذا كله وضع هذا العمل تحت ادارة الف كتور 
«جورج شتستدورقف» أحد المحر بين الآأوائل فى الحقل النوبى ٠‏ أحد الأثر بن 
الكيار العظام فى جيلنا وعوضنا من خيبة الامل التى كانت كد أصابتنة 
أن «فيرث» طلب منى أن أبدا موسمتنا الثانى فين خر دف سرئة ١986٠‏ بالحفر 
قى قلعة « كوبان » التى تركت أثناه المسح الأثرى الأول لأنها كانت فوقه 
مستوى المماه حيتئد ٠‏ أما الآن فستتمرها المباه وحدراتها الكييرة المشيدة 
من اللين ستزول فى أسابيع قليلة ومضينا حواللى شهرين قى الكشف 
عن البتاء العظيم الذى عرف كديمأ باسم «١‏ باكت » والتى كونت وحدم 
واحدة مع قلعة «ابكور» على الضقة اللقابلة للتيل والتتى حقرها »مقرث» ستة 
٠» 0٠‏ 

وانتجت أعمال التنقيب الكاملة لكوبان الكشف عن قلعة أقدم تحت - 
آأساسات اليناء الأساسى للتصميم نفسه الذى عثر عليه «قيرث» فى «ايكور». 
والتى أعتقد أنها ترجم الى الدولة القديمة ء وعلى آية حال قان الدلائل 
التى كشفت عنها الحفائر أظهرت ان هذا البناء القديم لم يكن أقدم من 
بداية التعمير المصرى فى الآسرة ؟١‏ تحت حكم سسمتوسرت الاول وان القلعةه. 
الحدثة تسييا كانت قى الغالب قد بثيت عدة سسرثوات بعد هذا العصر م 
عندما امتدت القوة المصرية الى الجنوب تحت حكم سنوسرت الثالث ٠‏ 


ومن أهى ما تميزت به قلعة كويان حالة الحفظ التى بقيت عليها 
عمانى تكتات الحمش وسورها الارجى اللحيظط للحدران الدقاعية التى كانت 


6: 


لا تزال قائمة على ارتفاع 8 م وتحث تلال كبيرة من الطين وجدنا عدد 
كبيرا من المبانى الداخلية يسقفها الطمى المقبى فى حالة سليمة كما أن 
جعضها ما زال الدور العلوى قرها سلما +٠‏ أن صعود الدرج والوقوف عل 
الارضية العنوية لممتى شيد متف أكثر من ١.م؟‏ ستة كانت تجر بةلاتنسى 
ومن الغريب انها تجربة تختلف عن الدخول فى مقيرة مغلقة منذ أقدم 
العصور انها أقرب الى دخول متنزل عجر حديئًا » قخاصة إذا وقف الانسان 
.أمام مدقأة لا تزال تحوى بقايا فحم وخشب بحترق ٠‏ 
وانى أعتقد أن كوبان كنت ء قطعا » المع الاكتشاقاتللموسمين الأولين 
للمسح ٠‏ وت ركنا المنطقة بحسرة قى 8؟ ديسمير 1950 لتكمل ماكان يبدو 
-ساسلة غير منتهية من الحيانات المسروقة الواقعة حتوبى عتييه حتى وصلتنا 
الى أنى سممل ق ١5‏ مارس سنة 1191١‏ وهنا توقهنا ونحن نتأهب أوصم 
.ميل آخر وبذلك تكون قد أكملتا شروعنا بالكش ف والتنقيب عن ثعممية 
الكناطق شمالى « ادندان » ٠‏ ولم تنتصور حيتئد انتا مستمفى ثلاث 
ستوات أخرى قى التوبة تكشقف خلالها عن مقابر ملوك عصر المجموعه 
سىس التى عثرئا عليها قى بداية موسمتا التالى قى « بلانة » و «قسطل » ٠‏ 
والى جاتب المسح الأثرى بعثت مصلحة الآثار الأستاذ الايطالى «مونوريه 
غيلار » لدراسة وتسجيل الآثار السيحية فى النوبة قلقد كان حجة معترغا 
بها وله شهرة عالمية فى الآثار المسسسيحية ومن الغريب أنه لم يعط 
التسهيلات اللازمة للتنقيب واضطر الى أن يكتفى بالمساقط والتسجيل 
العام للكتائس وغير ذلك من مواقم كما عثر عليها مدقونة جزئيا ٠‏ ومع 
ذلك فلقد تمكن من نشر سجل رائع لهذ اليقايا يجب عليتا أن 
نعتيرها أهم عمل وصل اليئا حتى الآن عن العصر المسيحى قى النوية 
ولكن لعدم وجود حقائر منظمة كان تسجيل مونوريه د1 قيلار غير كامل 
ولا بزال الأمر متطلب قفحصا مستفيضا اذ أن هذه الآثار تر جع الى عصر 
من آهم العصنور فى تاريح النوئة ٠‏ 





الفضلالءالثك 
بلائت وضسطل 





من الصعب عمادة أن تعود بالتاكرة الى الوراء ثلاثين ب 
لنستر جع مساعر نأ و نتذ ئر التحارب المثعرة التى مضست ٠‏ ولكن ١‏ 
:ظروف غسر متوقعه أرجعتنى الى النوبة ء قاننى لا أجد صعوبة فى و 
هذه الأيام الجحميلة المثيرة التى عثرنا فيها على مقاير ملوك عصر المجموعة 
.(س) فى بلانة وقسطل ولدى علماء الآثار نوع من التعسالى المقنع الذى 
يجعلهم يقللون "من شآن البهجة أو الفرحة التى يتصور غير المتخصص فى 
الآثار ء أنها لابد من أن تظهر عند مايكتشفون خطعا أ: ثرية 'من الذهب أو 
الفضة أو من. الأحجار الكريمة ٠‏ حقا اتنا كثيرا'ها جلك اهتماما 
أكبير باكتشياق حقائق جديدة عن أشياء متواضعة مثل الفبار أو دقابا 
المدن فيلخ الاشماء تعرف تاريخ أمه ماتت مثل رمن وطواها التسسيان 
ولكن عتدما يعثر عالمي الآثار , كنا عثرنا فى بلانة وقمسب طل ٠‏ عل 
د عظليم الم حانمي: مواد ؟]خرى كشسقت القتاع عن حضارة وعنادات ديئية 
لقوم: غير معروقيَّ » فما يهز المشناعر هنا حقيقى والتجرية لا تتسى: بعسد 
ذلك ٠‏ 

ا 


ولقد جاء الاتقتشاف تعويضا عن نتائج الموسمين الماضيين » فى المتطقة 
ما بين « وإدى السيوع وأبو سميل » التى كشفت عن أشياء قليئة 
ليست ذات قيمة علمية كبيرة ٠‏ ولم ينجز عملنا السابق أكثر من اثبات 
التتائج الى وصل اليها السابقون فى المسح الاول + وهنا فى بدابة موسمنا 
الآخيرء وعلى بعد بضعة أميال من الحدود الجنوبية للمنطقةالمهددةء ليس أمامتا 
الا أمل بسيط فى أن أبحائنا ستضيف الكثير الى التاريخ النوبى الطويل 
والتغير ٠‏ ومس ذلك فقد كان لرَ١ما‏ علمنا أن نتم العمل * وقعلا وصلئ.. 
الى «آبو سميل » لتيداً ما كنا نتصوره موسمتا الأخير فى الثانى من نوفمير 
استة الا9١ا ٠‏ 

وصلنا كالعاده على دهييتين يراففنا زورق المسح اليخارى ورسوتنا 
جئنوبى معيد رمسيس الثانى الكيير منتظرين وصول العمال المائة والخمساين. 
الدين استقلوا احدى البوإ!خر التابعة للحكومة السودانية والتى تسافر 
من الشلال ٠‏ وبينما كنا ننتظر وصول العمال صممت على أن أشغل وقتى 
بالكشف عن المتطقة المعروقة باسم دبلانة» والتى تقم على الضقة الغربية 
لنتهر جتوبى « أيو سميل » ٠‏ وكانت آأنذاك تتكون من عدد من المتازل. 
المتواضعة المبعئرة بين أشجار النخيل القليلة على حاقة التهر حيث يسكتها: 
عدد قليل من السكان ٠‏ وكانت الرمال التى قذفت بها الرياح قد غطت 
(النطقة وحولتهاً الى صحراء متخللها مجموعات صغقرة من شحر االسئط 
ونيات الطرقاء الذى بوحى مظهره بحياة قلقة على ضفاف التهر ٠‏ لقد 
كانت منطقة غير مغرية الا أن بلانة أصبحت اليوم بلدا كييرا وغتنيا مه 
منازليا مينية تحرط بها متاطق واسعة من الأرافى الخصية الزروعة ٠‏ وهذا 
التغيير الكبير فى حياة بلانة يرجم الى اكتشافنا كما سأبين ذلك قيمة 
ا 

وتابعنا طريقتا العتاد قى الكشف فسرنأ قى تكوينات موعدة. فت 
الكثيان الرملية والأعشاب الطلحية فى هذه المنطقة الكثيبة محاولين الاهتداء 
الى أية بقايا قديمة وقد قمت بنفسى باستكشاف المنطقة القريبة من التهر 
متجولا فى المنطفة التى تمع جتوبى القرية وبعد قليل وصلت الى مجموعة 
هن التلال مغطاة بتبات الحلقا وعندما اقتربت من هذه التلال وحدتها ناخن 
شكلا دائثر دا أكثر اتنتظاما ولكتبى لم أقدر شكلها المنتظم أو أنيين الاحتمال 
فى أن تكون تلالا صتعتها يد انسأن الا بعد أن تسلقت قمتها وألقيت نظرة 
من قوقها على الصحراء المحيطة + وقى وقتنا هذا يؤثر عالم الآثار أن. 
يستعين بصور جوية ء اذ أنها لاشك ستظهر له تلال « يلانة » على أنها غير 
طبيعية » فى حين أن مشاهدتنا لها من مساحة أرضية غير مسطحة لم تظهر 


يمه 


عذه التلال كما هحى فى الواقع ٠‏ وآكدت بعشة جيولوجية كانت قد 
ازارت اإلكان مند ستتين قيلتا أن هذه التلال عبارة عن ترسيب طبيعى 
لطمى التهر تعاقيت عليه عوامل الطييعة فأعطته هذا الشكل المستدير ٠‏ 
ورعا كان من حسن الحظ انى فى هذا الوقت كنتت أجهل هذا لأننى لو كنت 
قد عرقتة رعا كان قد أثر على وجعلتى أحذد بتظرتهم أو أن أهمل التلال كمادهة 
.مهمة للبحث الأثرى + ولما كنت أجهل الاشكال العجيية التى تخلقها 
عوامل الريح والطبيعة قالتل الذى جلست فوقه ظهر لى بأنه صتاعى ومن 
-صتع الانسان ٠‏ وبنظرة أخرى من قوق هنه القمة المرتفعة على باقى التلال 
"تأكد لى رأنى ٠‏ وادا كان قد ساورنى أدنى شك فى طريقة تقكرى قأن هذا 
الشك سرعان ما تلاشى عند وصول كروان الذى لحق بى فوق قمه التل 
بعد ان جاب صحراء المنطقة وبنظرة حوله من مكاننا العالى سرعان ما انفق 
معى عل انها تلال من صتع الانسان واقتتم بأنه يجب قحصها بأى ثمن ٠‏ 

ورجعتا هذه الامسية الى دهبيتنا فى أبى سميل ونحن نفكر قى 
.هذا الاكتضاف غير المنتظر اذ لم تكن لدينا معرقة سسابقة يمثل 
.عته التشكيلات الارضية الضلسخمة + وفى بعثة أثرية مثل يعثعنا 
لم يكن قى مقدورنا أن نحضر معنا مراجع كثيرة ولم نكن نعتمد الا على 
كتاب « ويجال » الذى أعطانا نتائج مرضية + وهذا الكتاب عيارة عن تقرير 
-منشور لحفائره الآولمة فى التوية السفلى التى قام بها نيابة عن مصلحة 
الآثار سنة )١( ١9٠17/‏ وقد قحصنا كتابه القيم ولكنه تر كنا أكثر حيرة 
عقو له أن > « البلاد غير مشوقه بالنسية لعالم الآثار وانه لم تحنسدك 
الكاتب 6 أى آثر لمناطق قديمة ما عدا بضع قطع من الفخار ر الرومانى 

من العصور الوسطى يدل على وج ود قرية من هذا العصر » ٠‏ فعرقتا 
بذتك أن «وبجال» كان متهكا متعيا فى آخر استكشاقاته الطويلة التى 
#جراها سائرا عل قدميه وانه لم يدقق النظر جيدا + ونجب على أن اعترف 
بأن انكاره لوجود أى أثر ذى قيمة فى المنطقة كد هز ثقتى قيه ٠‏ 

ولبتتى عرقت ان كتابا فى هذا الموضوع كانتحت يدى اذ أن مكتيتنا 
'الصغيرة كانت تحوى نسخة هن طبعة #تانتسطعتدة! لكتاب «اميليا ادواردز» 
.ومو كتانب رحلات يعرف باسم ‏ 2116 عط درن 341168 4سمعتامط] ىم 
وهو عمارة عن تقرير هذه السيدة الموهوبة عن رحلة قامت بها فى دمييتها 
-قى هصر العليا والتوبة سمتة 1١81/5‏ فقد كان ذلك كفيلا بيث الطمانيتة 
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فى تخفسى ٠‏ وكنت قد قرأت كتابها آيام الدراسهة ولكتى نشسيت وصفهة 
للسلاد جنو بى «١‏ أدول سميل » ولم أتصور أننى سأحد قبة أدية معلومات.. 
تهمتى ومن ثم لم أقرأ -كتايها الا بعد مضى ستين عديدة أثناء قراغى. 
بعد اكتشانفاتنا-ء قدهشت لأنى وجدت فيه هذا التقرير الدذى يعطيد._أ 
فكراة عن مندى بعد نظرها بالتسية لهذا التل الترابى من الناحية. 
الائرية وللآشياء التى وجدناها قيه فيما: بعد + فقد كتيت : «وعلنى بعد من, 
قلعة-د عدا » عتدما تشتقى منطعة «أبوسميل» وجزيرة النخيل وبعد أن نترك 
القمة:الوحيدة المعروفة «بجبل الشمسء» وراءنا نصل الى شىء جديد غويب. 
وهو مجموعتن من التراكم الطميى والرملى , أحداهما على الضفهة الشرقيه 
والآخرى عل الضفة الغربية ٠‏ واذا أردنا أن تكون عنها فكرة مأ » فسوف. 
نحد إأنها ليست تكويتات بركانية . كما أنها ليست أشكالا مستقترة . 
قبعضّها صغير الحجم وبعضها الآخر كبير ٠‏ وهى كلها مستديرة وتاعمة 
ومغطاة بطيقة طمبية لونها بين الاخضر والبنى + كيف جاءت الى هتا ؟ ومن 
إلذى صتعها ؟ وماذا تحوى ؟ إن الاطلال الرومانية المحاورة ‏ والمانتيى. 
وأردعين الف هارب الذين مروا منهذ! الطريق ‏ والجيوشي المصريةوالحيشية. 
التى بلغت الآلاف على هده الضقاف والتى قامت بالمعارك على هذه السهول 
توحى بعدة احتمالات وتملاً رأسنا بأشباح أذرع مدقونة وحلى وٌوعية لحفظ 
رماد الحثث ٠‏ اننا نود أن بحر فى هنه اللحظة ولكتنا نكتفقى بعد التريث 
بآن: نعد أنفستنا ‏ للتتنقيب في أحد التلال الصغيرة على الأقل ‏ فى طريقنا 
تلعودة ٠‏ ولم تجد الآنسة ادواردز الفقرصة أبدا لفخص وتتقيب الكومة ولكن 
تخميتها لما كانت تحويه كان قريبا من الحقيقة ٠‏ 

وقد أشار بعض الرحالة الآخرين مثل « بورخاردت » سرنتة ١48١5‏ 
و« جوليتيشف » سبثة 18856 الى احتمأل أن تكون هذه التلال صناعنة 
ولكن ء. كما أقول عندمآ اكتشفنا هذه التلال !لتى على الضفة الغربية كتا 
نجهل ذلك ولم يكن معتا الا بيان وو تحال» اسان الذى لم يكن مشسجعا ٠‏ 
وعلى أية حال فقد اتفقنا يعد مناقشات كثيرة على أن ؛لكومة كانت. تستحق 
قعلا البحث وبعد وصول عمالتا نقلنا الدهسة بالقرب من بلانه ٠‏ 

قى هذا الوقت ركزنا اهتمامنا كله على الضفة الغربية من الدهر 
ولم نهتم الا يوجود التل قى بلانة ٠‏ وقيل أن نيداةً بتنظيم مجسات 
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قى هذه المنطقة زارنا أحد الخفراء المحليين التابعين لمصلحة الآثار وقال لنا 
أنه قيض على ثلائة من السكان يحفرون المقابر فى قسطل عل الشاطىء 
اللقابل للتهر قيل أسيوعين من وصولنا ‏ ومع أننا لم نهتم بما حدث 
واعشبرنا الموضوع من قبيل الحفاثر غير المشروعة الا آتنا عيرنا التبيل 
لنتفقد مسرح الجردمة وكم كانت دهشستتا حينما وجدنا ان لصوص المقابر 
قد نهيوا بعض مقاير عصر المجموعة (س) التى كانت موحوده فى الآارض 
المتيسطة بين الكومات الطيتية الماثلة لتلك الى فى «بلانة» ٠‏ وكان ششبكلها 
الصتاعى ظاعرا! لأن الرمال واليقايا لم يغطها ٠‏ وهكذا زال ما تيقى لديتا 
من شك بالتسبة لبلانة ٠‏ وكان السؤال الوحيد كيف نواجه هله المعضلة؟ 
هل نتنقب ؟ وأى المجموعتين نيدأ بكشفها «١‏ بلانة » :- أم م قسطل ٠»‏ ؟ 


ولقد كان همى الاول متعلقا بالامور المالية لآن سنة 1١91951١‏ 1991922 
كانت السنة الاخيرة للقرض الذى أعطاءه لنا وزير المالية للعمل بالمسح 
الأثرى التوبى ٠‏ وبهذا المبلغ الأخير الذى ييلغ أحد عششير الفا من الجنيهات 
كان عليتا مهمة التنقيب فى منطقة تمتد بين أبو سميل والحدود مهدا 
دالاضاقة الى الشاطىء الشرقى للنيل كله حتى «وادى السبوع» + وعلارة 
على ذلك كان الوقت أحد العوامل الهامة التى يجب أن نضعها فى الاعتبار 
لأن الوقت الذى حدد لناء كما ذكرت من قيل » لا يزيد على ثلاث سمتواته 
لانهاء عملنا * وتنتهئ هذه المهلة باتمام تعلية خزان أسوان م ولم يكن آذك 
منا ستصور أنه سيكون علينا ازالة احجام ضخمة من الاكوام الترابية 
كالتى فئ قسشطل وبلانة: ولكنها مغامرة لأنة اذا كانت النتائج التى 
سنتو صل الها غير ذات قيمة بعد ما تكيدناه لازالة بعض التلال ققى 
كنت أعرف آننا لن نحظى الا بقليل من العطف .» وخاصة أن معظم تلك 
التلال كانت عل مستوى من الارتفاع أعلى عن المناطق المهددة من الخزان 
الجديىه ٠‏ وعل أبة حال قبالنسية لبلانه وقسطل كانت القرصة الوحيدة 
ف حناتى العملية التى وجذت نفسى قيها سعيدا جدا لاكتشاف ان لصوص, 
المقابر كانوا قد وضلوا اليها قبلى * قيعد فحص مبدئى لقاع أحد الأثوام 
الكصيرة قى قسطل اتضح كى وجود انحدار طفيف فى سطح الأرض من 
الناحية الغربية ٠‏ وبعد تتقيب أطول ٠‏ انضح أن هذه الظاهرة. كانت ظاهرة 
عامة أى مشتركة فى .الاكوام كلها ٠‏ ولقد تصورنا أولا ان. ها المنخفضص 
علامة للمدخل الحقيقى الذى استعمل للدقن ولكن بعد القيام تعليل من 
دتنقس سطحى ظهرت لنا قطع ميعثرة من فخار مكسور يرجع الى المجموعة 
رس )وكان واضحا انها تدل على مداخل انفاق اللصوص وهنا واقتنا الفرصة 
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لنقرر نوع التل وقيمته دون تكاليف كثيرة ودون ضياع وقت٠‏ وبدأ عمالتا 
الحفائر عند المدخل الذى مر مته اللصوص فى المقبرة رقم © التى كانت 
أكير ما فى مجموعة قسطل ٠‏ وكنا نعمل بسرعة فى طريق مسطح عرضه 
قدمان وارتفاعه ثلاثة أقدام وقد نحت دون تهذيب كى رواسب التهر 
المتجمدة التى شيد عليهاأ التل ٠‏ وكان العمل قى التتظيف صعيا وخطرا 
أحيانا لان بعض الأحزاء من حوانب قلمر كانت قد وقعت تاركة سسققا 
قير ثابت قوقنا + وعلى أية حال تقدمنا يسرعة بوساطة عمالنا الههمرة 
المدربين وبعد بضع ساعات كان الممر مفتوحا فرزحفنا فيه لمساقة خمسين 
قدما حيث انتهى الممر الى جدار من اللين قوجدنا أنفقستنا فى احدى إالحجرات 
المقبية ليناء تحت سطح الأرض وأظهر ضوء شموعنا المتأرجم منظرا من 
الصعب وصفقه لشدة الغموض والتشويش ئة - وكان واضحا حدا أن من 
سمقنا كان قد قام بعمل كامل متقن + فالآرض كانت مغطاة بأكوام من 
الفخار المكسر وقطم من أخشاب متعقنة وعظام آدمية مبعثرة + وأظهر 
الكشقف عن الحجرات الاخرى نقس الخحالة : أكوام من العظام الآدمية 
وقخار مكسرا وكان احساسى الأول هو الرجوع عن قكرة ازالة الكومة 
وان أكتفى بفحص هذه المقابر الغريبة بالدخول فيها من ممرات اللصوص 
وان أنقذ ما يمكن من أدلة أثرية باقية مهما كانت قليلة ٠‏ ولم يكن هتاك 
ما مشجع عل الاستمرار فقد كنت أجلس وسط الانقاض المبعثرة الى كانت 
بوما كتز أثريا » ولم تعد تمثل الآن غير انقاض أمالنا التى أخذت تشرق 
قليلا منت رأنا هةه الكومات فى بلاتة + وسرعان ما بدأنا نقيم 
أكتشاقتا باتزان وأمل بعد أن تغلبنا على خيبة الأآمل الكبيرة التى آأصابتناء 

ان الححرة التى كنا قد دخلناها من عمر اللصوص كانت قطعا حجرة 
الدقن ووراءها كانت غرقة الانتظار وقى جانبها الشرقى باب القبرة * اذن 
قتحن قد دخلنا منزل الاموات من الباب الخلقى وكتا نواجة الجدار الداخحل 
للما نالأمامى الذى كان لا دزال مفتوحاء و كان المدخل المكون من عتب حجرى 
ثقيل » مسدود بقوالب هن ؟لطوب ولقد أزال من سيقنا بعض قطع هذ! 
الخائط متصوردن أن من وراتة حجرات أخرى ٠‏ ولكتهم سرعان مأ أدركوا 
غلطتهم “عتدما اتهمر الرمل من الفتحة التى صتعوها وأصيح واضحا!ا 
١ن‏ ما وراء المدخل المسدود كان قتاء, مفتوحا أمام اللدخل الحقيقى للمقيرة ٠‏ 
وهذ! الفتاء كان يملا يبرمل وطن تعلوه الكومة طيعا ٠‏ 


وعتلما كدونا هذه الجفمقة ووو حتهم» مرة أخرى بالعرار الصعب. هل 
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أزيل الكومة أو ١تتفى‏ بالمعلومات التى يمكن الحمصول عليها يتنظيف داخل 
المكيرة من ممر اللصوص ؟ اذ أن الحقيقة بسيطة لقد نهمت اللمقادر تفسها 
تماما ٠‏ ولكن المساحة الخارجية التى ريما تكونت من فناء خارجى وسلم 
لابد وآنها كانت سليمة لم دمسها أحد + ولقد كان من الواضح أن هذه 
المقابر كانت ملكا لقوم ذوى أهمية كييرة وأن هؤلاء القوم كانوا قى اغالب 
حكام المجموعة (س) غير المعروقين ومع أن المقابر كأنت تهبت قتنظيقها 
جيدا يمكن أن يعطينا مادة أثرية لها أممية ولسكن هذا التتقليف صعب 
وخاصة اذا دخلنا من ممر اللصوص الخطرة ٠‏ 

وقوق هذ! كله فان شغتقتا المحدد بالأمل بأثنا اذا وضعنا كل اهتمامتآ 
فى المعابر المنهوبة يجوز أن نعثر فى الماخل غير الملموس عل مادة لا تقدر 
شمن من الناحريتين الفتية والتاردخية ٠‏ 

وقوررنا أخيرا أن نحازف 2 فكقى العاشر من نوكقمبر ١953١‏ بدأنا فى 
ازالة الجزء الغربى للمغيرة ة فى طريقنا الى الكشف عن المدخل * ومع ان 
المقيرة رقم ؟ كانت لها الكومة الاكير فى مجموعة قسطل قأن حجمها كأن 
أصغر من المقبرة رقم ٠ ٠"‏ ومع ذلك شعرت ان الظروف كانت متاسسية 
وخاصة انتا كنا متشوقين لاثبات ت قيمة ما كنا تعرق أنه الخجزء ء الوحيد الذى 
لم بعيث به بعد فى بناء المقبرة ٠‏ 
وكان تقدمنا آنذاك بيدو بطيتا جدا ولكتنا فى أواخر شهر توثمبر كنا قد 
أكملنا ختدقا يخترىق الكومة عل شكل حرف لا وقى جانيه الشرقى كنلا 

قد وصدكا الى سطح الأرض كما ظهرت قمة متحدر مه متجه الى أسقفقل حو 

الغرب وبدأ التزول تدريجيا الى مدخل المقبرة وكانت أول الأشماء التى 
اللون الآزرق القادم للحديد كأنهما قد خرجا من تحت سنتتدال المداد 
فى الخال * وانى أعترف أنه لو كنت قد وجدتهما فى ظروف آخريى 
ما كنت ظننتهما قطعتين أثربتين ٠‏ أما الكشف الثانى عند قمة المنحدر 
ققد كان شسيعًا معدنبا ثقيلا وعندما وجدناه أصيحنا فى حيرة ٠‏ ومع أنتا 
ضحكنا على الاقتراح “الا اننا لم تتصور أى شىء عصرى يشتيهه أكثر 
من «م اليتي + الشرطلة دابل كن اند اانا مال اللساني الي اله جبيبانة + 
كالجديد . فأخذناه معنا الى الدهبية ونحن نشعر بالزهو حيث نطفته زوجق 
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فى الخال ٠‏ وبعد تلميعه ظهر أنه مصتوع من الفضة الخالصة ولكتنا لم 
نتعرف على حقيقة أمره الا بعد أن عثرنا على قطع مشابهة له أثناء العمل 
فيما بعد - ولقد كان قى الحقيقة شكيمة للحصان », والشكيمة مكونة من 
خطعتين منفصلتين على شكل نصف دائرة عن ناحية وقضيب مستقيم من 
الناحية الأخرى ٠‏ أما التاحيتان المقوستان فهما مركيتان معا فى القمة 
بحيث تيكوتان دائرة كاملة بدخل فمها فِك الحمواث الأسفل + أما القضمبان 
المستقيمان فيتحدان فى نهايتهما بوساطة حلقة واسعة يريط قيها سير 
اللجام توضح الجلقات الجاقبية لترتيط قطع الوجنتين التابعة لرأس اللجام- 
وبشد اللجام يجنب القضيبان المستقيمان معا وتغلق قطعة الفي المستديرة 
حول قك الحصان السفلى ٠‏ ْ 

وعلى أية. حال قفى هذا الوقت لم يخطر على بالنا كته هذه البدعة 
الغريبة ولكنا فى اليوم التالى عتندما اكتشفنا ميكلا حصان يتدلل منه 
اللجام قهمتأ حقيقته ولا دمكننى. أن أقول ما الذى أثار دهشتنا أكثر : 
الكشف عن حقيقة استعمال ذتك الثىء الغريب أم الحصان نفسسه , 
قبل أن ننزل الى أسبفل المنحدر لم نكن قد عثرنا على هياكل أخرى 
لحياد وحمير وجمال بل اثنا قهمتا بعد ذلك معنى هذا الخليط لمقانءا 
الحيوانات: ان صاحب المقيرة أخد معه جماله لخدمته فى الحياة الثانية+* وكما 
كان الحال فى الحياة الدنيا فقد جعلهىم ينتظرونه أمام مسكته ٠‏ وبعد قليل 
وصلنا الى فتأء صغير فى آخر الملتحدر وزمام مدحل. المقبرة عثرنا على بقايا 
يبدو أنها كانت لجياد صاحب المقبرة المفضلة لأن بعضها كان لها سري من 
الخشب مطعم بالفقضة كما عثرنا على زيتات للخيل من الفضة مكونة من 
حلقات ذات أقراص مسطحة أو محدبة الى حد ما ويتدل متها دلابات طويلة 
حلرونية ومع ان الاشغال الفضية كانت محفوظة تماما الا أن الاشغال 
الخشمية التى قى السرح ومقاعده الجلدية كانت فى حالة تحلل وبمعنى آخر 
أصيح الخجلد على هيئة ورق محروق حتى ائنا عدتدما عثرنا عليها لم نستطم 
بعف تصويرها ورسمها الا أن تغمسها قي شممح برافين لتحتفظ بها مستقبلا- 
ووحدنا مع قايا الجياد أيضا هياكل الخدم الذدن كانت عليهم مهمة 
الاشراف علمها فى الات الثانية ٠‏ والحيوانتات كلها كانت قد قتلت باليلطة 
ولكننا لم نعثر على آأى أثر هن بقأيا الآدميين تدل على انهم سمموا أو 
حدروا قبل مر أسيم الدفن ٠‏ 


وبهنه الاكتشافات قدرنا قدمة ما -عثرنا عليه ولقد كان واضحا ان 


.الجزء اتحارجى لتمقبرة سمذتون داتما سليما ما دامت الكوعمة التى تعلوها 
.موجودة وأصيح مؤكدا ان أشياء فريدة ستكون مطمورة فيه وأكثر من هذ' 
فان الفحص التفصيلى نداخل المقبرة التى عبث بها أظهر فى كثير هن 
الأحيان وجود مواد أثرية قيمة. تركت وتجاهلها اللصوص لذا وجدنا دلائل 
كثيرة للتضحية اليشرية لاننا عثرنا على عظام ميعثرة للسيدات والرجال بين 
.الفخار المكسر الدى احتوى على المأكولات والمشروبات ٠‏ وكما بحدث عاد 
أعطانا الفخار فكرة واضحة عن شخصية عؤلاء القوم الذين شيدوا هذه 
المقابر الهمجبة ولقد تأكدنا الآن من ذلك الحتس الغامض الذى تسميه 
المجموعة (سى) وهو الذى احتل التوبة بين القرنين الثالث والسادس يعد 
المنلاد ٠‏ 


واكم كنت متأكدا ان هتاك كنرا أثريا كبيرا يوجد فى متناول المد 
ولكن صعوو بة المهمة كانت فى ازالة الملادين من أطنان الرمال * وبقى أن هد! 
هو المعضلة الكيرى وكنا تحتاج الى المال والوقت وشعرت انه لابد أن أجلب 
أدلة ملموسة لاعمية الا نتشاف وقيمته قيل أن اقترب من رؤسائى فى 
عصلحة الانار بالقاهرة ٠‏ لذا قررت أن أزيل الغموض عن أكير مقبرة كى 
مجموعة قسطل قبل أن أبعت اليهم بأخبار الاكتشاف وهى المقبر رقم ؟ 
التى فحصتاها سريعا من داخل ممرات اللصوص فى بداية البحث ٠‏ 


وفقى أوائل ديسمير بدأنا بازالة الجانب الشرقى لهذه الكومة الكبيرة 
وقطرها ٠‏ 5ر دم وارتفاعها *«لاركم ولقد كان تقدمتا بطيثا 2 هذا مع وجود 
عائة وخمسين رجلا فى حالة عمل مستمر ٠‏ وكان علينا أن نقضى وقتا مملا 
غير مشوق حتى وصولتا إلى مستوى الارض لنجد فيه مدخل المتحدر ٠‏ 
ولكن كومة قسطل كان بهأ مفاحأة أخرى لنا : وى عادة من عادات قوم 
جموعة (س) فى دقن أشياء متنوعة فى الكومة نفسها مثل الزبيب فى الفطيرة 
أو قطعة قضمية من العملة قى كعكة عيد المبلاد + وعتدما عثرنا على هده 
الاشياء اعتقدنا انها أشساء أضاعها أو تسيها أحد العمال الذين اشرفوا على 
خشسد الكومة ٠‏ ولكن تكرار هذه الكشوف أظهرت انها كانت تقدهة 
حتائزية وضعت عمدا بعد الدفن ٠‏ كان آول شىء عثرئا عليه هو درع كبيرة 
.مستديرة من الجلد قى حالة جبدة من الحفظ ٠‏ ونظرا لمشابهتها للدرع 
التى لا ترّال تستعملها قبائل البجه فى السودان فقد جعلنا ذلك يادىء 
ذى..بدء نتشكك فى قدمها وخاصة انها كانت قريبة جدا من سطح الكومه ٠٠»‏ 
وكان الدرع مزخرفا باتنقان زخرفة بارزة على شل كل حلزؤنات والجزء 
التالف الوحيىد فى الدرع هو ظهر قيضة اليد الخشبية ٠‏ 
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ما الشىء الثانى الذى عثر عليه فى حطام الكومة قهو سكين حديدية. 
لرامح من - نو اع «ه الملحرفة » وهو نوع مأالوق لندى قبائل «الماسأى» فى كيثيا - 
كانت _الآلة فى حالة جمتدة الا من بعض آثار الصداً ٠١‏ آما المقبض 
الخثنى انقى يركب قيه السلاح: فلم ببق منه الا خط من مسحوق. 
بتى اللون ٠‏ وبالقرب-منه عثر على مسمار حرية نحديدية ٠‏ ويما انها كانت 
قد وضعت فى غير مكانها قلم نستوثق من طول السلاح المقئقى ٠‏ أما. 
اكتضافنا التالى فكان مجموعة من ثلاث سكاكين للاستعمال النزلى ذات سن 
مجوف. من الحديد وكان لاثثئين متها مقابضى مسطحة مصنوعة من قرونه 
الحموان , أما الثالثة فكان مقيضها من الع اج المتخوت على شنكل الاله- 
المصرى القددم بس + وكانت هنه السكين أول شكل فرعونى نعثر عليّه' 
ولقد كان من الغريب أن أواجه بشكل تقليدى مصرى. قديم فى وقت- 
كانت المسيحية فيه منتشرة منذ خمسمائة عام ٠‏ قفى هته المرحلة الاولية- 
من عملنا لم تكن ندرك اننا نحفر فيما أسميه القصل الاخير للسجل الطويل 
لصر القددمة ٠‏ وال جانب سكين بس وجدنا مشطا من العاج ذ! شكل. 
مغولى » وموٌخرة مستديرة ومزخورفا بأشكال نباتية ملونة باللونين. 
الاحمر والمتى ٠.‏ 

وعثرنا على مثل آخر لقرابين مطمورة فى قاع الكومة على مسيتوى. 
الآأرض تقريبا وكانت من نوع غريب وغير مألوف بالقياس الى الاثمسياه 
التى عثرتا عليها من قيل » قهى عيارة عن لوحة خشبية للعب. 
التسلية ذات طابع غير عادى ء على شكل صينية مسطحة محوطة باطار 
دعمت أركاته باتقضة ٠‏ آما «الاماكن» فآشير اليها بنقش مفرغ مطعم بألعاج. 
وتتكون من ثلاثة صفوف كل صف به اثتا عشر مربعا على الشكل التباتى 
'التقليدى ٠‏ وكل صف من هذه الصفوف الثلاثة قد قسم الى مجموعة من 
ستة أقسام وقد ظهرت فى الصف العلوى والصف الاخير على شكل تصف- 
دائرة وقى الوسط دائرة كاملة + واللوحة لها مقبضى قضى قى أحفن- 
جوانيها ٠‏ 

وعندما رقعتا لوحة اللعب وجدنا تحتها بقايا حقيية (كيس) من الجلد: 
كانت تحتوى على خمس عشرة قطعة عاجية وخمس عشرة قطعة من الابنوس. 
ومعهمأ أيضا خمسى من قطمع الترد العاجية وقطعة أخرئ يبدو انها كانت 
صتندوقا خشبيا صغيرا مرصعا بالقضة ولقد كان شكل قطعة الترد واضحا 
لأنها صنئعت تشكل الترد الحديث نقسة من رقم واحد_ الى.ستة٠أما‏ الصتدوق: 
الخشبى 'فكان لغزا ولم نستطع الا بعد شهور عدة. وبعد تجارب وأخطاءء أن. 
ندرك إن القطع قد وفقت مع بعضها اليعضى, وقد. ت. هذا فى معمل متحف. 
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القاهرة - و ثم كأن غياء منا الا نلاحظ فورا اننا لكى تلعب الترد قائه لابد من 
.أن يكون هناك صندوق/لنرد وكان هذا الصندوق من طراز غريب جدا ٠‏ لد 
كان المعامرون يلعيون هده اللعية دكثرة فى العصردين اليونانى والرومانى 
:كانت انه ا الغشى بها فالقطعه 
لا تتحرك أثناء اللعب بل تسقط قطعة النرد من الفتحة الملوية وتقع على 
مجموعة من اللوحات الحزوزة التى كانت تقليها قبل أن تنزل من فتحة 
فى القاع ٠‏ وانى أعتعد ان همنه اللعية كانت ممى الشكل الوحيد الذى 
بوصلنا حتى الآن مع أن منظرها وشكلها :لعام عرف من صور رومانية ٠‏ 
وفيما بعد أعجب الاصدقاء فى القاهرة يصتدوق الترد همذا حتى أنتنا 
«صتعنا صورة طيق الأصل منه وقدمتاء للتادى م تورف » إستعمله الأعضاء 
عتدما كانوا يجلسون للشراب ٠‏ وعلى أية حال فقد ضصعفت شبعبيتها 
يورجع الأعضاء بعد وقت قصير الى ااستعمال النرد الجلدى قفطليست 
الصتدوق وما زلت أحتفظ به كتذكار لآول كشف فى قسطل * كل صذهن 
للاشياء المكونة من لوحة نرد وصندوق كانت من غير شك تستعمل للعبة 
واحدهة تنشيه قى الغالب ما يعرقه عند المصريين بالضانمة ٠‏ والطردقة 
«الصحيحة لاستعمالها غر معروفة٠‏ ولكنى أعتقد ان الترد كان يقذف ليحدد 
عدد التتقلات على اللوحة مثل ما يحدث فى لعبة الطاولة ٠‏ 


ولقد كان ظاهر؟ أن أشياء أخرى كانت مطيورة فى أجزاء أخرى من 
'الكومة لآن الفتحة التى على شكل حرف 7 فى الجانب الشرقى كانت قد 
بوصلت الى مستوى الارض و كانت حواف مدخل الممر المنحدر قد كشسفت- 
.الا اننى أحسست ان الاستمرار فى الكشف الى أبعد من ذلك ليس له داع 
أو ليس له ها يبرره آلا العتور على تحف آخرى عطمورة على بعد بضسعة 
أقدام منأ وكانت تلك الفكرة مشر بة ولكن كان هذا التتقيسب مسستيعة 
ازالة كل البناء وهذا معناه زيادة فى التفقات بالاضافة الى الوقت - لذا 
|ركزنا كل اعتمامنا فى الكشف. عن الممر المتحدر المتجه الى الشرق والغرب 
مثل المقبرة رقم ؟ + وأثناء التزول فى الممر كشقنا عن هيا كل تياد وجمال 
بوحمير وكلاتٍ وأغتلم - وكانت بعض الجياد لها سروج من الفضة وحلى 
.يتكون من سلاسل فضية والحمة جلدية مطعية بالفقضة ومش _غولات من 
اليرونرٌ ووجدنا فوق السرم بقايا أغطية السرج المشغولة وجلود الحيوانات 
المصموغّة ياللون الازرق ٠‏ إن اختلاط دقاانا حموانات التضحمة بلحامها 
ولوازمها مكدسة الواحدة قوق الاخرى لا يمكن وصقها الا باتها كابوس 
لعالم الأثمار ٠‏ وعلاوة عل الاختلاط والارنياك فأن احساد الحيواتات كانت 
كد ترركت حيت وقعت بعد ذبحها عل أرضية مدخل الممر المنحدر * فكانت 


را 


النتيجة ان تراكمت الجثثالواحدة فوق: الاخرى ولم يبق شىء من الانساجة - 
كما كان من الصعب جدا التفرقة بن صيكل وآخر *» ولكن كان من بين عمالنةا 
القفطيين المختصين فئ. تنظيف: المواد التشزريحية من قام. بالتدريج بتنظيف. 
تلك الهياكل من الاتربة ‏ واستعرض ميكل كل حيوان لكيلا يختلط مهي 
ميئل حنوات. آخر > أما لازم : ؟لجماد فكان من الصنعت: التصرف فرها ٠‏ 
قنع ان السروج الجننلدية كانت ظاهرة بوضوح عندما استخرجت عن 
الارض الا انها تحللت شرعة تاركة الحصير المتجمد الذى. حشيت نه المقاعلء. 
مكشوفا نلرؤية . وعلاوة: علىذلك قان !لسيور الجلدية التىربطتآاظزاقه 
السروج الخشبية مع بعضها البعضى تقطعت من أقل لمسة ٠‏ ولاعادتها :كما 
كانت ء اضطر المختصنون الى دراسشة تصتيعها وأمضيت ساعأت: قى -الرسم., 
والتصوير وسمكينا شمع البراقين المغلى عليبها تتصنيح كتلة 'ز!حدة يمكن 
تقلها وكانت هذه الكتلة مكونة من الاطارات الخشنسة وحشو القشن وتقابة 
الجلد وأقمشة السرج والطين «الرمل ٠‏ كلها مختلطة ممع شمع ‏ اليازافين-: 

وانى أعترف أن منظر هذه الأشياء الثميته حيتما نقلتاها ,. بيعب 
الاسعافات الأولية : » كان مقيضا ولكن بعد ما أزيل الشمع !لذى أخذ معه كل. 
المواد القذرة مثل الرمل والطين أصيحت الاشياء الخشبية القيمة فى حالتها 
الكاملة٠-‏ أما الاشباء الجلدية فلم سق متها الا القليل وكان نقلن صمكل 5 
حيوان مهمة شاقة ولكن من حشن الحظ كانت العظام محفوظة وغير هشةة. 
حت ان العلاج الكيمائى لم يكن لة داع ٠.‏ 

عملنا تحت هذه الظروف لمدة من الزمن قبل أن يظهر ؛لقناء الخارجي 


المؤاجه دحل المقية الدّى ها كاد يبدو لنا حتى قراحتا لعثوزنا على 'قتينتق. 
على الارضية أمام النوابة وفى حالة سليمة احداهما من الفضة والاخزى من. 


البرونز + وكان معهبًا آنية أخرى من الفضة ات شكل غريب جدا أللإرجة. 
اننا ظتتأ أولا انها ختزير كبير سمين © وكانت هذه الآنية الاخيرة. فى .حالة 
سيئة الى درجة اننا اضطررنا الى أن نغطيها بشضبع البراقس كيل أن نتقلها -- ْ 
ولكن: بعد تنظيقها ظهر شكلها الطبيعى وهى عبيارة عن قربة للماء يكون. 
بعنقها غطاء منقصلا ولها مقيض مستداير متصل: بالارجل الاديعة 0 
سلاسل 

دفي طرفى الفناء الضيق وجدنا البوابات المسدودة المؤدية إلى حجرات 
متحو نه فى الضخر. ٠‏ وبعد: الكشسف عن المتطقة آمام المقبرة وجهنا. نظرنا الى. 
الياب الجنوبئ ٠‏ بيد أن از'لةالسدة اللبئية لم يستغزق بضح دقائق 
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وسرعان ما دخلنا العيجرة زفى ضوء الشموع أخذنا طريقنا بين الهياكن 
التى غطت الارضى * الى جانب المدخل وجدنا هيكل رجل ومعه سيف من, 
الحديد وطيلة خشبية على شكل برميل وخلقه ترقد هياكل لمنتة جياد 
لوحل من أول نظرة انها زينت بألجمه وبحلى من الفضة ٠‏ 

وفى غمرة فرحتنا بالاكتشاف نسينا أن تلاحظ حالة الصخر غبر 
المستقرة قوق الباب زسرعان ما انتبهنا اليها عندما سبمعنا صوت وقوع 
القطم الهشه المتفتنهة فاستدرنا 'لتحد المدخحل وقد مزء بالمحارة الصغيرة. 
رالطوب واللين المكسر . وكم كانت تلك اللحظات كريهة ولكن سرعان 
ما فتح العمال المدخل من الخارح وأخرجونا وعلى أية حال ققد كانت تجرية. 
لا تتسى : جلوسيئا فى جو نصف مظلم وشعورئا مقسم بين الفرحة بالكشف 

عن الكترٌ وبين » الخخوف من أن ندقن مغه وآخيرا زال الفزع واتجة اعتمامتا ال 

ما اكتشقتاه: 

لقد كان من الواضح ان هذه الحياد الستة كانت من آحب 'اللجماد ند 
صاحب المقبرة وإن الرحل الضحى به لا بد وانه كان خادمهم ٠‏ ومن البائزن 
أن يكون السيف الخالى من الجراب هو السلاح ا!لذى استعمله لقتل نفسبه- 
مح. انه لم يوجد بهيكله أى أثر لطعنة سيف .مَأ الطبلة قلم أحِدٍ لوجودعا. 
أى نفسير اذ ان وجود شىء غير ملائع كهذا قى المقيرة. صعب التصور > أن 
ألجمة ثلاثة من الجياد كانت من طراز .مقن مكون-من سيور من الخرز وسير. 
اللجام ولقمة: اللجام +- أما ؛“لسيور فكانت مكونة من شرائط فضنية- 
ثقملة متماسكة محلاة على شكل رآأنى | أسد تتدق خلف الاذن وعيل ابي . 
وقى وسط الانف + وكانت البحلية. مصنوعة من القضنة المطروقة أما إلعيون. 
قمطعمة من اححر 'للازورد والبسان اللمدر الممدود متحوت من العاج أما لقمة . 
الليجام المصبنوعة من القضبة الخالضة فكانت من التوع اليدائى نفسه اذى 
عترنأ عليه فى المقبرة رقم ؟ الا انها نتفوق فى زينتها المتقنة .٠‏ وكانت. 
مر بوطة: فى رأس 'للجام بوساطة دعاتم ات مقاصل متحركة على شكل . 
أسود جالسة ميرشمة من حانبى الفم ٠‏ أما سيور اللجيام ' قكانت 
امصنتوعة. مِنْ سلاسل فضية طولها 0/4 سم ولقد أظهرت الالجتة 
“الثلانة التشضامهة دقة قم الصتع لا تمك أن يتفوق عليها أى صانم: جل 
وجواهر.فى عصرنا هذا ولذلك لم تصل الى حقمقتها حتى الآن * ان العلامات 
العامة لمقانا المجموعة(س) لا توحى لنا انهم كانوا على مستوى متحضر عال 
- سأوضح فيما بعد فانتا انعرف أن كثيرا من التحف الخفيفة والدقيقة 

لتى عثر عليها قى مقابرهم كانت صناعتها بيزنطية ووصلت الى متتاول 
اويا او الل ا 1 الا أفه. 
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أشكالها وزخارفها لا توحى ناصل أوووبى وأكثر مرعقة فشكل اللثقمة فريد 

حسب هعلوماتى وليس له متيل فى هصر أو فى أى مكان آخر عن 
الاميراطورئة الرومانية فى الشرق * وانى أعتقد ان حد! .الطاكم اليديع هن 
الحياد كان موروثا من العصر المروى القديم ٠‏ 

ولكن هذه الاسئلة لع تضايقنا أثتاء الاكتشاقف قلقد كنا هدذهولين 
الحالة الحمدج | التى نقست عليها تلك الاشسمياء وحمال صتاعة السلاسل 
“وليونتها التى جعلتها وكآنها مصنوعة من الجلد والجياد السْتة التى كان 
طها أجحراس مربوطة حول أعناقها بواسطة حبال لها شراشيب ٠‏ وكان 
طبعضها ‏ (عقود) أو أربطة للعتق من الصدق ٠‏ اما الاكتشاف الاكتر أهسسة 
خكان تلك اليقايا المتحللة لطوق .خصآن من الجلد الاحمر يتدلى عته مجموعة 
من الحلى القضية المطعمة بقصوص من الاحجار الكرئمة ولقد كانت خمسة 
هن همنه الحلى على ش كل رعوس عقيق يمنى لاممود عيُوتها من حجر 
«الخجارنيت» أما اليأقى فكان من الفضة المزحرقة يتوسطها حجر «الاوتنيكس» 
.ميل شكله إلى الطول ٠‏ وكان آكير هذه الحلى تلك التى تتوسط الطوق 
كان محوطا باطار من قصوص مر . حجر سملان والرعرد املصرى , البداء 
“الاوسمط جعران فصرى" من القاشانى الازرق مثيت بأظاقر (مخالب) وكذلك 
اتحلية #أخرى كانت مطعمة يكاعيق لاممراطور :رومانى مصنوع من العقيق 
“اليمتى الجفيل ٠‏ فحمذ؟ الخليط العجيب عن المجوهرات النيزانطية: و الجعارين 
[أصر بة القدنية وح و أهمر كاميو الروماقية كانتت بداية للخليط العجحصب من 
"الكئز التى اكتشقتام ه فيما بعد متها ملاعق فضية تماثل ما عثر عليه فى 
«الجيانة الكبرى: فى “م ستون: هوم 8500 «متتوت فى انجلترا حمذ! الى . 
جانت أشمياء ترجم الى العصر الصاوى الْمصَرّى ٠‏ 

وعنتنما رقع اللجام. والأشياء الأخرى قتحص الدكتور احيد اليطراوى , 
“المشتخصص ن قى التشريح : هياكل الآدمين والحيوانات ثم أحدها بعد ذلك 
-ونقلها الى القاغرة نحيث فنحصت ثانية فى كلية الطب وكان عليناً بعد ذلك 
أن توحه أنظارتأ الى حجرات وجمدت مختومة فى الطرف الشمالى للقناء 
متوقعين كنوزا جديقة > ولكن خاب أظتتا قمع آتها اتوت عل حصانئن 
لم يتحليًا بالسرج واللجام فقد عترنا 'معهما على هيكلين لزخلين وخمسي 
كلبا كانت تتدق من أعناق بعض منها أجراس صغيرة من البرونز وضع 
-خول آعتاقها أطواق من الشعر اللجدول وأغلب الظن انها كانت كلاب صيد 
جا ا الْدَيِنَ قتلوا ليدفتوا معها جتى يقوعوا بخدمة مته الكلاب 
فى الحياة الثانية ٠‏ ْ 


٠‏ ويتتظيف صمذه المجرة كنا قد اتممتا قحص التحدر الخارجحى 


والقناء وبدانا نتحه الى المقيرة نقسها + وكانت تتكون من ست حجرات. 
مبئية من الطؤب المحروق والحجارة ٠»‏ قآتان لها منقف مقنى : لقد ينيته 
انقبرة كلها فى عخذفرة. كبيرة طولها 8ر5 م وغرضها مركم وعمقها ٠‏ ؟ارهمم 
عن: سطح الأرض: الطبيعى وكتأ قد دخلنا المقبرة نفسها من قيلَ من ممر, 
اللصوص للالك لم نكن تتوقع ١١‏ لعقور على أى جزء منها غير مسنْروق ٠‏ ولقد 
كان المدخل فى وسط الجدار للقناء المفتوح وعنتدما نظفناه لاول عرة 
وحد نام مدو دا تقوالب من الطين المحروق (الأجر) فازلتاها ووحدنا وراءها 
بوابة مستطيلة ذات عتبتين من الحجر وكانت هناك عتية فى الارض من, 
الححر نقسة * ويبدو انها فى البداية كان لها باب خشبى تقيل تدعمه 
عدهة حلقات بروئزية مربوطة فى التأحمة الخارحية ٠‏ ولكن مم أن الخشب. 
قد تعفن والقطم اليرونزية المستديرة قد تساقطت على الارض الا اننا عثرتا: 
على بقايا خشيية ما زالت بها تلك القطع البرونزية في أماكتها القديمة.حى. 
اننأ تأكدنا من تقأاصيل كل التصمم القديم وندناثة ولكنا لم نتوصل لعرقة 
شكل الزخارف التى كانت تستعمل قيها هذه الدوائر اليرونزية ٠‏ 
وقوق عتبة باب المقبرة وجدنا عظاما مبعثرة ليقرة يبدو انها نحرت. 
ووضمعت قي هذا المكان كنوع من القرابين للميت ٠‏ وعتدما دخلتا المقيرة 
وجدنا إن الححرات الستة قد نهيها من سيقونا اليها تاركين كومة مختلطة. 
من عظام السسد'ت وال رجال وأواتنى نبيد من الفخار وأوعية وكتوسبا كلها: 
موضوعة فى وسط بقايا حقائبمن الجلد وتطعا من خشب متعفن وحرزا من. 
القاشانى الاخضر والازرق والاحمر ٠‏ ولم يترك اللصبو الا قطعة واحدة- 
وى ميصيأ جح يدوى من اليرونز على شكل راس رجل وكانت فعحة إلزيت 
قى أعل جبين الرأس والموقد و فى أسسفل العنق + وكانت العيتان من الفضة- 
الجلعمة يحجر « الجارنيت » ( حب الرهان ) ٠‏ 
وبعد قحص مرهق لهذه الكومة من الخحطام وبعد تصتيف الفخار كل 
حسب نوعه وطر!زه وتسجيلهة وبعد أن درس الدكتور اليطراوى البقايا' 
التشريحية ٠‏ اتفقنا على فحص ممر اللصوص مرة أخرى لأننا كنا تنعرفه 
من خبرات مضت ان !للصوص باستعجالهه» وفى الضوء الخاقت لمصابيحهم 
كانوا يتركون الكثير فى طر دقهم الى الهرب وبيتما كنا نمارس نحن عملتا١‏ 
بن كميات الاحجار المتراكمة على أرضي الممر عثرنا هناك على جزء من ددع 
صببر من الجلد وجعبة سهام جلدية ربما كانتا من بين لياس صاحب.. 
المعبر 5 ٠‏ ولقد تعود اللصوص قديما أن بجروا حسد ماح اللقيرة الى 
النور. حتى يسهل عليهم نهب المجُوهرات وأظن ان هذا هو ما حدث فى 
حالتنا هته لان الملابس الحلدية والعتاد غير ذات قيمة بالتسبة لمن قاموا: 


ىق 


«بالنهب ولكننا لم نعثر على أى أثر للجسد مع اننا قمئا يببحث دقيق فى 
الرمال والبقايا عند بداية المدخل ولكن بحثنا هذا أصبح مجزيا لاننا عثرنا 
.بعد ذلك على صندوق حلى مستدير عن الخشي المطعم بالعاج كان قد كبر 
بوساطة اللصوص عندما عبثوا بما فى داخله 9 ومع ان جزءا فقط هو الى 
:تيقى الا انه كان كشفا هاما لأننا صنعتا صتدوقا آخر مطايقا لشكله الاصلى 
-.حتى تمكنا من تدذوق جمال شكله - 


ومح نهاية عملنا التاجح فى المقيرة رقم ؟ شعرت ان الوقت قد حان 
:لاذاعة ما اكتشفتاه قبعثشت يتقرير متحفظ قصير الى مصلحة الآثار فى 
القاهرة + وأقول «متحفظ» لاننئى كنت أعرف ان الاعانات المالية للمسعح 
“الأثرى كانت تقل ومن المنتظر أن ينتهى عملنا فى آخر هذا الموسم ٠‏ 
وكنت أعرف ان روسانى لن برحبوا بطلباتى لزيادة المال والوقت ويجب 
أن تعترف ان النتائج الحالية للمسح لم تكن غاية فى الاهمية اذ أدر كنا 
إنه بالرغم من تلك الاكتشافات الا انها كانت اعادة للا كشف عنة فى المسح 
.من عام 19-1١‏ الىعام 111١‏ وكان عملا يجب أن ينتهى ٠‏ هذا بالاضافة الىانهم 
كانوا يدركون اننى أريد أن أمتد بالبحث حتى شمال السودان لكى تعرف 
حدود حضارات المجموعة الثالثة وبالنسبة لهنه الفكرة لم يكونو! يكتون 
.لى أى عطف وقى الحقيقة أنه كان ينظر للمسح الأآثرى قى القاهرة على أنه 
واحب لا بد من أداثة واكم كانت كر ححتهم باتهاثة واتماعه ٠‏ لذلك كنت 
أخاف ان أى تقرير يتحدث عن اكتشافات هائلة فى ذلك الوقت ٠‏ سينظر 
البه بعين التشكك ٠‏ ورؤية الآثار فى المتحف بالقاهرة من غير مشاهدة 
الكومات نفسها التى كانت أصلا مطمورة قيها لن تعطى فكرة لقوهة وقيمة 
ماكشقتاه ٠‏ ولقد شعرت انثتى دحب أن أحشر المدير العام الى قسطل بأى 
طريقة ليرى ينفسه كل شىء » وفى هذا كان تقريرى ناجحا ٠‏ ففى اليوم 
الخامس عشر من يتاير وصل المدير العام مع بعض الموظفين الى قسطل وفى 
صالة مركبنا عرضنا الألجمة الفضمة ء وحلى الجياد وأشياء أخرى ٠*‏ وقد قدر 
فى الحال شكنها الفريد واهميتها التاريخية ٠‏ واصطحيته بعد ذلك ليزور 
المنطقة موجها نظره الى ان تحت كل كومة مدخل للمقيرة لا بد وأن يكون 
سليما وانه حتى المقابر المنهوبة لا بد وأن بها معلومات تاريخية ذات قيمة 
حموية ٠‏ وغير ذلك فلقد قررنا أن القرابين معلومات فى الكومات يمكن 
الكشف عتها وكان أمامنا بعد ذلك عل الشاطىء الغربى من التهر قى بلانة 
المجموعة الثانية من الكومات التى تعطينا امكانيات أخرى لاكتشاقات 
واسعة * وعلى أية حال قلم يكن المدير العام بحتاج الى اقناع فلقد دبر فى 
الحال سلقة صغتزة توضع تحت تصرقنا للعمل فى قسطل وأخدذ على عاتقه 


ا 


مقابلة وزير المعمارف ليعطينا اعتمادا كافيا لنواجه به «صاريف مجموعة: 
عيبال أكير وموسمين آخرين للتثقيب ء دقعلا نجح فى طليه 0 وبالاعغدياد. 
الحد رف 'زداد عدد العمال هن مانه وخمسن الى اريعماثة وتقلتا من «سرعار 2». 
ديكوفيل كان مهما لمواجهة الكومات الكييرة فى بلانة ٠‏ 


وقى هنم الاثتاء وقيل أن يصل عمالتا !تجدد والديكوقيل بدأنأ العمل 
فى الكومة الاخرى قى قسطل وفحصتاها مقيرة بعد مقبرة وكانت كلها قد. 
نهيت دون اسستثناء ولكن فى جميع الحالات كان المدخل سليما وأمامه. 
التضحيات المكونة من حياد وحمير وجمال ومع آئنا لم نحد مقيرة غنية مثل 
رقم © الا ان هذه المقبرة أعطتنا مجموعة كبيرة من الجمة الجياد المصنوعة من. 
الفضة وسروج مغطاة باروتز أحدما على مأ أذكر ذو صورة حسلة للالهة 
«وأزيس» تزين خيور «قربوس» السرج ٠‏ وعثرنا آيضا على رماح من الحديد » 
ومصاببح وحل, وأشماء أخرى كثرة ومختلقة عوضتنا العمل الشاق ثى 
ازالة احزاء كييرة من الكومة + وهذا غير ما عثرنا عليه مطمورا داخسل. 
الكومة نفسها وهذه العادة الغريية لم نجدما فى كل كومة فيعض الكومات 
ثم تعطنا شيئاأ على الاطلاق بيتما كوماث أخرى اخرحت لنا أنواعا متواضعة. 
من أسلحة وأوان للطيخ ولكن أهم الاكتشاقات من مذ! التوع كانت فى, 
انه مة مقيرة رقم غ4 + 

وعل ارتقاع عال و الكومه كشيفتا مابدا قى أول الآامر ب صرهة هن 
الاقمشة ذات الالو'ن الزاهية وبعد ازالة الرمال والطين ظهر أمامنا تشسقهء 
رهعب ٠‏ فصرة الأقمشة كانت الملاسى الكثانية لفتأة شابة يبدو أنها قتلت»٠‏ 
وكان الجسد محفوظا وليس ذلك شميئا غريبا فى النوبة عندما تكون انبقايا 
مدقونة فى الرمل ٠‏ ركان حسد الفتاة فى حالة غير متحللة لدرجة أنه كان 
واضحا كيف لقيت حتقها : فلقد قطم عنقها وكانت نقط الدم امتيه 
ما زالت واضحة على الخرح وعل ردائهة ٠‏ ومهما كأن سيب الجردمة قاتنها: 
لم تكن للسرقة لآن الفتاة كان بجانبها صرة من الأقمشة وبقايا حقيبة 
من الجلد حوت الاثنتان حلبا ثممتة وأشياء أخرى ويتصور المرء عدة حلول 
بالنسية لهذ( (الكضشف ٠‏ هل كانت إلفتاة منذ البداية احدى التضحيات مم, 
نساء آخريات فى المقبرة ثم هريت ليعثر عليها بعد مراسيم الدفن واقامة 
الكومة ؟ آو ضحى بها ووضعت فى الكومة كقربان؟ أم لقيت 'للوت كذنب 
نسرقتها صتدوقا يحوى كنآ كأن قد وضع-قى الكومة كتقدمة (القد عثرنا 
عل صتدوق مسروق قريبا من الجلة ) 4 


ان الحقيبة التى كانت. بجانيها كانت حديثة الشبكل ومصبنتوعة من 
#الجلد الغليظ ولها مقايض من الحديد وققل ذو سقطة ع ني 
عو لكن بعد القفحص وجدنا ان شمع اليرافين لن يستطيع حفظه ٠‏ 
ترسومات بالمقياس والصور العادية تحطم من أول لسة لتكتشف ب 
الحقيبة : سكيئةا صغيرا من الحديد ذا مقبض من'القرن ووعاء من النحاس 
“استعمالا قى: الغالب خلط المساحيق: ٠‏ ومن الأدوات الأخرى وتجدنا مكحلتين 
“من الخشب وأدوات من الحديد ‏ لوضع المسحوق الأسود الرمادى اللازم 
لجمال العيون الشزقية ٠‏ وكانت للمكحلتين أهمية كيرى بالغة لأنهما كانتا 
-من طرزار. مصرى قديى اذ كانت احداهما على شكل « أبو الهول » جالسا على 
قاعدة والرأس الآدمنة كانت محوطة بالشعتعر المشهور والعيون مطعمة 
٠بالعاج ٠‏ ما المكحلة الثانية فتمثل شكلا محتطا للاله رع ٠‏ على الراأش 
التى على شكل الصقر كانت الباروكة الثقيلة يعلوها. شكل مخروطىمتفصضل 
. يمثل غطاء المكحلة وهاتان الكحلتان الخشنيتان كانتأ ذات حجم صغير اذ لم 
.زد ارتقاع الؤاحدة منهما على أريع بوصات * 

كانت محتوابات الحقنية الباقية مكونة من الحلى وأحمها زوج من الآقراط 
“الفضية: (١‏ ذات الصماغة 0 ومرصعة 2 بحجر تأن » من البزيل 
«وحجرتان من العقيق * تم آربعة أختام دائرية ثقيلة احدها محفور علية 
-منظر لزهرة اللونس المسرية وآخر عليه شكل أسد وإقف أما الاثنان 
«الآخران فخاليان من الحفر ٠‏ وهناك خاتم خامس من الفضة المطروقة 
مرصعة بخمس حبيات من اتبيريل وخمس قطع من ١‏ اتجارنيت » وعترنا 
+فى قاع الحقيبة على عقود جميلة من الفضة ومن الخرز المرجانى وسوار من 
-الفقضة مو صح بقطح صغغرة من الالسستر والفضة والعقيق ٠‏ 

وعندما فحصنا صرة اللابس وفتحناها ظهرت لنا حلى آسرئ: وخاضة 
-عمقود من القضنة والعقيق والمرحان. وحور من العاشانى الأزرق والزجاج 
زات أشكال عدة ومقاسات مختلفة ٠‏ أما القطعتان الاكثقن قيمة قكانتا 
٠زوجن‏ من الآقراط الفضية من طراز واحد ولكن مع الطراز نفسة اختلائي 
:فى طريقة الترصيمع ٠‏ ولقد أخذ طرازها شكل وحة قضية صغيرء 
.عتوسطها ايد ده رةه وكان يتكلى من قاع اللوحة الفضمة 
“دلاتان مِنْ الفضة المخرمة مرصعة بار حان وعثرنا قئ الصرة أنضا عل شىء 
آخز لافت للنظر: وهى أسورة فصّنية مرصعة بخمسة أحجار أميتشت وأزابغة 
-جارنت واثنن دريل ٠‏ ومن الجائز 5ن تكون هذه المقتولة : كانت تتحلى- بهده 
الملجوهرات عتدما كانت طفلة * 022 


وكما ذكرت من قبل عثرنا بالقرب من الفتأة المقحولة على صتدوق 


7غ 


خشبى كيبير كأن قد كسر وفتح رسرق ٠‏ وهذا الصتدوق الذى أصبح الآنء 
ا القاهرة عثر عليه وقند وقم على جانيه وغطاؤه مكسور ٠‏ 
وكان مستطيل مستطيل الشكل وارتفاعه حوإلى ؟ أقدام وله أربع أرجل لم يكن لها 
وجود عندما عثر تا علية * وكانالظهروالحوانبوالخمرء ع الأعلىمصتوعا من الخشمه. 
ولكن الجرء الأمامى كان مزخرقا باتقان ومطعما بالعاج والابئوس البارز ٠‏ 
وهذه الزخارف معشقة ببين قطع من العاج المطعمة يأش كال ميثولوجية. 
شهوانية ذات ألوان حمراء وخضراء و كان غطاء الصتدوق يمسك بوساطة. 
مفاصل من التحاس وسعطتين تدخل فى قفل مستطيل ٠‏ وهصذا القفل 
. كان أية قى الصمتاعة والص حيفة التصوتة بدقة وأواخر . السقطتن. 
منحوته عل شكل أسدين رابضين + وكان بالقفل خدعة فكما تحدى. 
اللصوص تحدانا نحن أيضا لآن الخشب كان هشا فأصبح من الصعب ازالته. 
لفحمى طريقة استعماله ٠‏ ان الذين سلبوا الصبتديوق جاءوا مستعدين لأآني 
السقطتي نكسرتا بوساطة ضربات مثتالية من أزميل حاد ٠‏ أنه منالتفقاهة أن. 
نفكر فِى عبلاقة بين الصتدوق المسروق والفتاة المقتولة ولكنى أعترف آن. 
الحلق التى وجدت فى حوزتها تجعلتي أميل الى الاعتقاد بان هناك علاقة بيتهما 
واذا كانت القنأة قد هربت من التضحية العامة أثتاء مر أسيم الدفن فى 
اللقبرة » قلا ببدو طبيعيا أنها ستعطل هربها بحملها الصتدوق وصرة الحلى٠‏ 
ومن ناحية أخرى قصرة الى تعطينا فكرة بأنها ريما سقطت مناللصوص ٠‏ 
ولكن إذا كان قد قيض .عليها وهى تسرق الصندوق قلايد وآب يكون_مؤلاه. 
الدين قيضوا عليها قد ارجعوا المسروقات بعد أن نقذوا قمها العقاب * لانهم 
لميثقوا فيها وظنوا! أنها تعرف أكثر مما يجب ؟.وحتى هذا الاعتقادٍ ضعيف 
لانهم بعد أن تخلصو! منها أصبح من غير المعقول أن بتر كوا المجوهرات. 
وراءهم * على آية حال فكمامنا حادث قتل غامض يرجح الى ألف وخمسما ته 
سبئة وهنا يجب أن_نتركه ٠‏ 

ان العتور على أشياء مختلطة مدقونة بطريقة غريبه فى الكومات. 
جعلتنا لا..نستطيع أن نجيب عل تساؤلاتنا .ناطمثنان. حتى ٠‏ اليوم وعلى. قدر؛ 
ها يمكتنا أن تؤكد فان كومات قسطل مليئة نالآشياء للدقونة هذا بالاضافة ‏ 
الى ان بعضها كان رءوس رماح أو أوأنى تطلهى الأكل: ٠‏ قالتساول اذن عو ,. 
هل من الأقضل ان تنفق كمنعات من التقؤد فى ازالة كل : الكومات: آملين:. 
فى الغثور علٍ. تحف ؟ ولانفسى أن الغفحصى أساسا :موجه للمقبرة ما فى ذلك . 
الجؤء الذى بعلو سشسهحم الأرض والجزه الذى حفر في باطن: الأرض وذلك- 
لا' يتطلب-ازالة آكثر من ثفث الكومة +. ويجوز بعد 4هدذلك +الازالة الكرقبة 
للكومة: أن« فستخرج بعخن الأشاء ربما كان لها قيمة .٠‏ وتكن.هل لهذا" 


جب 


'كممة ؟ وبعد سسمتتين من عملتنأ قى التوبة رجعنأ ليضعة أيام الى قسطل 
وازلنا ما تبقى .من كومة المقبرة رقم ٠"‏ - ونجحنا فى العثور على ابريقين 
بدا بعس من الفضة الماروقة فى حألة سليمة جدأ والاثنآن ير تقعان © سيم 
ولكن هذ؛ كل ما وجدناه حتى فى المجسات التى كمنا بها قى الكومات 
الأخرى + ٠‏ 
وفى آخر شهر يناير من عام؟1555وبعد.الكشف عن كل مقاير .قسطل 
أحسست أن اخلاء الكومات أكثر من هذا أن يفيد فى شىء وفى أوائتل شهر 
فبراير انتقلنا الى الشاطىء الآخر للتهر لنيد! الجزء الأكير من عملنا الا وعبو 
الكشف عما تحوية الكومات قى بلاتة * 
وكومات: بلانه فى شكلها: الخارجى لاتشية كومات قسطل وخاصة أتها 
بدث وكأنها 'تلال صناعية لآأنها دفتت تحت الرمال وتآكلت أطراقها من 
عوامل الاحتكاك ( التعرية ) حتى أن مظهرها أحيانا كان يرجح أنها لمنست 
من صنع الانسان وكنت أآحس أننى مضطر الى أن أنظر الى كومات قسطل 
لأسترجع ثقتى ٠‏ وكنا قد عزمنأ على ان نؤجل الكشف عن مجموعة بلانة 
القادم عندمأ سيكون العمسال الكتثنترون قد وصلوا ويكون 
الديكوقيل معهم ٠‏ ولكن نظر١‏ توجود فرصة طارئة للعمل جعلتنا 
'لا نقاوم اغراء وضم نظزياتنا تحت. التتجارب فبدأنا. عيليات. تتظيف وازالة 
#إلكومة التى فوق المقبرة رقم ؟ وقيل أن نقتحم الكومة بحثنا عن مدخل 
'تاصوص كالذى عثرنا عليه فى قسطل ولكن مع الجد الشديذ فى البحث لم 
نعثر عليه فزاد هذا منزشكوكى فالكومة رقم ثلاتة كانت ذإت حجم كيير يفوق 
كومات مجموعة قسطل قلرتقاعها 1 م وقطرها لالم ويوما تعك دوم كنا 
تزيل كميات الأتربة والطين متقدمين فى بطء دون جدوى وطوال شهر فيراير 
الذى كان من أبرز الاشهر فى النوبة كان رجالنا يكافحون للوصول الى قطم 
على شكل حرف لا يصل الى مستوى الأرض عتدما وصلتا الى الهدف وجدنا 
إن هذا انمطع بحب أن بوسع والسيب وُذلك هو نوع الصحر الهثىالذى 
يجعل الحروف المنحدرة غاية فى الخطورة ٠‏ ولم نعثر على شىء فى الكومة 
يشجعنا على المضى فى العمل أما بالنسية لى فهذه الاسابيم الاربعة التى لم 
#عمل فيها شيئا إلا ان آراقب فيها تقدمنا البطىء كانت من أثقل الايام فى 
حياتى وأكثرها مثلا ٠‏ ولكن كل شىء يجب ان يصل الى نهاية .وقى أآمسية 
السادس من مارس وصلنا الى سطح الارض بعد ارزالة أكثر من نصفف 
الكومة _ ونظفنا منطقة واسشمعة تحت عركز الكومة رتوقعتا أن تصل الى 
جوانب بثر المقيرة كما كان الخال فى قسطل ٠‏ ولكن بدلا من مذا رايتنا 
منطقة:.مسطحة شية ضسجرية. صلية نتجنت عن الرواسب.الطميية اعتبرها 


كما 


عمالنا «جبلا» أىأرضا طميعسة ء واذا قات أنى كتتمصانا بخيبة أملقهذا قليل 
جد! بالنسيه لشعورى حينئذ قلقد كنتمذعورا ورجعت كل مخاوق المكتومة 
أن كومات يلانة لم تكنالا رواسب احا ا 
أحد عمالنا المهرة فى شق الأزض الصلبة حتى وصل |! حقرة صغيره ور 
عمق قدمسن من سطح الأرض عثر على 0 ودستمأ 
كان يتاولنا هذه الاشياء لتفحصها ادر كت بسرور أن مخاوفنا لم ل 
محلها وان الأرض التى اا 0 
أن الرطوبة التاتجة من تسرب مياه النيل العالية أو هن الفيضانات قد خلطت 
الرواسب الطميية والقوالب الليتية التى تكون بناء المقيرة حتى أصبحت 
خطعة واحدة متماسكة وصلمة . 

ولم نستطع أن تعمل أكثر من ذلك فى تلك الليلة ورجعنا الى عمراكبتا 
والامل كبير فى الغد ٠‏ وفى الحقيقة كانت آمالنا أكبر هما كانت عليه عتدما 
كشفنا عن مقابر قسطل وذلك لأنه اذا كانت المقاير قد أصبحت قطعة صلبة 
.يوساطة الماء فمن الجائز أن نجدها سليمة لأنه من الصعب فى صذه الحالات 
الدخول بوساطة ممرات حى لآمهر اللصوص ٠‏ وقيما بعد وجدنا ان أمالنا قى 
.هذه التاحية قد تحققت بعض الى قمع أن بعض المقابر قد سركت بوساطة 
المسراإت وردما حدت هدا قبل الفيضانت اله ان معظمها كانت سلسمة تماعاأ . 
ذلك قان نلف بتاء المقيرة بوساطة إلماء كانت نعمة بالتنسية لنا الى حد ما لآن 
الماء والرطوبة اتلفا أشياء كثيرة كانت قد حفظت حيدا كما حدث فى قسطل 
-وعلاوة على ذلك قصعوبة التتقيب كانت مضاعفة لأن كل قطعة تعثر عليها 
كان علينا أن نقطعها لنتخلص من الطين المتحمد الذى كأن عالقا بها وكان 
لابد ثلنا ان تقتفى أثر جدران المقابر وكان عملا شاقا لان اليناء أصيح كتلة 
.واحدة من الطن المتحمد ٠‏ | 

وفى اليوم التالى بدأت عمليات الحقر باجتهاد عندما تعود عمالنا على 

“العمل فى هذه الكتلة الغريبة من الطين ولم يمض وقت طويل حتى خططوا 
حوافى الحفرة التى بنيت قيها المقيرة وبسرعة تعرفنا على بقايا السقف المقبى 
'المصتوع من اللين لاحدى الحمجزات التى ملئت وتكدست بأوانى الثييذ 
.وعندما ازلناها وجدنا فى آخر الجزء الجنوبى للحجرة كنرًا صغيرا من أآشياء 
فضية وعى 'نتكون من أطياق واوعية وكئوس مزخرفة وصتدوق واناء لحرق 
اليخور وملاعق وكان أحد هذه الاطباق جميلا بصورة خاصة قلقد صب 
-ونحت وكان له قاعدة مستديرة غر عميقة الصق بها بوساطة لحام٠‏ أما سطحه 
فكان مزخرقا بأشكال كلاسيكية للاله هرمس وهو تصف عار يجلس على 
كرت ٠‏ وعتدما ذهيتا الى حجرة آكير وجدنا عظاما مبعثرة وهى على ها بيدر 
. بقابا .عقبزة: نهيها: اللضوضن الدين دخلوما بالطريقة نفسهنا المتبة””فى 
ا 


قسطل ٠‏ ولكتهم هريوا تاركين بعض الاشياء مثل مصياحين من البروترَ 
وأوانى وأآشياء أخرى- من الفضة وقلادة بديعة- من- الخرز الذهيى: ودلايات 
لاشكال مضردة قددمة ٠‏ 

وبانتهاء عملتا قى مقبرة رقم ؟ ختمتا الحقائز ورجعتا الى القاهرة. 
متلهفين للحصول عللى نضعة شهور لدرإسة الاشماء التى عثرتا عليها * ومن. 
أكثر الأشياء التى تقلق الباحت في حقل المغاثر أن مسظم البعثات التى تذعب. 
إلى اماكن عقفرة مثل النوبة السفى لايمكتهم أن يحملوآ معهم الا كمية محدودة 
من الكتب للمراجعة ختى انه فى بعض الآحيان يجد المكتشضف قطعة غريية 
لا يعرف تاريخها أو نوعها فحيتئّذ لايد له أن يكتم شغقه ويضير حتى يضل, 
الى اللديتة حيث عالم اللكتيات والمراجع وهذ! هو ماحدث بالتسية لاكتشافاتنا 
قى بلانة وقسطل لانها كانت ترجع الى عصر كنت اجهلة ألى حد بعيد وكنت 
شقوفا ان أقارن ماعثرت عليه باشياء تماثلها كانت قد عثر عليها من قبل ٠‏ 
فكانت فترة الثلاثة الا"شهر التى امضيناها فى القاهرة قيل اجازتنا الستوية 
الى قضيتاها فى اتحلتر! قترة » مثيرة مثل الشهور الى كشقتا فيها الآثار 
ان اثبات شخصية أشياء غامضة مثل صندوق الترد الذى وجدناء فىقسطل. 
وتنظيف مصوغات الجياد قى معمل اللتحف ١امدتتا‏ باكتشضاقات حد ددة 
متتالية ٠‏ وطيعا لميكن ع ذلك مثيرا على طول اخط فكثيرا مامرت ساعاتطويلة 
من العمل المتواصل كانت تنقفى فى ترتيب وقهرسة وتتويع الفخار وغيره. 
وحيتما قارب شهر يونيو على الانتهاء كنا مستعدين لقترة انستريح-قيها فى. 

حو اكثر بروده 5 

وكى حلال قعرة الراحة سسم حتت وذارة المعارف المصربة بالسلقة 
الاضافية التى طليتها مصلحة الآثار وقى أواتل شهر اكتوس 65 رحعنا 
الل التوبة بصحية أريعمائة عامل مع لوازم الد كوقيل وقد كنا طبعا نتوكم 
أن الكومات الأكير ستكشف لتا عن مقابر أغنى ومن آجل هذا الاعتقاد 
وقننا كل هذا الموسم للكومات الكبيرة ولكن كانت النتائج بصقة عامة محرمةه ‏ 
للأمل فان عددا من هنه القاير كأن سليما ولكن معظمها كانت صغعاره 
وليست غنية مثل مقابر قسطل وكلما ازدادت حصيلتنا من الخيرة والمعرقة 
أدركنا أنها من عصر متاخر عن مقابر قبسطل وانها كانت تنتمى الى فتوة: 
اتسمت باضمحلال قوة الجموعة س وثرائها ومع ذلك ققد عثرنا فى المقابر 
على قطع فنية وثمينة اكثرها لافت للنظر مثل تاج من القضة موضوع فوق 
رأس صاحب المقيرة رقم 1 وكانٍ هبذا التاج عيارة عن دائرة عميقة ليس لها 
غطاء ومزين بزخارف بارزة تكون راس الالهة ازيس مطعماأ بين كل صورة: 
واخرى. بجيات مستديرة ومستطيلة ,من .العقيق_ركيت فيها واف قضمية: 
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جز ر كش 4 وهو بصفة عامة عبارة عن خليط من الفن ن المصصرى القديم وائفن 
برطي( الشكل 7 ) ومن الأشياء المهمة الاخرى رماح من الحديد المطق 
بالفضة- وراب اللأقواس من الفضة وسمهام كما ثم العثور ”على كمية كبيرة 
من الل ::.ولكنا أمخ ذلك لم تكن راضين , ٠‏ لأنتا توقعنا الكثير :بعد النتيجة 
المدملة لحقائر الموسم الماضى والخحقيقة أنتا رجعنا الى القاهرة فى شبهر قبراير 
6 وقد اتفقنا تقرييا ثلائة اضعاف مأ انفقناه في:الستة:الماضية مع اتنا 
عثر نا عل أشماء أقل بكثير * ومع ذلك فان اكتشافاتنا وبالاخضص ذك التاج 
قد إستراغى: النظر كما استزعى اهتماما كبيرا فى متحف القاهرة *“ومما اثلج 
صدرى آنه لم يقترح وقف العمل آو احختصاره لدذا ضممت عل أن تنفحص 
.جندا كل كومة مهما كانت صغيرة ٠‏ 

وبيتما كنا فى القاهرة وكانت المدة قد طالت لاكثر من شهر حتى 
بدآنا تحس باحساس لذيدذ وهو اننا فى « اجازة » حذث ان 'استدعانى المدير 
العام على عجل وقال لى أن مصلحة الرى اعلتت أن العمل فى خزان اسوان 
سينتهى قبل التاريخ المحدد وكان هذا الخبر يعنى. ان كل "التنقييات فى 
النوبة وليس ققط بلانة وقسطل ٠‏ يجب أن تنتهى .قبل: آخر مارس ١955‏ 
قلم يكن عناك امامنا خيار فى ذلك أن - كان لابد.من رجوعتا الى التوبة حالا 
دون تفكير مبكر قى السفر الى انجلترا لقد كانت ألنا تجربة طويلة مع الشتاء 
فى النوبة فقى بعضى الأحيان كانت الحرارة ة تيلغ فيه حدا: مرهقا ومن ثم ققد 
“كانت فكرة العمل هناك فىء شهوز ابريل ومايو ونونيو غير مقبولة ٠‏ وعلى 
اية حَال قلقد إستعدنا ثقتنا بعد الاعتمام الذتّى لاقينام فى. المتحف بماظنتاه 
نتائج غير مزضنية لعمل مويسمتا الآخير فرحلتا الى الجنون ومع الجزلرة 
المتؤقعة: ققد كنا فى حالة نفسية مرضية .٠‏ ولو علمبا ما كان ينتتظرتا 
ما احتجنا الي اقناع بالسفر فى هذه المدة القضيرة وغير "+لريحة أو قمنًا باعظم 
اكتشافائتا :*.٠‏ 


فيْعد ووصولنا الى بلانة فى بداية شهر ابريل بدأنا التنقيب قى المقيره 
رقم ٠م‏ التى. كان تعلوها كومة صغيرة ة قى الطرف الشمال للحمانة.وهنا لاول 
مرة عثرنا على مدقن ملكى لم يمش.ابدا حتى اننا اخيرا رايئا ؤعرفتا ظريقة 
مراسيم !لدفن لكام المجموعة مى ( شكل 8 ).وان دفنة المقيرة رقم 8١‏ لم 
تكن غنية ومتطورة مثل. مدافن العصر المبكر فى قسطل ولكتها كانت -كاملة 
الذلك عرقنا كل الاجوبة لأسئلة لى نجد لها حلولا وكتا قد صادقتاها فى 
المداقن المنهوبة فى الشساطيء المقابل للتيل ٠‏ ولقد كان التتنقيب بطيتا لأن 
الححرات الأربعة المقبية للمقيرة المبئية هن اللبن كانت قِد أصيحت قطعة 
صلبة من الطين بسيب عامل المأء ولذلك فان الجدران اذا لم تكن قد قويت 


م 


بمدماك سفلى من الخجر فانى لااعتقد انتأ كتا ستعتر عليهم - قفى حالة تهده 
نم يكن مهنأك اى دليل على شكل 'المقيرة فوق سطح الارض اسفل الكومة أو 
حتى أى اثر الحواف مجموعة الحقر التى ينيبت المقبرة فمها * فحفرنا حفرة 
اختيار على امل أنها تمس نقطة يجانب الممر المتحدر المؤدى الى مدخل اله 
الذى نحت الأرض ولكن بدلا من ذنك وجدنا أنفستا فى دئخل حجرة الدقن * 
رعلى أيه حال قلقد مخى بعض الوقت قيل ان ندرك هذا لأنه كما شرحت من 
قبل » كانت مقابر بلانة قطعة صلية من الطين ولم يكن من المستطاع التعرف 
عليها الا بعد الكشف عن كل جدار وكلق قطعة بوساطة الحقز بالسكين وسط 
الطين المتجمد بالحجرة وكذلك التعرف على طريقة وصفها ٠‏ ويالفعل فان 
أول شىء اظهرته لنا سكاكين العمل كان تاجا من الفضة الخالصة مارّال 
موضوعا على راسي الملك ولكننا قى هذه الاثناء لم نتعرف عليه كتاج كبا انتا 
لم تعرف أنه موضوع على جمحجمة آدمية فكل معاشدناه كان شيئا غربيا 
مصتوعا من. الفضة ومرصعا بفصوص من الاحجار الكريمة ٠‏ وللكشف عن 
اى قطعة فى مثل هذه الظلروف فمن الضرورى أن نقطع ونزيل قطعة صغيرة 
من الطن الرطب الذى يكسوها ونتتظر احتى تجف القطعة المقطوعة لبمكتنا 
تنظيف -السطح المكشوف بوضماطة فرشأة ومنفاخح ٠‏ ويستغرق كل هذة 
وقتا طويلا الى درحة ان: اللكتشف يعمل لعدة ساعات قيل ان يتعرف علل 
الشىء الذى حسترعى الانتياه ٠‏ وهذا ماحدث عندما عثرنا على التاج وتعر فنا 
أولا على الجرء العلوئ: الذى كان على -هيئة الريشتين اتف وإخيرا على الجزء 
المستدير الذى كشف لنا لآول مرة عن لباسن الراس الملكى التموذجى للملك 
المروى ( شكل 7 ) الذى كنا تعرقه من قبل من مناظر له على خجدران الآثار 
القديمة * واظهر العمل الشاق الذى اشرق عدة ساعات بوساطة السكين 
والفرشاة والمنفاخ أولا الحمجمة المكسورة وفوقها التاج وآخيرا الهيكل. الملكى 
كله وكات متمدد! عل ظهره وذدراعة آلا دمن همدودا الى الأهمام ٠٠و‏ كاتنت" حول 
عئقه خلاد'ت من حرز الكارنيلين والحجر الرمل والكرستال والجاسير وحول 
دراعصةه أساور من القضة وعل يميته وجد سهم من القضة وعل نساره مبخوةج 
من الفضة المنحوتة بأشكال مصرية قديمة ٠‏ أما بين ساقيه فقد-عثرنا عل 
ختجر صغير:من الحديد له مقبضئ فضى وجراب فضى ذئ زخارف بارزة* ٠‏ 
وبعد التنظيف فهنتا الوضع لهذأ الهيكل الغزيِب: * فلقد كان فئ الامصنلل, 
موضوعا على نعشى ذى مرتبه من الحبال المجدولة وقد كسر ووقع تحت 
ضغط سقف الححرة الذى انهار ولذلك تلاشى حشبي التعش و لحن الخوافى 
الآربعة البرونزية التى كانت تقوى البروهز كانت لا تزال قى مكائها اللأصل 
اذ أن مقاسات النعشى كانت معروفة ٠‏ اما عن الخبال المجدولة فهى ايضأ قد 
اختفت ولكن شكلها كأن ظاهرا على الطمى المتجمد على الارض أما العظام 
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التى نم تتنائر فكانت توحى _بأن انهيار المقبرة الذى نتج عن مياء الفيضان 
قد حدث بعد الدفن بقليل عندما كانت اتسجة الجسد لاترال قوية * 

وحمت زأس انتعش وحدنا هيكل كلب كيبر وبين السرسر ومدق 
للقيرة المسدود عثرنا على بقايا جمل ورجل راقد على ظهره وذراعاه مرقوعتان 
كائة بحمى رأسه من ضربات المنقدذ : عثرنا أيضا على بقايأ مفتعة لعظام 
أدميين فى الجزء الجنوبى من النعشى ولكنا لم نستوئق من جنسها فاحدهما 
كان بر تدى اسأور من القضه المطعمة بالقصوص والثانى كأن معة سنيف 
من الحديد له مقيض وجراب من الفضة كما عثر فى الركن الشمالى لالحجرة 
على كمية هن السيوف والحراب الطلية من الفضة وسكاكين طولها يصل 
الى ثلاثة أقدام وببدو من شكلها ان بعض الحراب وضعت وأققة مستتدة 
على قدم النعشى ومعها وجدت أيضا أوان برونزية ومجموعة من السهام 
ورعوسلها مصتوعة من احجار نصف الكريمة ٠‏ وفى منتصف ححرة الدنن 
عثرنأ على أوان برونزية آخرى وكرمى دن المحديد يشيسه تماما كراسى, 
المخيمات الحدنثةه ٠‏ وكانت قاعدتة مصتوعة من الجلد 0 القناش الذدى تلم 
منذ زمن ٠‏ وعتدما ظهر كل ما تحويه حجرة الدقن بد المصور عمله ورسمت 
. صور تفصيلية تشير الى مكان كل قطعة يعينها + واخيرا جاء العمل الشاق 
فى نقلها وفحصى اليقايا الآدمية من المتخصض فى التشريح ٠‏ و؟خدت قطم 
الجمحمة الملكية من داخل التاج ٠‏ وهذه العملية !لدقيقة كأن لابد من اتمامها 
من غير تقل التاج آو تحريكه لأنه كان قى حالة هشة ٠‏ ولتقله لجأنا طيعا 
الى صديقتا الآثرى الثمين فى منطقة العمل واقصد به شمع البرافين 2 قمن 
غير مساعدته شك فى أتنا كنا ستحفظ أهم اكتشاقاتنا فى بلانه وقد 
صتعنا صندوقا من القطم الخشبية ليس له قاعدة حو التاج والقطع الدكيقة 
الخفيفة للتجزء الخارجى ذى الفصوص وقد دهنت القمة بزيت سلاطة ثم بعد 
ذلك صب شمع !البراقين المغلى داخل الصندوق بحيث اصيح التاج مطمورا 
قى الشدمع والطين ٠‏ وعتدما جف الشمع وبرد نقل الى سفينتنا حيث سخن 
الشمع هرة اخرى حتى يمكن قشره سهوله من على سطح التاج الخارجى !لذى 
دهن بالزيت اما الشمع الذى وضع داخل الجزء المستدير للتاج وفى ظهر 
الجزء العلوى المرتفع فقد ترك فى مكانه حتى وصلت التحقة إلى معامل المتحف 
بالقاهرة حمث ازيل الشمح اخيرا ٠‏ 

وبعد نقل كل محتويات حجرة الدقن وجهنا امتماعتأ تحو عتحدر 
المدخل المتجه الى المقبرة وهتاك عثرنا عل بقادا حاد التضحية والجمال عن 
غير أثر لسرج أو جام أو زدنتهما وبالرعم من ثراء المداقن الا ان هده المقابر 
الصغيرة الحجم اظهرت انها كانت ققيرة بالنسية لمقابر قسطل ٠‏ ويمكتنا 
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أن نتصور فقط عدى غتى مقابر من سيقهم لانه كما اشرنا من قبل » كانت 
مقاير بلانة من عصر لاحق لعصر مقابر قسطل .+ وهتاك فى التاحية :لاخرى 
للحجرة أمام لأدخل الرئيسى باب صغير يؤدى الى حجرة حيث وجدنا ميكل 
إللكة ومن -حولها اماء قد قتلوا عند دفن سيدتهم ٠‏ وكان على راسس الملكة تاج 
له حزء علوى امأ الجاء المستدير فكان مزخرقا باشكال باررة للك مصرى 
اما من الامام قرصع بثلاثة _احجار يديعة من العقيق ٠‏ والى جاتب اليقايا 
الآدمية عثر على هذه الحجرة أيضا على رماح مطلية بالفضة وكمية من الأوانى 
'القخارية ٠‏ 

0 وأخيرا فحصنا الحجرتين الياقيتين ووجدنا ادوات حتائزية من 
كل قوع وصتف»: مصايميح برونزية كبييرة ومناضد برونزية وركزة 
ثلاثية الارجل واوانى برونزية لا حصر لها واوانى من البرونز لحرق 
البخور ذات شكل صينى وموازين برونزية ومعها مجموعة من المثاقيل 
وخاتما من الذعهب مرصعا بقطعة من الجارنيت كان قد بتسسعي 3 
الموإزين لارتباطه بها فى بعض المراسيم . وعلاوة على ذلك وجدنا كمية 
كيرة من الاوانى. الفخارية بعضها لم بزل بحوى طعاما وشرابا لاستعما 0 
١‏ للك فى الحياة الثانية + ويعض اوانى المجموعة كانت جميلة جدا وتدذكرنا 
برسوماتها بالفخار المروى الرقيق الجوائب والذى يتصل به تماما ٠‏ 

وهناك مجموعه أخرى ذات أهمية خاصة وهى كمية كية من 

برعوس الحراب #الحديدية ورءوص القؤوس وسياثك من الحديد وآلات 
من الحديد تعمل للاعمال العدنية . وبدلك نجد هنا تكملة لعادات 
جتائز به مصرية تعرف أنها كانت موحودة فى معابر ملوك الامرة الاولى 
.من حوالى أربعة الافه سنة كيبل ان يتوق هذا الملك النوبى غر المعروف. 
أن المصرى االعديم. عتان معتقد أنه عتدما بموت 3 بمكنه أن بأخل ع-ه 5# 
ؤلذلك كان بدفن معه الطعام .والشراب والاثاث واللاسى والالعماب 
عوالسنلاح ليستعظها فى الحياة الثانية ولانه كان بعيد التفكير فلقد ادرك 
'آن الاشضياء المهمنة متتل السلاح مد قترة ستكثر أو تتلاثى ٠‏ وآايضمن 
وحودها قكان ترثك تى المعبر»ه الآت وادوات وما بمكن أن يصئع منه 
أسلحة أخرى . فمثلآ تى مقابر ملوك الاسرة الاولى فىي-سقارة عثرت على 
سكاكين من الظراق م بجانبه! قظع من الظران الطبيعى دمكر للميت إن 
يصتم. متها سكاكين أخرى اذا احتاج !لأمر لذلك ٠‏ وهنا فى التوبة قى 
عصر كانت الأقكار والاعتقادات القددمة قيه قلف نسيت بعد أن دآخلت 
السرحة عصر كان ملك الجموعة سى لا يزالون يتمسكون بها والى -جانب 
سيو فهم وحرنابهم وضعوا حدايد' وآلات ليصنعوا بها أسلحة أخرى قى حالة 
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كسرها + وكانت تلك الآلات الحديدية حديثة الشكل الى درجه أنها اذا عثر 
عليها فى ظزوف أحرى لاعتقد نا أنها تسح تن أيامتا هذه وأنها صئعت 
فى أى مصتع - والى جاتب همده الآلات الكوبة من مطارق وأزامل 
ومناشير وكماشات ؤقاطعات معدنية فلأقب زود الملك نقسة بفتوسن حتى 
عكنه زراعة 5-7 الحماة الثائية 5 

وطوال مدة: تنقيت: المقبرة- رقم -8. كان جو شهر أبريل فى التوية 
جملا ومع ان التهار كان حارا الآ آن اللمال. كاتنت تخفقف عتاأ والملعيشه 
على ضفاف النهر كان لها ميزة ومى وجود نسيم الشمال الللطف * وفى 
الحقيقة سررنا لآن الحرزاره لم تكن أعلى مما كنا قد تعوتلا عليه ى, 
أواخن شهر مارسى ولكن فى بداية شهن مايو طرأ علينا تغيير سريع ففى 
حلال أر بع. وعشر دن مناعة واحهتناك حرارة الصيف التوبى غنر المحتملهة 
وكأان معياس الحرارة الذى تمتلكه تي سفينتئا ستحجل ١١.١.‏ درحجة 
فهر تهايت فى العاشرة صماحا . والحقشقة أن. الجرارة داثما: شف ذاه ولكن مند 
بدابة شهر مأيو حتئن تركنا المنطعه- لم بنخعض معياس الحرارة تحت 
الدرحة 1١.‏ قارنهابت اثناء التهان ولم. تكن الحرارة تنخفض كيرا 
أثتاء الليل ٠.١‏ 

وعلى أئة حال قبعد الاكتشانات المثيرة ى المغبرة ركم .لم كنا كنا 
مستعدين أن نتحمل كثيرا وبدأنا ,فحص. كل المقاير واحده واحده فى 
الملجموعة الشمالية وكات النتاتج ناححة لأآن معظمهاأ نحا من عدوآان. 
اللصوص ومع أن هذه المقابر صعبة التنقيب الا آنها كانت محزية ٠‏ 

وعلى. العم من اختلاف المقثير ق. الحجم والشكل الا أن الطربعة 
العامة فى المدافن كانت واحدة وبالتدريج اخذدنا فكرة. واض كبحة 0-6 
وعادات الدقن البدائية .لهؤّلاء القوم الغرباء الذين حبنوا حذوا الصريين, 
القدماء فى اعتقاداتهم الدينية منذ القرن الرابم الى السادس بعد. المبلاد ٠‏ 
ولكن طبيعة المصرى الانسانية نسيت وانتشرت. التضحية اليشرية + ان 
المصريين. القدماء اعتقدوا ان الخدم والجوارئ مهمين لراحة العظماء 
والأموات كما كان الأثاث والأكل. والشراب لازما أيضا ولم _نجد تضنحية 
بشربة_الإ قي العصور اموغلة فى القدم .. قعندما أدركوا وحشية هذا 
الاحراء حل المصريون. هدم المسألة بواسبطة السحر ٠‏ خقوضعت مادج 
للخدم فى المقابر معتقددين ان الروح ستيعث قيهم الحماة الثانبية لتقوم 
بخدمة صباحب المقبرة ٠‏ ولكن قوم مجموعة س قضبلوا التضحية المقلقية 
فعثرنا قَ مقابر ملوكهم وتثبلاتهم على. الدلائل القاطعة لوحثشبية التضحية 
المشر ئة .ومن الواضح إن موت أحى هوالاء. الحكام الققنماء كان بتبعة 
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التفجية بكل القريين له حتى زوجته أى الملكة التى كانت ترتدى تاجها 
بعومجوهر اتها ٠‏ إذ كان المحتم عليها أن تصحب سيدها ق التحبساء 
آألشانية : 5 الحاكي دأحد 5 شع معسهة : حدمه من ذثور وايات 
يوجر اسةوسائس الخبل و كذدلك.الخيل حتى كلابه أيضا ولقد عثرنا عبىهياكل 
لأدمين كانو! يرقدون عل وجوعهم كما لو كانوا قت خربوا من الخلف 
ببلطة وآخردن و-كانهم قد ماتوأ حنها . فأثتاء تنظيف هذه عابي 
'الملوءم تخليط من مظاحبر الترف المشرى والتعاك بيه الانسانى لم مكن 
«صعيا علينا (ن نتصور للنظر المرعب لحثة الملك الراقدة على السرير .قى 
المقبيرة يعقيها سيدات ورجال قد أخذهم الرعب يجرهم قاتلوهم فى الظلام ٠‏ 


و كلما كشسفنا عن مقيوة جنديدة فى الخحر التسدك اكتشفنتا تبحانا 
قضية مرصيعة بالجواهر بعضيها ادق صتعا من التى عثر عليها فى القبرة 
ركم 6٠‏ ولكن كان لا بد من معالجتها كلهأ بمسائل البرأعين حتى نتمكن 
من نقلها سالمة ( شكل 7 ) إن هذا العمل قى داخل حفرة وزبجوار موقد 
.ثر شيمم وس وحرادل من الشسمع المغلىي وفى درجة حرارة تزيد عنى المائة 

وعشره فهرنهادت قى الظل. كان شاقا لاغائة وغر محتمل ولا أعتقد أثنا 
كنا ستكمل التنقيب لولا أننا عثرنا على هذه الاكتشاقات العجيبة ٠‏ 
.وكما قلت من قبل قان القبرة كانت ذات شكل واحد عامة ألا ؤبعض 
'الاحيان عنهما قتغير تقاصيلها أو عنفما بطر عليها تغييرأت حوهرية فق 
التصميم لتضايل اللصوص وه ذا ماحدث فى المقيرة 7 التق دقنت 
'قيها ملكة لقبتاها باسم « ميل المدندشة » « عتللتقظ وسنتاعسلل »> وقد نهب 
اجزء من القبرة ولكن مهنسى اللقبرة اسستطاعوا ببراعتهم أن يخدعوا 
'اللصوص فى السرقة قفى مقابر ثلانة مثلا أقيمت حيل لتضليل اللصوص, 
'مثل اخقاء المدذقن تحت سظءعالأرض وقكل الالات التى دخل فيها اللصوص 
'القيرة كشقوا عن ححرة الدفن ووصلوا أليها ماعدا مقيرة هذه أإلكة 
لأن حجرة الدفن وضغت عالية قوق مستوى الارض ولم تكثشفها تحن إلا 
عتدما كنا نقطع فى الكومة التى كانت تعلو حواقفى الخفرة آالتى بنيثت قيها 
“الغبرة . وححرة ألدفن كانت صعدره 5 حذا ومتصلة بالجوء الاإساسى 
للمعبر 5 عن طريق بوائة مقرية عالية فى الجدار الغربى للححرة الاساسسة 
عو بعد الدفن بنى هذا الياب باللين وغطى بطبقة من اليص ٠‏ ويجب آن 
اقول .اننا أفرحنا. حدا عندلما .تصورنا حيية امل .هن .سيقنا الى المتسرة 
وخاصة: عندما ظهر لنا مدى ثراء «ه ميق الكدندشة» أن الوصول: الى 
«نقيرة ملكية عن طريق ممرات متعبة ونعد حوادث السرقة ومحاولات 
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العشثور عل حجرة الدفن شثىء ضعب *. وعلى أية حال فمصييتهم. كانه 
ذات فائدهة لنا . وبعد النتنظيف العادئ وازالة السقف المقبى المنهار ظهر 
هيكل الملكة راقدا ومغطى بالحلى أو قل محملا لانه لايمكن أن تتحلىر 
الملكة بهذا العدد الكبي منها. ولسوء الحظ ان الرطوبة قد اتلفت. 
الهيكل ولم يبق مته الا القليل ولكن استطعنا أن نتأكد من أن الحثة كانمته 
راقدة على طهرها بالطول . وعلى الراس كان التاج: الفخى ذو الثلاثة 
أحرزاء المسعطلية على شكل كرون ورش آارزسن مطعمة بالقصو ص زها 
ذراعاها ققد عثرنا عليهمأ علىعشرين أسورة فضية بعضها مستدير وبعضهذ 
ذو نقوش جميلة مغلفة يحجارة العقيق اليمنى والزمرد انصرى والجمشته 
والجارنت . أما حول عتفعها فعن أرتدت طوقا قضيا بشبه تماما ماترتدذنه 
العذارى فى واحة سيوة فى عصرنا هذا . وعلاوة على الطوق كان حول 
عنقها 'ربعة عشر عقدا من خرز فضى وعقيق وكوارتز واليسب والأوليقينه 
والسيج والستياتقيت ذات الطلية الزجاجية .. وعلى كل ناحية من الرأس 
عثر على تسسعة أزواج من الاقراط القضية المزينة بالمرجان والخزف وقى 
الاصابع أحد عشر خاتما من الفضة بعضها بسيط ويعضها مزين بالاحجار 
الكردمة . أما الارجل فوضعت فيها خلاخيل ثلاثة من الغضة واريعة 
من المرحان ٠‏ اما أصابع الأرجل فزدنت باشكال عدة لخواتم قضية ٠.‏ 
إن هذه المجموعة تعتير أكبر مجموعة من المجوهرات فى توعها مع ان 
هناك مقاير أخرى أعطتنا اشياء ذات طابع مثر . 

وى اواخر شهر مايو بيدأت الحرارة الشديدة تؤثر على العمال 
واعضاء البعئة ٠‏ ومع أننا حاولتا ان نعمل فى الصياح الياكر والليل الا 
اننا بد'نا تلاحظ أن المدة لن تطول وأخير اعان العدال انهم لن بغدموا 
اكثر من هذا واظن انهم كانوا قد وصلوا الى أقصى مايستطيعون عندما 
اضطروا الى أن يرتدوا أحديتهم أثناء العمل. لشدة حرارة الرمل ٠‏ فقى 
أوائل شهر يوئيو أمضينا أسبوعا مضنيا حزمنا فيه الأشياء الثشمينة 
التى عثرنا عليها ورجعنا الى القاهرة منتصرين ولكنا كنا فى حانة اعياء 
شدبد * 

وبعد سعر قصير الى انجلترا رجعنا الى النوبة فى اكتوبر وتقينا 
عن بقية المقابير فى بلاته وفحصنا يعض المدافن فى قسطل مرة أخرى وقبل 
أن نغادر المكان اخيرا قمنا بالبحث الجدذرى لعلتنا نحد أى أثر لقمينة أو 
مدينة تكون قد جاورت مثل مذه الجيانة الكبيرة ولكن هم ائنا قد عثرنة 
على بعايا مدينة مدفونة ألا ان البحث اثيت انها من عصر لاحق, ولم يكن 
لها أى اتصال بمقابر المجموعة سس 'لا اذا كانت قى أنشئت لتزود الرجال 


11 


جلدذين كانوا ينهيون المقابر ٠‏ وعلى أية حال فقد أوصلتا هذا السبحث 
الى و ثمين لانتا لاحظظل:ا 2 الصحراء قرسا من النهر قنوات 
#صغير 5 للرى استعملت قديما لزراعة الأرض وطمرتها . الرمال ٠‏ وتكملة 
للبحث فقد ظهر لنا ان المنطقة كلها كانت منطقة خصية وانه تحت الرمل 
وعلى عمق قدم 'أو قدمين يمكن أن نصل الى التربة الس وداء الطميية * 
وكانت الحكومة المصربة «تبحث عن متاطق جديدة فوق مستوى المياء 
بمكن أن سيتقر قيها بعض سكان التوبة الذن ستضيع قراهم فعدمت 
أقرارا سريعا بالكشثشف لوزر الزراعة الذى بعث بمحتصين بقحص بون 
الامكانيات وبعد أن أعطوا تقريرا طييا شق وزير الإشغال العامةالقنوات 
وو صع جهار مضحات محكم وكاينت النتيحة, أن الأرض التى وحدبتاها 
صحراء أصبحت من أكثر الآراضى خصوبة ق النوية . وزرت بلانة بعد 
مضى ست وعشرين سنة فى-. أكتوبر 11٠‏ وقد أدهشتى أن أرى التغين. 
فى مظهرها بغابات التخيل والتباتات الخضراء وللأسف قاتها ستهلك 
يرا عبن آخرها. يسبب ارتفاع آخر المنسوب مياه خزان جديدة. ٠‏ 
لن اكتشافات قسطل وبلانة كانت آخر العمل للمسح الاثرى الثانى فى 
التو بة - وقد أمضينا ستة أخرى فى متحف القاهرة نحضر المادة التى 
سمتنشر والتى أكملت وانتهت ستة 6 ؛ لقد كانت اكتشافات مثرة 
ومرضية ومع .ذلك قفد :ترركت أسئلة كثيرة دون إحابة ٠‏ من صم سكان 
«الملجموعة سن ؟ إلى "آي :مدى انه نتشرت حضاراتهم جنوبا ؟ لقد كنا نعلم 
بوجود كومات اصغر ترثقع قوق مقابر قى « «فركا» وه سناى» واماءئن 
أأخرى من شمال "السودان . وعلاوة على ذلك. ققد ائيرتٍ مشكلات أخرى 
.تعد الممسح الاثرى “قمثلا مسألة الحدود الجنوبية لمضارة المجموعقة 
اثثالئة لن تجل الا اذا !إستؤنفت الابجاث نجو الجنوب قى السودآن ولحيل 
حمذه الغوامض قكرت فى أن أحاول تدبير استمرار العمبل ومع أن 
#اقتراحاتى كانت محل اعتبار فى بداية الأمر الا أنها قيما 0 رفضت 
عل اعجمار أن آثار النوية العليا فى السودان غير مهددة بمياء الْخحرَان 
#الحديد ولن تهلد جتى قممأ بعد ٠‏ وقى مدا الوقت كنت متاكدا أن 
منشروعى أن ير فض الى درحة انتى كدت قد صأات كل شىء حتى الخروثط 
اللحملة ولكتى أصسبت دخيية أمل كبرى حيئئد ٠‏ أما الآن ويعد خمس 
وعشر بن ستة فان هذه الخرائط قد اثشرتت أنها ذات قائده اذ أن عالم 
الآثار المصرية بواجه مشكلة المسح ‏ الآثرى اثالث ق التوبة الذى بحب 
نان متف الى شمال سي : 
وحتى بعد !تمام ! لتشرات كان لا يزال يتنقصتنا مأ يجب أن يعمل 
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فى القاهرة مثل عرض القطع الأثوية ف ىالمتحف ولو أن قطعة من الاكتشافات. 
فقط هنى التى كان من .الممكن أن نعرضها.لأن القطع- المكررة كانت: كثيرة ٠‏ 
الا اننا احتجعا إلى صسالتين وكانث احدى المشستكلات الكيرى عبى كيقدا 
تغفرض السمروج والالتجمة ؤحلئ 'الجياد. وكانت أول: فكرة طرات النا هى- 
وضعها علئ حصان محشؤ :+ ولكنها لم تكن .سهلة المنال: قى: القاهرة 
حينئك .-وآخرا تذكر رئيسن أمناء المتحف أن-. أحد محلات السرويح كان. 
عنده حصان خشديئى بالحجم: الطبيعى لوضع., السروج عليه ٠‏ وكان. 
صاحب المحل. رجلا طيبا رضى ان يعيرنا الحصان القى قلد بالحص ق. 
معامل المتحف * و كان الخطأ هو ان الحصان الختسيى كان مصتوعا عل : 
معابيس :خضان استرالى بيتمة يو والحلى والسروج كافته» مصنتوعة 
لجياد أفريقية صغيرة ولكن آمكن أخيرا 7 نثبيت -هذه القطع على الحصان مير . 
أن الشسروج الصغيرة تمئق سخيفة عل الحصان الكيير ولكتى لى أسمع أى 
تعليق على ممذا الملوضوع وما رزَال الحصات الحضى واقفا حتى تومتا هذا فى 
الملتحف مزينا بكل اللوازم القديمة وأظن انه منظر اخأذ جل" ٠‏ 


ومن التاحمة الأثر : لويد امن في انه وتسطازز + إن الفسزيين 
وتجميع الكنز الذى كان تحت الكومات اكتمل ولكن در [ْ 
معرقتئا لعوم المجموعة س, لابزال. محدودا جد! وكما قلت من عيوب 
غم متأكددن من اصلهم, ومن هم . ومحتويات مقابرهم الملكية تظهر 
ليطا عجييا الشارات معارية كديية وندد مان . مسبحية وافربقية بحتة 
اذا كأن من الممكن ان نسميها كدذلك _. ولكن صلة الارتاطظ هلهم 
ما زالت غير مؤكئدة وقد اختازت الجمعية المصريةة للتنقيب » واضيعة فى 
أعتبارها هذه الحفيفقة الى حد ما © اختارت موقع أترم كوأاحدة من 
التزاماتها فى الكملة العافة لانقاذ آثاز التوبةة لعل اكتشاقات ابردم 
تعطينا الدلياح. الى يحل لتنا مشكلقة حضارات. المجموعة (س)» ٠‏ 


لفصّلالراجع 


السمساتت الره 





توت عدة منظلمات ومع اهد للآثار القيام بالحفقر والتثقيب 
.والتسجيل فى الئوية دوهذا الى جانب العمل الرئيسى الذى قامت به 
الحكومة المصربة نتيحة للتعليمات المتعاقبة لخزان أسوان © وقد شاهمت 
غتائج العمل - الى درحة كييرة فى بعض: الاحيان وصغيرة أحيانا أخرى - 
فى معرقة تاريخ التوبة *. ومع أن الحقائر كانت قليلة على شاطيء النيل 
.فيما بين الشلال الأول والشلال ألثائى قمل انشاء الخزان وتهديد تلك 
الحضالرات النويية القددمة بالفناء ء الا أن تسجيل الآثار والنصوص 
الصخرية فى المنطقة نال اهتماما كبيرا ومنذ انشاأ على الآثار ققد ركز 
«العلماء اعتمامهم واجتهدوا فى مهدا الحقل الغنى من البحث العلمى ٠‏ 


ولعد زار مو سسسن علم الأثار المصربة « حجان فرنسوا شمبليون » 
«النوبة مع « تكولا روساليتى » قى عام 19 19748 وقام بتسجيلات 
عامة للنضوض وعمارة الأبئية ٠‏ وقيل هذا فى سئة 1819 أقام الهندس 
الفرتسى الشهنير م هويرت » الذئ صمم قوس الئصر + رسوما أفقية لعدد 
من المعابد ووضع عددا من رسوماته تحت تصرف شمبليون الذى استعملها 
لتصحيح تفاصيل الصور فى كتابه « وصف مصر » ٠‏ 
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ولم يكن البحث الاثرى سهلا حينئف فى التوبة . قالسفر البطىى 
بالمرائب الشراعبة وحالة الأمن غير المطمئئة جعلت حياة المنقب صعيمة 
حدا . ونلمس هذا من خلال التسجيلات التى خلفوها لنا » فى صورة 
غير دقيقة » تحمل كل علامات العمل الماجل الذى تم تحت تهداك 

وقى الحقيقة لم تؤت المعلومات لآثار التوبة ثمارها بنجاح الا فى 
هتتصف القرن ال ماضى - ولقد قاد « كارل رمتشمارد ليسيوس » تس 00 
مجموعة مؤهلة من ناتلى النقورش 8أ15م22ع1م©> فجممح مادة كييرة نشرما 
ستة ١869‏ فى الاجزاء الاثتى عشر من كتاأبه «الأآثار» الذى لا يزال الى 
تومتا هذا من أهم المراجع فى مكتية الآثار المصر به 9 ولعد حصص حر ءلا 
كييرا هن هذا العمل الضخحم لعالم التوبة ء واننا لتعجب لتنوع العمل 
التسجيلى والدقة العامة للرسومات الهندسية اذا قدرنا الوقت الحدوت 
الدى استغر قته البعثة إذ لا بد أنها كانت معجزة فى النظام + ومع كل 
هد1 العمل والمسئثولة قلقد و حت و لمسسميو اس 4 الوقت ليقوم تدر اسيك 
اللهحات التوبنية ونقر نتانج أبحاثةه فى عام ٠» ١48/8٠‏ 

ومع أن التصوير قد عرف منة أوائل القرن الحالى وكان عاملا 
مساعدا للسحل الأثرى الا أنه لم يستعمل فى النوية الا متذ ستة./ا1 ٠ 195٠‏ 
ققى هذا العام زار المنطقفة تعالم الاثاى المصرية والمأرخ الامربيكى 
المعروقف « برستد © .. وى أثتباء حؤلة طويلة وصل خلاله_1ا.حثى 
السودان + فالى _جانب نسخ يدوى لنصوص مهمة. » استعمل برستد 
التصوير الفوتوغرافى: 2 وكثير من:تسجيلاتة بهنه الطريقة لا- يمكن أنه 
.يقوقها تضويرنا الآن. + كان مله قيما . الا« أن دعضباأا من المادة: التى 

كما فحص أيضا القلاع ألتى على حدود الشلال الثاتى تاركا 
معلومات ذات قيمة كبيرة « لريزثخر 6 عثنما نعب قيما بعف بعض هذه 
المناطق ٠»‏ و « زيزثر » مدين آيضنا ه لسؤمرز كلارك > الذى كان قى وقت 
من الأو قات: بعمل مهتدسا فى .مصتع كاتدزائية سانت بول الا إنه كان. 
دائما مهتما بالعمارة المصرية القديمة . ولعد تثر « كلارك 6 دراسية 
عن. القلاع, المصرية.ق التوبة سنة_1 ٠.151١‏ ومع انها دراسبة ذات طابع 
عام الا انها وضعت الاسامن لدرامة هذا التوع من العمارة امصرية:. 
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ومن بن التنقيات التى أجر بت قى التوية خارج المسوحين الأثريينف 
مند منتصف العرن الماضى بمكتتا أن نذكر الآتى : 
ان بعثة الألمانى « ارنست فون سيجلين » التى تمت تحت إشراف 
الإستاد (( جيوريم شحاندور ف » مأ دبن عام 15 - 1511 قفد حمرته 
فى منطقة عنيبة التى كانت « ميعام » العاصمة القديمة للتوبة السفل فى 
الأسرة لم١ ٠‏ وهناك عثر ه شثايندورف » على ده أبر عديدة مهمة من 
عصر المجموعة الثالثه كما عبن مكان اللجدار العظيم لعلعة دنيت فى ذلك 
العصر مثلها مثل كل الحصون العسكرية التى بنيت فى زمن الأآسرة ١7‏ 
ووسعت قيمأ بعد فى عصر "لاممراطو رية حتى انها أصيحت حينذاك عن 
اكير المدن 'لمحصنه فى النوبه كلها * ودنتشوب الحرب العالمية 
الأول منع « شتيندورف » من قخحص حفائره بالتقصميل وآم ير جم 
5 وتحفر هدا المكان المشهور الا اآتناء المسحح الأثرى الثأنى م نس عام 5 ١‏ 
935 نيابئة عن مصلحة الآثار المصرية . ومع أن حالة اطلال القلعة 
الواسعة, كانت مخيية للأمل نتيجة لعوامل التآكل يسبيب الرياح الا . 
ف شتيندورف » خرج. متها بمعلومات قيمة عن العمارة العسكرية 
هذا العصر عوضته كل سنى البحث بسحت وكميات النقود التى صرقها على 
المشروع . ٠‏ اه ' 0 
ْ ولقد كانت هناك ببعثّة م 000 نف .٠*‏ كو كس » التابعة الجامنة 
« يتستلعانيا »© نحت أاشراف الدكتور « رتدال ماكيفر 6 وحفرت عده 
مواقع ما.بين الشلال الأول والشغلال الثانى فى الفترة ما بين أعوام 
561 ع ١5١١‏ : وثان بيعماوت:.« ماكيقر » . « ليو تارد وولى» الى 
أضبم قبا بعد المكتشاف المعمروف للمقابر السومرية لللوك « أورو » والذى 
حصل على لقب قارس لخدماته فى حقل آثار الشرق الاومبط . هذان 
الرحلان ساأاهما فى تذابة حماتهما العلمية الى درجة كبيرة فى تطوؤر 
معلوماتتا عن تاربخ التوبة بعف قيامهما بالحقائر قى « أرنكا » «وكارانوج» 
« وبوهن »6 كما نثرأ.نتانجهما بالتفصيل . ولقد كانت معلوماتنا بداثية 
فى ذلك الوقت عن آثار النوية وكذلك كان بعض التأريخ. والتعرف .على 
حفرياتهما خاطنًا ولكن طريقة تسجيلهما التفصيلى صححت ذلك الجيلا 
سهولة في السنين التالية بعد أن وضحت صورة التاريخ النوبى . . 
وفى الفترة ما بين سنة ١9١5 ١933١‏ قامت بعثة ‏ اتسفورد » فى 
النوة تحت اشراق الأسنتاذ « حريفث » بحفائر طويلة فى.«.فلترس » 
#«باخورين -»-القديمة: والواقعة على-الحدود ئين مطر والسنوداق © وغلى 
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بعد خمة وعثرين ميلا شمال الجتدل الثأنى . هتاك فى ذلك الموقم 
القيى كشف « -بريفيث © عن يقايا من كل العصور تعرييا مئنذ عصر 
ما قمق الأسرات , والمجموعة الأولى من العصر النوبى حتى العصر المسيحى * 
وقد نمت حفائر جريفيث في آلتوبة على مساحة واسعة ومع ذلك فان الكثير 
ل ينقب: عنه , والموقع الآن تحت فحص البعثة البولتدية التى وصلت ال 
نتائج مثيرة للغابة خاصة ما بمت ببداية العصر المسيحى فى وادى النيل ٠‏ 


ولقد انتهى ريزنر من المتلح الأثرئ الأول ستة 11.1 ولكن 
مشا كل -آثار التوبة لا تتسى سهولة ققى سيتة ١‏ بدآت مرة أخرى 
حفائر فى كرما بجانب الجندل: الثالث ٠‏ وقد كان كشسفه فى ذلك الموقح 
من بين الاكتشانفات الأآكثر إثارة "فى النوية ومع ان التعقائج 
التاريخية التى استقصاها متها وضغت -موضع التساول قى ضوء 
الحقائق التى أنتحتها الاكتشافات الجديدة الا أنها أصبحت أكثر أهمية 
لتسنجيله الأاقيق الذى كاتنت احدى لخصائص ريزنر قى العمل ٠‏ وهتاك 
فى كرما عثر على بقايا بناءين كب ين من اللبن ويجوارهم ا مقاير غطيت 
يكومات كييرة من الطمى وأكيرها كان لها مساحة أرضية حواللى 6٠٠‏ م 
عريع * واعتبر ريزنر أن احدى هذه الآبئية اللبنية محطة تحارية محصنة 
شيدها الصريون قى الدولة الوسطى ودبما كان اعتقاده صحيحا ولكن 
شخصمة البناء الثأتى ما زالت 'قى حاجة الى دراسة عم أنه من المؤكد 
أنه من أصل مصرى . امة القابر ذات إلكومات قهى من أصلل تويى 
وفى الغالب كانت مكانا لدفن ملوك كوش القديمة عندما كانت تكاقح 
ضد مصر قى الدولة الوسطى وعضر الاضمحلال الثاتى * وهمذله الدفتات 
البدائية حيث وجدنا التضحيات البشرية كأهم خاصية لها : ليست مصرية 
مع أننا عثرنا على قطع مصرية فيها - قتقد أتت هصذنه عن طريق التجارة 
أو النهب أثتاء الحرب + وليست كما ظن ريرّنر دليلا على أن أصحاب المقابر 
عصر يون حكموا كرمأ كمستعمربن وتعد موتهم دفنوا على طريقتهم وعادات 
بلادهم . ومع أن كرمالا تهفدها مياه الخرزانات الجديدء فأظن أنه لا بوحف 
مكان فى النوبة يستحق التثقيب مرة أخرى أكثر منها وأتمنى أن تلقى 


الاهتمام الدى <١‏ - نستحقة عن قر دب * 


ورجع ريزنئر مرة أخرى ألى النوية بين متة 15654 © 15995 
عندما أشرف على بعثة جمعة « هلر قارد 6 ومتحف 5 بوبحون 4 للفن 
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لحفره بعض العلاع المحرية الواقعة تى منطقة الحتدل الثانى وهنة 
أيضنا ندين لهذا العالم «لكبير لتسجيلاته التقصيلية التى مكنت من 
تعر أعمالةه تنصوره مشر ق4 والتى ظهرت ستة 19553٠‏ أى تعد وفاتة سشة 
١155 5‏ نعلة أعوام ٠‏ 

. ومن اليعثات الأخرى التى خرجت بنتائج تاريخية .قيمة اليعشات 
البريطانية فى مواقع جنوبى الناطق: التى كانتت ستغمرها مياه الخزان 
الجديد قفى أعوام ١95+‏ ء ١9980 , ١955‏ + 1953 نقيت بعثة اكسفورد 
مواقح « كاأوا! » « وفركا « تحت أشراف « جريفيث » « وكروان » وتشرت. 
نتائحها باأسهاب ء وفى «كاواء» ستة ١97٠6١‏ كشف جريقيث عنمعيد طاهرقا 
وبقانا الأبتية الديئية من عصر أمتحتب الثالث واختاتون وتوت عنم آمون - 
وأصيمح مؤ كدا أن « كأوا » هى « جمآاتون » المدينة التى أتشأما اخناتون ق 
التوئة العليا لتشر عبادته الجديدة فى الجنوب ٠‏ ولم تجر اكتشافات أخرى 
ى«كاواء حىق 13898 + عندما رجعت بعثة اكسفورد تحتاشراق كروان الذى 
حرج بمعلو مات كثرة عن الاحتلال الطويل للمددتة والذى دام على الاقل 
حتي العصر المروى الأعلى ٠ولكن‏ تاريخ انشاء اللديتة غير معروف قر يما يرجح 
دعيد! حتى الدولة الوسعلى ٠‏ وما زال الكثير داقيا في « كأوا » التبى دمكن 
اعتبارها أحد المواقع ذات القيمة الكييرة فى النوبة العليا + 


ولعد قامت بعثة ١اتسقورد‏ تحت اشراف كروان بالتتقيب قى «ث ركاه 
ستة ١955‏ حيث كشقت عن آثار مهمة قى جبانة من المجموعة سى ومع أنها 
نهمت بوحشية الا أنها أخرحت مادة قيمة آسهمت قى معرفتناآ للستي 
الآخيرة للنوبة الوثتية ٠‏ 

كما كضفت « جمعية التنقس المصربة » مدن من الدولة الحديثة فى 
«سيسبى» «وعمرة» عرب تحت اشراف الاساتنة «بلاكمان» و «فيرمان» ٠‏ 
ودلت «سيسبى» التى قام بتنقييها فيرمان سنة /1983 على انها مدينة 
أنشأها أيضا اخناتون حيث شيد معبد للاله آتون ولم يبق منه أكثر عن 
ثلائة أعمدة نقتيجة لعوامل الرياح ٠‏ ولم يبق. الكثير فى موقم وعمرة غرب» 
نتيجة للعوامل الطبيعية وخاصة الرياح , ومع ذلك فحفائر سنة ١979‏ + 
7 كشفت عن نتائج مهمة ستنشر عما قريب + ان البقايا العارية من 
حدران المديثة تستحق التنقيب لأآنهة لابد أن هذه المديتة بناها « سيتيى 
الأول » كانت هى المركز الادارئى للتنوبة العليا أثتاء الأسرة ٠ ١9‏ 


وأثناء المسمح الأثرى الثانى استغل « دوتبار » 2 أحد موظفي الحكومة 
السودانية حينئدذ » أعماله وواجبه غى التوبة فأعضى أوقات فراغه فى النقل 
باليد وتصوير التصوص التى لا حصر لها والمناظر التى وجدها على الصخور 
على شاطىء التيل باسهاب وسجل كششلوقاته التى لا تقدر يثمن فى أحد 
صمحلات مصلحة الاثار المصرية ء مما ظل بعد ذلك أساسا للعمل قى هذا 
الموضوع ٠‏ وعلى الرغممن الاكتشافات الجديدة التى سيكشق عنها مستقيلا 
قِأن عمل «دوشسار» و حده بق شامخا باعتباره 'طارا لأى أبحاث حد ندم 
قنى هذا الفقرع من آثار النوبية ٠‏ 


ف 
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اصح زرا الونسكر 





ان عددا كبيرا من الئاس يعتقدون »© نتيحة الجهل »6 بأن نداء 
اليونسكو لعلم الآثار العالمى كان قاشلا والسيب هو أنهم اعتبروه زيادة 
تاكيد فى الدعابة التى أعطيت للمصير قر المعروف #ثار آبو سميل . 
وهذا غير صحيح قمع أن بعض العمائر سيضحى بها نتيجة لقلة التمويل: 
الا أننا متأكدون بأن كل موقع أثرى سيتعقب وسجل بنظام ودقة قبل 
أن تغمر مياه الخزان بلاد النوبة . والحقيقة أن عالم الآثار لم «نقب 
منطقة وأسعة قى العالم مثلما حدث فى هذه المنطقة . ونرفق هنا الى 
جانب المساعدة المالية التى أسهمت بها دول كثرة ملخصا للعمل فى 
حمل التتعيب والتسجيل والحفظ © ليعطينا فكرة عن المجهود أالعالمى 
الواسع الى أقيم استجابة لنداء اليونسكو . 


الأارجنسن : بدات جامعة « لابلاتا 6 بالاشتراك مع وكالة الحفر 
الوطتية الفرنسية بدآت الحفر فى «عكشة» فى بداية عام ١931١‏ واتجه 


نظرهى فى عام 19335 الى أطلال قلعة «مرجيسة» * ولم يتجاوز العمل فيها 
مراحلة الاوللى (انظر قرئسا أسقل) ٠‏ 

النمسا : ومنف بدابة شهر دسسمبر عام 1151 قامت بءثلة 
جامعة « قيئا »6 بالحفر وتسجيل المواقع ألتى ترجع الى عصر ما قبل 
التاريخ فى منطقة « سيالة »6 وصحلت هذه أليعثة أيضا النقوض 
الصخرية لعصوى مختلفة فى المنطقة نفسها بحيث ثبت أن مناظو الزراقة 
كانت تعاصر حضارة الملجموعة الأولى فى التوبة 0 

بلحصكا . تامت بعثة ترعاها الحكومة اللجيكية يسجيل معايد 
« سممتة » و « قمة » بالتصوير الفوتوحرامترى ويموافقة جمعية التنقيب 
فى مصر قاموا بمسرح معيق وحزء من حصن الدولة الوسطى ق بوهن 

كندة : وقام المتحف الوطتى قى « كندا » بالاشتراك مع مه جامعة 
هارقارد » بمسح لعصر ما قبل التاريخ فى النوبة السقلى ٠‏ 

تنسكوسلوفاكيا : كام المعهد التشيكو سلو فاكى للمصربات التابع 
وق موأقع 2 تاقا 6 فى متطفة بين « وادى السمبوع 6 و « عمدا 6 . 

فئلائف! : انظر اسكتدتاقيا . 

أ فرنسا : قام المعهد الفرنسى لدرامتة الآثاى الشرقية .1.84.0 
بالا شتر مع المعهك السويسرى كرد ار بكر والتنعسب ق 
الثانى » الموحود فى المنطعقة ٠‏ 

ولقد قامت بعثة من قيل اللمعهد الوطنى الفرتسى للجغرافيا بمسح 
كامل بالفوتوجرامترى لكل 'النوبة المصرية ٠‏ ومن هذه الصور أمكن رسم 
خرائط ٠‏ 

أما فى النوبة السودانية ققد آنهت الوكالة الوطنية الفرننسية . 
للتتقيب نالا* شتراك مع جامعة « لابلاتا © الحفائر ى « عكشة ©» وتحفر 
الآن قى « مرحيسه » ( انظر الآأرجنتين ) ٠‏ 


23/ 


المانيا : ( الاتحادية ) : أنهى معهد الآثار الألمانى فى القاهرة حفائره 
خى منطقة قريبة من معيد « عمدا » ٠‏ فقد قامت بعثة ألمانية عملت تحت 
اشراف المعهد الآلمانى للآثار فى القاهرة » بفك معبد «دكلابشه» و!عادة بتائه 
على ربوة بالقرب من السد العالى ٠‏ 

عانا : تقوم « غانا » متذ عام 193١‏ بالحفر فى منطقة «١‏ سراء» 
على الشاطىء الغربى للنيل فى النوبة السودانية ٠.‏ ويتقبون ؛ فى الماطقة 
عن مديئة كبيرة من العصر المسيحى الميكر لها آهمية خاصة من الناحية 
العمارية ٠»‏ 

الهنف قامت بعثة تحت رعاية الحكومة الهندية بالمفر فى منطقة 
8 عافية » فى النوبة المصربة حيث عثروا على مادة ثميئنة ترحع الى 

ايطاليا ٠‏ قام متحف « توريئو »6 للمصربات بالحفر قيما بين 
< دابود » قى الشمال وخور « دهميت » فى الجتوب ٠‏ ولقد سحجلوا فى خور 
« دهميت » نقوشا ورسوما صخرية متعددة ٠‏ 

قامت جامعة « ميلان »© بالحفر فى مناطق « سسحورة 6 
و« كوبان 6 و « تاميت »6 وعلى الضقة الشرقية للنيل ق « أبنو سمبل » 
ولعد أنهت هذه البعثة تتعيماتهآ فى ١‏ محرقه »6 و« اخمتدى 6 . 

هوالئدك1 : قامت بعثة من متحف 5 ليدن »© بالحفر على الضسفة 
الغربية للنيل شمال أبو سمبل ٠.‏ وعثروأ هناك على موقع إدينة مرتبة 
طقة فوق طيقة من العصر المروى وعصر االلمجموعة (س) . 

النرويج : انظر اسكاندنافيا . 

بولندا : أتم الركز اليوندى لآثار اليحر الأبيض المتوسط التابع 
لجامعة وارسو » الحفر فى النوبة الصرية فى المنطقة المتاخمة أعبمد 
2 دابود 6 كما قام بالحفر ق الموقع الكبر ق «س» ق النوبة السودانية. 
ولقد أدت الحفائر فى فرس الى نتائج رائعة لانهم كشفوا تحت كومة 
كبيرة عن كنيسة في حالة جيدة ترجع ألى القرن السابع الميلادى 
ورسمت جدران الكتيسة والعمائر التى تحيطها من العصر نفسه بألوان 
لا تزال براقة وهذه المناظر الديئية الدقيعة الصتع ليس. لها مثيل حتى 
الآن فى وادى النيل . ولقف أقام هذا الكشف مشاكل عدذة اذ أنه على 
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جدار واحد رسمت ( قفرسكو ) الواحدة قوق الاخرى ويجب تقل كل 
واحدة منها عل حدة , طبقة طبقة قبل أن تزيلها مياه الخزان فى 
دقائق . ولقد أتى الى الموقع متخصصون من وارسو ثفاوا أكثر من ماثة 
فرسكو رائعة تعتير من أحمل ما عثر فى الفن المسيحى ٠‏ وستعرض 
فيما بعف فى المتاحقه + 

ولقد عثرت البعثة اللبولتدية أيضا على معابر الأساقفة الممسسحين 
الآأوائل فى فرس وعدة قطع جميلة ذات ش كل قريد ٠‏ وتسجل هذه 
الآن + ولكن قمل أن تعلو إلمماه قى آخر عام ١19315‏ يجب على البعشة 
البولنددة أن قتهى عدة أعمال عظيمة فلقد أظهروا تحت الكنيسة 
السيحية قطعا حجرية ترجع الى معيد مصرى قدم للفرعون تحتمسن 
الثالث وليس غريبا أن بجدوا أيضا معالمي حصن من الدولة الوسطى 
تحت معلك الدولة الحدثة . 

اسكندتافيا : أن البعشئلة الاسكتدنافية الشتركة المكونة عن 
« الترويج » و « السويد » و « قئلتده © قد قامت بمسح أثرى عام على 
الشاطىء الغربى للثيل ما بين « قرس »© و « جحاماى » فى التنوية 
السودانية . ولقىد نظقت وسجلت جيانات ومستعمرات من كل عصور 
ولقد سفت همةه الطفائر الوامسعة عن مجموعة غنية لآدوات ترجمع الى 
حضارة المجموعة الثالثة ٠‏ وقد قام الاسكتدناقيون أريضا بالتنقيب على 
الشلاطاطىيء «لآخر عند « دبيرة » حيث عثروا على المقبرة المنقورة فى 
الصخر للأمير « آمون ‏ آم ب حيت © وكان حاكما نوبيا متمصرا مم 
القرن السادس عشر ق. م. 

أسيافيا : اتمت البعثة الوطنية الاسبانية للنوبة حفائرها فى 
« شيخ داود »© في التوبة المصرية وى « أرحن » فى النوبة السودانية . 
وستكون أعمالهم اأمقيلة فى موقع «قصر أبكو4 على جزيرة «أبك نارتى» . 

السودان : قامت مصلحة الآثار السودانية بمساءعدة عالمين فى 
الآثار من قبل اليونسكو بالحفر الواسع على شاطىء الثيل وعلى الجزر 
الموحودة فى الحندل الثقاتى . والمعلومات التى اكتسسيوها ساعدت 
المصلحة فى أعطاء تصيحة للبعثات الأحنبية عن أهمية المواقع المئاسبة 
للحفر ٠‏ ويقومون الآن بالحفر فى جزيرة « مايانارتى » حيث توجد بقايا 
كثمرة من العصر المسيحى ٠.‏ 

وقد كشف العدقيب عن أن نقوشها المائية لها قيمتها الا أنها لست 
فى نقس مستوى ما عثر علية فى « قرس » ٠‏ 


١ ه٠‎ 


السو ند : أنظر اسكتد تاقيا ٠‏ 


سويسر؟ : اشتركت بعثة المعهد السوسرى للبحث الأثرى فى مصر 
العديمة مع المعهد الفرنسى للآثار الشرقية فى عمل مسمح للتصوص 
ودراستها لمعبد « وادى ‏ السيوع » ٠‏ كما اشترك الملعهنت السوسرى 
أيضا مم المعهد الشرقى فى شيكاغو بالحفر بين خور « دهميت » 
و« كلابشة »6 فى التوبة المصربة . قفى هذه المنطقة قحصت اللبعشثشة 
امشتركة أكثر من خمسسمائثة معيرة من عصر المجموعة (س) وعثروا على 
نوع حديد من الأواتى الفخارية يمكن أن يعطينا معلومات جديدة عن 
أصل أهل المجموعة (س) ( انظر ص ؟"ا؟ ) . 

الجمهورية القردية التحدة : قامت مصلحة الاثار المصرية بفك 
معابد « تافا » و «ه دايود » و ه قرطاأاس » و «١‏ دكه » و« دتندور » 
و« محرقة »6 وينتظر أن تقام هه المعائد مرة أخرى على مواقع مرتفعة 
عن متسوب مياه الخزآأن . 

واقد أثدت يبقل حالس لقاع قال دا لز انسنةة ان ٠+‏ فينع نينف 
قبحصت حانات من كل عصور التاريح التو بى تقر سأ واقتنت مماومات 
حديدة ذات قيمة تاربحية ثميتة ٠‏ 

الملكة المتحدة : أتمت بعثقة جمعية التنقيب المصرية حفائرها 
الواسعة فى قلعة « بوهن »© فى النوية السودانية . وسحجل معبيد 
حتشبسوت »© كله وتم فك المعيد حجرة حجرة ونقل الى الخرطوم 
اذ أن مصلحة الآثار السوداتئية ستعيد باءه ىق قناء المتحف - ولعد 
عثر الى شمال القلعة على بقايا مديتنة ترجم الى الأسرتين الرابعهة 
والخامسة وثم الكشف عئها . وعتلما ينتهى العمل فى العلعة والديتة 
التى تر جع الى الدولة4 القدبمية سمتتحهة البعثة الى ه كور » الذى ديميدو 
انلك موقع لستعمرة مخصنة 7 الدولة الوسسطى أو الدوله الحدشة 9 
ولقد أتمت المعقة فى التوبة المصرية مسح آثريا عاما لشاطىء 
التيل بين الشلال وأدندان كما تعوم الآن بالحفر آيضا فى جبانة قصر 
ابريم وحصتها ( انظر ص 115 ) +٠‏ 00 

وبعثقت كلية « كوين © قّى « أوكسفورد » متخصصا فى قن نعل 
النصوص ليساعف ق تسحيل النقوش الصحربة فيمنطعة «أيو سيميل». 

الولابات اللتحدة الآمربكية : أنهى المعه د الشرقى بجامعة شيكاغو 
مسحة للتصوص ودراستها لمعمد « بيت الوالى » وبهقوم الآن دحقر فى 
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منطقة « قسطل © . وأنهى المعهد بالاشتراك مع اللمعهد الس وسرى 
حفائره فى المتطعة الوأقعة بين « دهميت »© و « للابشة 6 ( افر 
سوضرا ) . 

آما فى التوبة السودانية فيقوم المعهد أيضا بالحفر قى حصن 
مآ 6 الشرقى من عصر الدولة الوسطى . 

وتقوم جامعات « كولومبيا 6 و 7 ثيومكسيكو »4 مهأ بمسبح عصر 
ما قبل التاريخ فى المناطق المهددة. من التوبة السودانية . 

وتقوم بعثة لجامعة « برآون 6 بعمل مسح التنصوص ودراستها 
قى معابد « سمئة » « وقمة » قى التوبة السودانية + 

وتقوم جامعة « كولورادو © بالحقر فى متطقة « دابروزأ 6 غربى 
ق النوثية السودآأنية ٠.‏ 

أما اليعشة المشتركة لجامعتى « ييل » ف « بتسلقانيا » ققد 
وجهت نظرها بعد أن حفرت فى العيرهة الصخرية « لحكائقر »6 > أمير 
ميعام » © فى « توشكا 4 الى المناطق الملحاورة وبدات ق الكشف 
عن علاة مقاير لجيانات مهمة من العصر أأروى والمجموعة(س) ولكن أهم 
دليل آخر على توغل المصريين المبكر فى النوبة فى فجر التاريخ وتقوم ذه 
البعثة الآن بالحقر فى حبائة « حبل عدة » ٠‏ 

روسيا : قام معهد « ليتنجراد » للآثار قسم أكاديمية العلوم »- بالحقر 
فى متطقة بين « كويان » ووادى « علاقى » قى النوبة المصرية ٠‏ 

يوغوسلاقيا : بعثت الحكومة اليوغوسلافية بعثة هندسية لتساعد فى 
المسح عتد معيد « جرف حسين » ٠‏ 
والى جاتب العمل المتقدم فى المتاطق المهددة فى النوبة المصرية 
والسوداتية ©» تقوم بعثتان أخريان بالتثقيب الواسع قى السودان : 
فى برلين وهذا قى متطقة « مصورة الصقراء » ٠‏ أما اليعثة الثانية فهى بعثة 
«ه شيف » الابطالية التابعة لجامعة « بيزا » فى « سولب م٠‏ 

ولم بحدث من قبل أن تركززت أبحاث أثرية متعددة قى متطقة 
محدودة تسبيا ء وقد كانت النتائج 2 فى نظرى » حتى الآن » أحسن 
مما كنا نتصورها . وما زأل الوقت مسكرا حدا لتقدير قيمةالعمل 
النهائى لأن نتائجه لن تنشر الآن . 
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ويمكننى أن أكتب عن عملى الخاص يصفتى مديرا للحقل ليعثة 
جنعية التنقيب المصرية بتقصيل واسهاب وثقة أكثر مما يمكن أن 
أكتبة عن أى بعثة أخرى + وعلى أية حال فيجي أن تقدر إن المسمان 
المقدم عن المساهمة ألبر يطانية فى عملية الانقاد فى التوبة ليس الا محملا 
بسيطا لتعاريرى التمهيدية التى نشرت فى « كوش ©» وهى مجحطلة 
مصلحة الآثار السودانية وى مجلة مصلحة الآثار اللصرية . 


ان البعثة المصرية للتنقيب سيقت نداء اليونسكو فكاثت حفائرنا 
فى بوهن قد بدأت قبل أن تقبدأ الحملة العالمية لانقاذ آثأى النوية بثلاثة 
أعوام ٠‏ وأحب أن أتصور ‏ ريما مخطثا ‏ أن نجاح الاستجابة الى نداء 
اليونسكو كان يرجع جزئيا الى الدعاية التى أعقبت كشو قاتتا المثيرة في 
الموسم الأول لحفقائرنا فى النوية . 

قفى أوائل عام ١961/‏ تتفمكً! لأوامر جمعيتتا »2 زرت « وادى 
حلقا » وثثناء عودتى أشرت بأنه بجب أن نحصل من مصلحة الآثار 
السودانية على امتيارز للتنقيب قى « بوهن »6 والمناطق المجاورة حتى 
« كور » حنوبا » عند رأس الشلال الثاني . وقبلت اللجنة الاقتراح 
وبعد الحصول عل الامتياز بدأت قى التنقيب فى الثانى عشر من نوفمير 
عام 1564 . 

ولم تكن بعثتنا أول بعثة تحفر فى بوهن ٠‏ قلقد كشسف عن المعيد 
التابع للمعسكر قى أوا'ثل هذا القرن وبحثه عدد من علماء الآثار منهم 
« شميوليون © . بحثا علميا ( انظر 1١‏ ) . ولقد قام « رندال ماكيغر » 
وليونارد وولى »6 فى عام ١91١.‏ 15911 بالحقر الواسع المذى هناك 
بالنيابة عن جامعة « بتسلقانيا » + ومع ذلك ققد كتتث واثقا من أن الكثير 
لا بال مختيتا ٠‏ ونظرا لدمار كل الآثار التوبية مستقبلا شعرئا أن قفحصاأ 
آخر دقيقا يجب أن يتم ٠‏ وعلاوة على ذلك ذفان علم الآثار اللمصرية فقير فى 
دراسة العمائر العسكرية المصرية القديمة لأنه لم يتم حفر حصن أو قلعة 
بالكامل وكأن احساستا أنه لا بد من ملء هذا الفراغ قبل أن يفوت الأوان 
ولوحظ فى الوقت نفسه أن مثل هذا الشروع سيتطلب الكثير» منالتاحيتين 
المالمة والزمنية +. ودمكن أن تكون العمل الذى قامت به بعثة جمعية التتقبيب 
المصرية وحدها أعظع تنقيب » وقد تبين أن ذلك صحيح ٠‏ وفى عام ١95395‏ 
أكملنا الموسم السادس واحتجنا الى ثلاثة أشهر أخرى فى عام ١1315‏ 
لنتهى عملتا ٠‏ ولكن هذا الجهود أتى بثماره عثدما عثر علل 
الحصن العظيم' المدقون قى الرمأل المتراكمة وكان الحضن فى حالة حفظ 
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بديعة . وظهرت تقرييا كل تفاصيل العمارة العسكرية المصرية فيه ألى 
درجة أنه أعيد قشييدها كما نرى ى الشكلين 9و.١‏ مما دعل مادة قيمة 
لا لدارس الآثار المصرية قحسب ولكن للمؤرخ العسكرى أيضا ٠‏ كما 
ظهر أن أوصافا ومع الم دقاعية كانت تعد من ابتكار أورويا فى القرون 
الوسطى ٠‏ عرفها المصريون فى الدولة الوسطى منذ أربعة آلاف ستة ٠.‏ 
وألقت أيضا ضوءا جديد! عل الاهداف الحر بية المصرية فى التوبة + وتبين 
ان الوقت المحدود الياقى لنا لن تكفى للكشف والتنقيب عن كل الحصون 
التى تكون مجموعة الاستحكامات الممتدة على طول متنطقة الجندل الثاتى ٠‏ 
لذلك يعتمر تسجيل أحد هذه الحصون مادة قيمة . اذ يمكن اعتباره مرشدا 
نفسر على هدية أوصافا عديدة كأن يمكن أن تيقى لغزا غامضا قى عمارة 

وقبل أن أصف الحوادث التى أدت الى الكشوف المختلفة قى 
« بوهن » بجحب أولا أن الخص تاريخ الحصن كما كشفت عنه التنعسات 
حتى الآن . لقد شيف هذا الحصن فراعتة الآسرة الثانية عثشر ( |١981‏ 
١199١‏ ق ٠م٠٠‏ لخراسة حددود الامبراطورية الجثوبية التى كاتوا 
قد وصلوا أثيها . وسدو أن « بوهن © كانت المركز الادارى لكل متطعة 
الحصون في عصر السلطة العسكرية المصرية لأكثر من ماثتى عام ٠.‏ ولكن 
فى الأيام العصيية التى تلت غزو الهكسوسسى للوطن » احتلت جيوش 
الكوشيين الحصن كما أن أجزاء منهة دمر ته ا الئنيران ٠‏ وييدو أن 
الغازن سكتوا فيه لقترة ولكنهم لم بحاولوا اعلدة بناء الأجزاء الهدمة. 
ودقمت « بوهن » اطللالا عظيمة حتى غر!ا ملوك الآسرة ١‏ النوبة مرة 
أخرى ( .لاه1 741 ق.م. ) وقد سكتت القلعة مرة أخرى وأعيد 
بناء حدرائها وقودت © كما رقمت المأدبنة من الدآخل دون ما تفي فى 
الآساسى 'لا آن منازل القواد الكبيرة قسمت الى مس اكن صغارة والتغيير 
الأساسى كأن هو يتاء معبد الملكة ه حتشيسوت » فوق أساسات بتناء 
يرجع الى الدرلة الوسطى ويبدهر أنه كان معيدا ٠‏ و(ضيق الى الآبتية 
القديمة مرمسى جديد مينى من الحجر على حافة التهر وأمامه . ولذلك 
بقيت القلعة تخدم غرضها حتى سقوط قوة مصر فى النوبة فى آخر 
الأسرة العشرين ٠‏ ومن ثم أخليت فى هدوء + الا انه تم الاستيلاء عليها مرة 
أخرى فى احدى المعارك +٠‏ وقد إحتفظت أدتية الدولة الحديثة داثار حرائق 
وجدت بقاياها على الأطلا التى غطتها رمال الصحراء حدبا ٠‏ ولم يظهر 
منها الا برج واحد هن اللبن كان جرّءا من الجدار الواقى الشرقى أصلا ولم 


ّم 






ان" 


/ ا : : ور ال ينوي يسن 87> اا | من ابوديبيبجار 

لبوجه | 0 بسي 1 نا هج ربا 

لم اليا م ان 21 جا عساسيييب” ابر > ل ماي الوي اي دعم 
ودبج لبعيس وله دي إحاب يكبيو ينيجي ند امبو ارسط يوني يناي ال المع باس يعن ‏ +««السيس سباي سدع المي جب إجيضية تيغ سياس تمطح اساارم لال جا بين سنيدا شيط ييا اباو 


إجبموجها رعطيجدايه + نيا بقداايا وباييم 








إل ابن لي ل ولايخرد يجني أوافون ةط يزاوم جاه حو إرناهذا يا ابهلية م // نهم _آآر سماإئعنا اموسيا ‏ -80 ابا اس يجيه اميه ل سبو سويت يدا الخبرواتيياي 
ياب لقسيةب .انعط نت 7 يلار الى الا لذ ل 8خ ١7‏ لي يذ 






اتيم يبري اهيب اجون رج ب بوعطوعدح كود يؤوعياي نيديج وين يتيينييبو ينج عفدف و بعد ابيت اط ايو مسي وين ب 1 < سه يو ا ارس بج برترجصم سدياسيزييا ملويفر امايق اب بابونجيم 1 بدميبيجبخي اعد 8 
20 8 0-1 ل 1 قينا 5 ايسان لات 


مسو 1 ا ا ام 1 مخ سوسا 


23 2 














ٍ 0 عيبب 4 وعجعيه جه ادم لح لبوا 
واو 8 ين 


1 0 ن --ء 


يوعد وقد + ترد سد جد يتالاخ يد لضا بسلا 3 


1 
5 لالس سن اعنصم ةا ا مسسيينيننا 
حمس سف لوك جب وكوي عو اصرح 0 





مم ماح لج 31 | طلم نيو ووم هبد الا 





,سب دبنده ا عهفه 19ج ا هخ مازخ 









جم عون سبعوياد اأعا إ اسجنا باك يدايا 
, 


أب 


و عرو عبد "المسودب السديس #ودوية . ب جل ادم 





هش ب بوم 





٠‏ #7 إنرح ام لالز عر + م» تج وه جر إن أ » + شرح ل عن ار ص ا جا (عهة م ب يها الم عل « حالف #8 يد سر -ظ هك 






ين لل و د نودو ده 5 د ن 


3 


يميه سي ار 





ني ب بودي به 
0 فيا 





تمسه الرياح ؟ وكانت هناك أيضا أحزاء من معيد « حتشيسوت » عارية 
قوق طبعات الرمال المتراكمة كما ظهرت أيضا بعايا مستعمرة صغيرة 
من العصر ألروى والسيحى فوق الجرزء الجنوبى لمدينة من الدولة 
الحدئشة . 

وبعد المجسات الأولية اتققنا على أن تركز عملتنا ق الحصن 
الداخل أو القلعة وتطلب ذلك أن نقوم بفحص دقيق لبنى شيد فى 
عصر دن : الأصلى يرجح الىالدولة الوسطى» وقك محدك ثرت الاضافاتوالتغييرات, 
عتدما أعيد بناوؤها فى أوائل الأآسرة الثامنة عشرة ٠‏ هذا المناء المستطيل 
الشكل بيمتد على مساحة طولهة ./11م عر .ملام وكان بحصدها من 
الحوانئب الجدران .الأساسية لاستحكامات الحصن السفلى والختدق 
الحجاف . ويحوى السور بوابتين في جهة الثتهر ويواية آساسية مواجهة 
للصحراء . وكان تتقيب الحدوان والخندق الحاف عملية شاقة للقائة 
تطليت عددا كبيرا من الرجال فى مدة طويلة من ألزمن . لكن تبين أنها 
كانت مربحة للغابة لأن البقابا الكافية قد آعطتنا تفاصيل كاملة لشكل 
نظام الدفاع فى العصرين . ومما تبقى ©» تستطيع يدقة كييرة أن تعيد 
بناء هذا الحصن الذى يعتير التموذج الجميل للععمارة العسكرية 
المصرية التى تشبه الى حف كبير ما كان موجودا فى أوروبا فى القرون 
الوسطى ( شكل )١‏ . 

وهصة النظام الدقاعى المحكم يتكون من جدار مصمت من الطوب 
سمكه 5 متر 2 82 ممم ويرتفع على الأقل الى ٠١‏ م يتخلله على مسافات 
منتظمة قى واجهته الخارجية أبراج بارزة . ولم ببق ثشىء من الج رء 
العلوى للجدار ولكن حسب ما جاءنا من مناظر مصرية قديمة من الدولة 
الوسطى والحديثة ومن الحصون فى مدينة هايو بطيية يمكن أن نتصور 
أن الظلة كانت لها شرقات ستديرة وأن الأبراج الماررزّة كانت أعل 
من الحجدار أما أسغل الجدار فقد عثرنا على ممر من الآجر بحميه خللة 
به مزاغل ( قتحات لرمى السهام ) يطل على الجزنء الداخلى الملنحدر 
للختدق الجاف ٠‏ وهذا الختدق يصل الى 4 م و 2*٠‏ سم قى العرض 
و علا 1م قى العموّ *: وكان يعلو قى الأصلل المتحخير العاكس 
على التاحية الاخرى للخندق ٠‏ طريق ضيق مرص وق باللين ومن ورائه 
مر تفع مستد بق الجانب الشديد الانحدار ميرز من مستوى الارض الطبيعى ٠‏ 
وديرز فى"الختدق من الجرء الداخلى على مساقات شرفات مسجديرة 
بعضها لا يزال في حالة حفظ جيدة . والحاجز والشرقات الستديرة 
التى بها صعوف من قتحات ومى السهام الطولية مرتبة فى مجموعات 
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ثلاثبة تتركز على نافذة واحدة بطلق متها الرأمى ألسهام من ثلاث 
زوايا مختلفة نحو المهاجمين للخندق أو الذين يأتون من عاكس المنحدر فى 
الجدء الخارجى للخندق ٠‏ وتظهر قوة هنه الحصون اذا وقفتا داحل 
الختدق وتلاحظ أن القوة المهاحمة بحب عليها أن تضرب أولا المرتعم 
الستدير وتحطم أى مركز طليعة مختف فى الطريق الغطى بيئما هى 
تحت وابل السهام وضربات العلاع الآنية من الجدار العلوى الأإسامسى ٠‏ 
ثم يحب عليهم أن ينزلوا على عاكس |انحدر الى داخل الخندق تحت 
وابل شدىدد من فتحات السهام فى الممر ومن الشرفات التى يختقى 
ويحتمى وراءها المداقعوتث * واذا نححوا فى هذه الخطوة الأولى قعليهم 
بعد ذلك مهاجمة الحزء الداخلى للخندق والممر الذى يعلوه ليجدوا 
أنفسهم فى ممر صغير فى أسغفل الجدران الرئيسية التى يقذف منها 
أمطار من الحصى وما يشابهها . وكان الجزء الأكثر قوة وتحصينا هو 
الموابة المبنية فى وسط الجدار الغربى + ومع أن الجزء العلوى لها قد 
هدم بعد تعدبلات الدولة الحدثثة الا أن الأساسات كانت محفوظة 2 
وقد حصلنا على مع لومات عن طريقة الدفاع ٠‏ وعثرنا على أدلة تشى 
بوجود أبواب مزدوجة قى البوابة التى فى الجدار الرئيسى وجسر حشيى 
بقتح ويغلق على اسطوانات . وشيد أمام البواية والجسر جداران 
مستطيلان بمتدآن قوق الخندق الحاف وكونان دهليزا طويلا ٠‏ قاذا 
ما دخلت قوة مهاحمة فى هذا الدهليز قلايد أن تحارب قي مرورها تحت 
"مطار من القذائف الآنية من الجوائب الثلاثة للشرفة ( شكل ٠١‏ ) * 


وعلى أئة حال فتنحن تعرق أن هذا الحصن المنيع قد هوجم وأن 
قوات كوش قد استولت عليه ى آخر الدولة الوسطى .. ولكن اذا 
ما ألقينا نظرة الى مأ تبقى من أطلال قلا يمكنتا ألا أن نتساءعل هل 
سيب الاستيلاء عليه لم كن عن طريق خيانة . قلا شك أن معسكر 
ه بوهن » لم يكن يخثى الهجوم الا من الشمال والجنوب والغرب وهمذه 
الجوانب كانت محمية بالطرق الدفاعية التى شرحتها ٠‏ أما الجاتب. 
الشرقى المواجه للئيل » فتخترقه بوابتان قوصلان ألى المديئة مياشره 
وبدلا من الممر نجد سلسلة من الشرقات والآرصفة لرسو الآس طول 
الحربى والسقن التجارية التابعة للقراعئة ٠‏ 

وعندما احتل المصريون + مرة أخرى الحصن المخرب فى الدولة 
الحددشثة . أعبد بتاء البيوابة الغربية ولكن قطعت الجوران الواقية 
لتقسعم الكان لطريق بئى فوق الختدق الذى ردم وقوق المناطق 
الدفاعية السفلى فاعصرت هقه غير ذات قيمة بعد أن بتيت قو قها مواقع 
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دفاع أكثر حجدوى . وتعير شكل جدران وأبراج الدولة الوسطى عند 
اعادة بتائها فى الدولة الحديثة ولتصل الى الشسكل الأصلى وجدنا 
من الضرورى أن نرقع كل زيادات العصور إلتالية ٠‏ وهةه الازالة 
أظاهرت أن الجدران والابراج كانت قد قوبت بزيادة حدار ملاصق وهذه 
غيرت منظر الواجهة كله ( شكل 1 ) ولم كن العمل متقنا قبناءوا الدولة 
الحديثة لم بزيلوا رواسب الطين الثقيلة التى كانت قد تراكمت فى 
أسفل جدران الدولة الوسطى المخربة ٠‏ وبنوا جدرانهم المتلاصقة فوق 
هده الرواسب مما يحعلثئا تتعجحب كيف عاشت هذه الابتية ٠‏ 

ولقد قمنا بأهم كشسف لنا أثناء ازالة صذا الكساء الحارجى 
للجدران الذى يرجع الى الدولة الحديثة ٠‏ فلقد عثرنا فى التجويف بين 
البرج القفالت والرابع فى الجدار الغربى على مقبرة حصان وكان هيكله 
العظمى يرقد على الآرضية (أبنية من الآجر للحاجز الذى يرجع الى 
الدولة الوسطى . ولا محال للتردد فى تاريخه لانه كان مغطى برواسب 
طبقية مسمكها ٠١ر١‏ م وضعت فوقهاأ فوالب الطوب التى مرجع الى 
الدولة الحدشة وعلاوة على ذلك »© كانت العظام موضوعة على عمىق 
نصف متر تحت طيقات الرماد والخشب المتفحم وهى بقايا حريق 
الحصن عندما هوحي فى عام ١71/0‏ ق.م. تقريبا . وتجارب الراديو ‏ 
كاربون الأآولية عل الفحم المرسبي فوق الدفنة أعطتنا الركقم 516 
٠‏ سثة . ومع أن الحصان كان معروفا فى بلاد م١‏ بين النهرين مبكرا 
قي عام 6.٠6‏ ق.م. تغريبا قليس لدينا أى دليل على وجوده فى وادى 
النيل حتى الأسرة الثامتة عشرة وكان الاعتقاد سائدا بأنه أدخل أن 
مصر قى عهد الهكسوس . لذلك فاته من الهم جدا أن نمثر قى بعابا هذا 
الحيوان على آدلة أثردة مادبة حقيقية تسبق ما نعرفه بمائتى عام عما 
كئا تعر فه . ولقد قحص الهيكل العظمى فى المتحف الير يطائى ( التاريخ 
الطبيعى ) حيث آثئيتوا أنه ذكر وعمره تسعة عششر عاما ٠‏ ولكن ليس من 
الممكن أن نتعرف على فصيلته ٠.‏ 

ولم تسق ء داخل المصن , هن مديئة الدولة الحديثة الا القليل اذ 
أنها كانت فى مستوى أعلى ثم هدمت . أما بعايا المستعمرة الأصلية من 
الدولة الوسطى ‏ ققد عثر عليها فى حالة حفظ جيدة : فتحهعفنا من 
التصميعم الكامل للشوارع والمنازل ما عدا الجزه الجنوبى الشرقى . 

وأبرز بناء فى المديئة كان , طبعا » هو مس كن الحاكم الذى كان فى 
الركن الشمالى الغربى للمنطقة المسورة ٠‏ وكان المنزل يتكون من طابقين 
وستتد الى الجدران الداخلية للحصن على نفس زاوية السام الموصل 
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الى الممرات العليا له ٠‏ .ولم يتغير اليناء قى شكله العام طوال عصور 
الاحتلال- للحصن وعتدما كشقناه أى بعد أريعة آلاق سستة من ثثائه > 
ومح أنه لم يتبق مته الا الآرضية ٠‏ فلقد عثر على بقايا كافية توضح 
ما كان عليه فى الأصل ٠‏ ومح انه خرب سبسيب التيران التى احرقت 
المصن فنى آخر الدولة الوسطى »2 الا إن المثاء قد رمم كله قممأ سيكو 
عتلما احتل المصردون الحصن بعد رجوعهم آلى الثوية ى الدولة الحدثة 
أى بعد مائثتى عام ؛ ويتكون من صالة استقيال ذات دعائم تحيط. بها 
مراكز الادارة والحجرات السكنية للحاكم وعائلته . وهذا المنزل » قى. 
شكله العام » يعكبن المستوى العالى للمعيشة ى هذه المحطة الفرعونية 
قبل العصر المسيحى بألقى عام ٠.‏ وكان سقف هذا اليناء الفخم نرتكز 
أصلا على دعائم خشبية مثمنة وملونة باللون الأحمر . وهناك قدر كاقه 
من. اليقايا شيت أن فتحات أماكن الغرف الآساسية كانت جوانيها خشبية 
وعليها كتابات متقوشة © كما بقيت أحزاء من الخيزران ذات الزخارف 
المرسومة ٠‏ اما أرضية الغرف جميعها فكانت من الآجر الصقوف على 
هيئة البلاطات الخزقية ويحيط بها جبس أبيض ( مكحل ) ٠‏ ونظفته 
هذه الأوضية ورممت عثف اعادة ناء الماديتة ق عصر الدولة الحدثة . 
بيتما أرضية الحجرات الصغيرة والممرات المؤدية الى الصمالات الكبرى لم 
تزل منها رواسب ا شب كالقحم والرماد النى ير لسسع الى -الدولة 
الومنطى أثناء أعادة النناء قيما بعل ٠.‏ وكد.مسوت الارضية قفقطل ووضع 
قوقها قوالب جديدة من الأجر المحوط بالجص الأبيض ٠+‏ ولقد عثر تحت 
هذه: الرواستب علق أشياء كثيرة مذهلة على قدر كمير من الأهمية متها 
الاختام الطميية المنقوش 1ه التى. اسنتعملت فوق الرياط الذى يرب ط 
وثائق اليردى . وأكثزها يرجع الى الآسرة الثالثة عشرة . وهذه الوثائق 
شجعتنا على أن تستمر قن الحفر بأمل أن نعثر على معلومات عن الجهود 
الحربية فى-هذه الفترة الحاسمة من.التاريث: التوبى . ولقّد بدت احدى 
الغرف الصغيره الموحوده تحت السلم الحجرى المؤدى الى الطاق 
العلوى ©» على جانب: كبيز من الأهمية » لذلك .كسرت الطبقة الآارضية 
المثأخرة وغريلت الأنقاض بعناية . وفعلا صدق ظنى اذ عثرنا على كميات 
من البردى ولكن للأسف كانت كلها ممزقة الى قطع صغيرة جذاأا.. 
وربما كان هذا من عمل موظف عسكرى من العصوور القددمة حفظ -1 
للأمن والسلام . وبداذن من مصلحة الآثار السودانية » فحصت هذه 
اليقايا من البردى » المكتوية بالخط الهيراطيقى الذى يرجع الى الدولة 
الوسطى , فى المتحف البريطانى ٠‏ ومع أنه من الصعب تقدير قيمتها 
الا أن الأبحاث المبدثية تشير آلى أنها بعابا رسائل من مصر . 
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ونعبت المبانى جزءا حزءا وكشفنا عن الأحزاء المتعادلة لهنا 
الحصن الذى ,بدو أنه أكمل تخطيط رسم لنطقة سكنية صغيرة عمن 
الدولة اتوسطى عثر عليها فى وادى النيل حتى الآن ٠.‏ وقسمت الدينة 
بطر بقن متجهين إلى الشرق والغرب ويظهر أن اللناطق كانت موزعة 
حسب الأتواع المختلقة من العمائر التى محتاجها سكان الحصن فكانت 
هناك متطقة « لقلات » عائلات القواد والموظفسُ ومنطقة لثكنات الجيش 
الكبيره وأخرى للمصائع رالمخازن . وربما كان يوجد حى للتجار أيضا 
ويعلو هذ! كله . موقم معيد حورس رب «بوهن» ومعيود الحصن ٠‏ و كان 
الطريعان مرصوفين بالحجارة ‏ وقوالب الطوب الحروقة © ولكل متهما 
نظام تصريف قى الوسشط مما يدل على أن النوبة كانت فيها أمطار غزيره 
أكثر مما هى عليه الآن . اذ أنه لا داعى لهذه المحارى فى عصرئًا هذا . 
وكانت تخترق هذين الطريقين شوارع ضيقة تقسم المديئة الى مربعات 
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ولقد اختلفت درحة حفظ هذه اليقابا » وعلى أية حال قتخطيط 
عمائر الدولة الوسطلى كلها يمكن التاكد منه الا فى مناطق محددة ٠‏ 
أما ما كان على مستوى أعلى من العمائر التى رممت أو آعيد بثاؤما فى 
الدؤولة الحدثة قهذه تحطمت وعند فخص الجزء الخارحى للحجحدار 
الشرقى للحصن والذى تاكل من ميأه ألتيل » ظهرت بوآبتان على هينة 
برجين قى نهاية الطريقين الرئيسيين وكان خارج البوابتين أرصقة من 
الححر بارزة داخل النهر . حيث كانت ترسو السقفن الحربية يما 
تحملة من عتاد والسفن التجارية المصر بة كبى غصر الدولة الوسطى ٠‏ 
وهذه الارصفة استيدل بها قيما بعد ف الدولة الحديثة مرسى كبير بقع 
أمام معبد حتشيسوت +٠‏ والى جانب البوايتين أظهرت الحفائر » على شاطىء 
.النهر » أن الحصنكان بتكون من الشكلامعتاد الآبراجالبارزة «واأتحنيان» 
ولكن من غير الخندق ٠‏ وبدلا منهما كأن يوجد عند أسفل الجدار © نيئه 
وبين التهر » شرقتان ممهدتان بالحجر تحملهما سواند من الحجر ٠‏ وهتا 
أيضا ء تحت أحد الأرصفة : عثرنا على بواية سرية كانت توصل الى النهر ٠‏ 
خاذا ما وقعت المدينة تحت حصبار كانتز تمكن أقراد الحامية من الوصول 
الى الئهر » عن طر بق سمر تحت الأرض مدخّله فى قتاء للحصن ٠‏ 

وق موصمنا الأآخير فى ابريل عام 15117 كانت المايئة المحصنة كلها 
قد نقيت وفحصت المصون الخارجية ٠‏ ولم يبق من غير تنقيب الا المنطقة 


الى أسقل معرك « حتشنسوت > من الدولة الجديثة مع أن آدار المححسات 


1١1.١ 


أكدت وجود عمائر كييرة » لابد أنها ترحم الى الدولة الوسطى وأنها كانت 
ميكل الحصن فى ذلك العهد ٠‏ وكانت هذه المنطقة أكثر قيمة من غيرها 
اذ أننا عثرنا فيها على بقأيا بقيت مجهولة لم تر النور لفترة تزيد على 
عام ٠‏ 

م 


وبمساعدة مالية أخرى من الحكومة البربطانية أمكتنا أن نتحد مع 
مصلحة الآثار السودانية فى نقل معبد « حتشيسوت » الى الخرطوم حيث 
سيعاد تشييده قى أراضى المتحف . وأضطررنا الى تقل هتنأ المعيد ©» 
الذى تعتبر من أحمل معابد الثوبة »© لآثنه كان مهددا بمياه السى العالى. 
وكانت الساهمة البريطانية تنحصر فى فك العيد ونقل القطع الحجرية 
التى كان يرن بعضها أكثر من أربعة أطنان حتى شاطىء اليل حعمسث 
كانت توضع على مراكب تتثقلها الى محطة وادى حلقا للسكة الحديك . 


ولكن قبل اتبدء فى عمل الانقاذ كان لابد من القيام بأعمال مبدئية 
أهمها تقل وتسجيل نقوش المعبد ونصوصه . ولقد انضم الدكتور 
ريكاردو كاميتوس الى بعثتتا قى موسم عام 193١ 1957٠6‏ للقيام بهذا 
العمل وأتمه فى أربعة أشهر ونصف . ثم حجاءت بعد ذلك مس األة 
التحضيرات الكيماوية لتقوية المجارة الهشة ولحفظ الفرسب كو الملونة 
عل جدران المقصورة ٠‏ وبمساعدة ونصائم الدكتور « بلندر ليث » من مر كز 
روما لحفظ الآثار القددمة © انتهى هذا العمل الجوهرى وبدآنا فى قك 
البتاء قى ٠١‏ دتاير ١935‏ وانتهى ينحاح بعد ثماتين يوما * أن القطمع 
الحجرية الثقيلة للمعبد موحودة في المتحف الجديد بالخرطوم بعف 
نقلها من غير تلف على بعد سيعمائة ميل ٠‏ ويرجم القض ل فى هسذه 
العملية الناححة الى الدكتور وهتكل» التأدم لجامعة «هوميولت» فى برلن 
والذى قدم خدماته المخلصة لمصلحة الآثار السودانية + والذى سيقوم ة 
بالتيابة عنها ©» باعادة تشييف المعبد فى مكاته الجديف خارج المتحف . 


وبعد ازالة معبد الدولة الحدثة بدأنا فى تتقيب الجزء الباقى الأخير 
من الحصن فى أكتوبر عام ١935‏ + وتبيتت أنها عملية أشق مما 
كنا نتص_.وره لأن أساسات المعبد المتقول كانت عميقة حد!ا! وكانت 
القطع المجرية المستعملة كأساسات تحت الجدران والأعسدة 
تزن حوأالى طن ونصف وكانت تمصل الى عمق كبير فى اليعايا الليثية 
للمعبد الآأصلى الى برجع الى الدولة الوسطى ء 


ومع أن هذه الأساسات حجعلت مهمثنا شافقة الا أننا وحلناة 


مأبعوضنا عما تكيدناه من مشقة »© واأول هذه التعويضات كانت جمع 
الحقائق الكاملة لطريقة بناء معبد مصرى خطوة بخطوة . وغير هذا » 
فالابئية القديمة اللينية كانت فى حالة حفظ حيدة الى درحة أن طبيعتها 
ظهرت فى الحال ٠‏ وكانت المنطقة مقسمة الى جزءين , أحدهما لمنطقة 
السكن والمخازن التى ستعملها الكهنة فى معبد مجاور لا بد وأنه كان 
اللمكان الأصلى للعيادة لمعسكر الحصى عنفما بتى من حوالى أربعة الاف 


سئة مضت ٠‏ 


مناطق متاخمة وأدت احدى همده المناطق إلى نتائج مذهل4ك ٠‏ ومو هوقم 
عق حوالى نصف ميل ثمال الحصن على الضقة الرملية للنهر ٠‏ وكان 
هذا اللأوقع موضع شك حيث أنه ف عام ٠‏ عللماأ كانت زوحتئ تنزه 
كلابها عثرت على قطع تحاس خام أحضرتها ألى المعسكر للصمحص ٠.‏ 
وهذه القطع قد أثارت اهتمامتنا + وفيما بعد لاحظنا أيضا قطعا 
فخارية ذات لون أحمر غردب تعطى المنطقة كلها . وأظهرت المحسات 
جدرانا لبنية وجدرانا من الحجر غير المهذب السطوح ٠‏ وهذه الجدران 
كانت عارية الى درحة أنها لم تصل قى أرتفاعها ألى أكثر من أربعين 
ستتيمترا ٠‏ ولم يكن هذا مشجعا ولكن مما أثار فضولنا كمية التحاس 
الخام وقطع الفخار الأحمر الذى لم نعرقه ولا نعرف عنه شيئا حينئذ ٠‏ 
ولقد أظهرت المحوث المدثية أن المنطمة كانت تمتد على ضقة التهر على 
مسافة أكثر من ثلاثمائة متر - وبدأ الحفر قيها فى "ا يناير 1١151‏ . 

وقد عثر على كمية أكير وأكبر من هذا الفخار الأحمر الجوجتى الشسكل 
حتى توصلنا الى العثور على أجزاء كبيرة أظهرت أن هذا النوع من الفخار 
بنتمى الى التوع المعروف لرجال الآثار ( سلطانية ميدوم ) والتى ترجع الى 
الأسرتين الرابعة والخامسة  538-(‏ ١45؟ق:-م»)‏ وتاأكيدا لذلك كان 
وجود .النوع التوبي للفخار من حضارة الجموعة الثاثية والتى عاصرت 
الدولة القديمة فى مصر وقد عثرنا أيضا على أنواع أخرى من فخار الآسرتين 
الرابعة والخامسة واكتشفنا فى مستوى أعلا قطعة فخكار مسجل 
عليها خرطوش كاكاى ( نفر أبد كارع ) ثالث ملوك الآسرة الخامسة . 
وأعقس هذا الكشف العثور عل أحتام طمبية للأوانى تحوى أسسمماء عدد 
كمير من ملوك الأسرة الخامسة . ومنف ذلك الحين تم العثور على كميات 
ضحمة من الاحتام المنقوشة والاوستراكا فى عدة أماكن من النطقة لم 
كن الريح أو الفيضان كد جرفها . 
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ومع أن عوامل التعرية كانت شديلة الا أن يقايا المدينة تكد 
سكتناها بصورة مستمرة للمدة طوبلة ٠‏ ولكن. لم بعثر على فخار يرجم الى 
عصر متآخر عن الدولة القديمة ٠‏ ان متاطق الطبقات الارضية المتخفضمة 
تظهر عصورا مختلفة من أعادة التشييد والتئميه من غر فأصل بين هذه 
التغيرات ؤقد أظهر التئقيب جدرانا دفاعية كبيرة من الحجارة بصل 
عرضها الى. متريبن تحف شاطىء التهر على بعد ماثئة وخمسين مترا 
شمال حدود حصن الدو له الحدة كما عثر على خندق حجرى تحف 
الئهر . 

ولسوء الحظ لم تكن من السهل تحديد حجم المدينة اذ أزيل 
الطرف الشمالى والطرف الجتوبى تماما . ولكنها كانت مديبتنة كبيرة 
جدا من غير شنك © يمتد طرفها الشمالى حتئ قرية كاقوس . 

وظئنا فى البداية أن المساحة الجنوبية داخل السور الواقى لم 
تتأثر بالتعرية ولذلك أقيمت مجسات عميقة فيها أثناء الموسم الأخير 
الغملنا ٠‏ ولكن النتيجة كانت مخيبة الأمل ولم نعش الا على .بعسض أجرّاء 
من الفخار وبنقادا من اللين هذا الى جانب الجدران الححرية الخشنة 
الصنع . ظ ظ 

ولكن كنا مسعداء الحظ فى تنقيبتا للجانب الشرقى للموقع وقى 
بوم 51 قبرأبر عثرنا على حدار لبنى » جزء منه تحت الخندق المكسو 
بالحجارة الخشنة عند حافة النهر ٠‏ فهنا » على عمق متر من الرمال 
المتراكمة كشفئا عن بناء له جدران تصل الى متر ونصف فى الارتقاع 
( لوحة ؟ ). ٠‏ وعلى جاتبى الجدار على مستوى أعمق كشفنا عن ثلاثة 
أفران منحفوظة جيدا حيث كان بصهر قيهة النحاس التخام . 

أما قوالب اللبن التى بنى بها اليناء فذات أحجام غير عادية تشيه 
النتوع الشائم فى الأسرة الثانية واحدى !الظواهر التى تثيت تاريخهما 
المبكر هى أنه بتى فوقها جدران من قوالب اللين أصغر حجما يمكن ارجاعها 
الى الأسرة الخامسة حسب الاختام الطميية والآأوستراكا التبى عثر عليها ٠‏ 
ونتساءل هل أنشتت المديئة قى عصر مبكر يرجم الى ما قبل عصر الأسرات؟ 
مع أئنا لم نعثر على أى شىء يجزم بوجودها ولكن هناك أشياء أخرى تستتد 
عليها الفكرة ومحى : أختام الأوانى والفخار ٠‏ 

وعتدما تعمقنا فى طبقات المنزل المبتى من الححر الذى كشفتا 
عنه عثرنا على ثلاثة أختام على شكل مخروطى حوت تأثيرات هن حَتم 
أسطوانى كبير . ولم يمكن التعرف على العلاآمات بحالتها الرديثة ولكن 
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ما تبقى يكفى ليظهر أنها تختلف تماما شكلا وحجما عن التى عثر عليه 
من قبل والتى كانت ترجع الى الأسرتين الرابعة ا . حقا أنهة 
تشبه تمأما ومن غير شك الئو ع الستعمل ق العصر العتيق وكانت 
لا م جو اوس سودي من الآسره الثنانفية ف, 
سقارة ٠‏ : 

أما بالنسبة للفخار ©» ققد استعملت أنواع متعددة منه فى الآسره 
الثأنية ولا ند أن بعضها بعى أاستعماله ق عصر الاهرام . وهاك نعقطة 
أخرى وهى أن من بين العدد المحدود للقخار الثوبى الذى عثر عليه قى 
الملوقع » لا شك أنه من أصل: حضارة الحجموعة الأولى مع أن أنواع 
المجموعة الثانية هى الغالبة ٠‏ 

والى حجانب الكشف عن الحدران الواقية » كنا قفد فحصنا مساحة 
ستين مترا مربعا بالتفصيل حتى أليوم الثالث من شهر مارس ٠‏ وف 
اليوم الخامس من شهر مارس » بفضل مصلحة الآثاو السودانية التقطت 
مور فوتوغرافية بالطائرة تغطى كل الحقل الذى تقب عنه . 

وبعد تخطيط وتصور المانى التى ظهرت ق المنطقة » حفرنا ختند قا 
عرضه ثلاثة أمتار .يصل الى الصخر الطبيعى عبر المنطقة من جدار 
الحصن غريا الى شاطىء النهر شرقا . وكانت نتيجة هذا العمل مثيرة 
حدا وكما اقترحتا من قبل فهتاك دلائل قوية بأن المدبنة كان لها أساس. 
أقدم من الأآسرة الرابعة فمثلا ظهر كساء حجرى على عمق متر وأربعين 
سنتيمترا تحت مستوى الأآرض العام فى: المدينة التى ترتجع الى الدولة 
القديمة كرسا من حاقة ألثهر . وق هذه الطبعة عثر على كمية كبيره 
من أواإن مهشمة لونتها بنى وخشئة الصنع وأوانئى العدن وبعايا فحم 
ويقابا قليلة جدا من معدن خام وهذا كله بدل على ان صتاعة التحاس 
كانت متقدمة فى هذا العصر الممبكر ٠‏ ْ 
"- * والظاهرنة "الثانينة الغزئية التى ظهرت بعد حفر الخندق هو أنه 
الى الشرق من الجدار الحجرى الخشن الصنع وعلى عمق متر وثلاثين 
سنتيمترا تحت الأساسات وجدنا. حفرة طبيعية ق الصخر ملئت بطع 
كييرة منالصخر “تصل-الىارتفاع سطح الأرض*٠‏ وفوق هذه الظاهرة الغريبة 
نجد طبقة من الرمل المترا لم التنظيف سمكة حوال تسعس ستتيمترا 
لبس قبة أى أثر لوجود اتنسأن أو حيوان داخل المنطقة المحدودة بالختدق» 
يبوحى الحزء المغطى بطبقة من العطم الحجرية الكبيرة بوجود أساس العف 
كبير جدا مم أنه لا أثر “له قط + وقن كل هذه العمليات وفي الطبقات العليا 
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عثر على أختام أخرى متعددة كلها منقوشة , ومن بينها نماذج دقيقة تمثل 
السرخ ( و'جهة القصر ) ويجانيها خرطوش اللك ه من تاورع » ٠‏ 

وكانت خيبة أملنا شديدة لأن المتبقى من هذا الموقم المهم 
بالنسبة لقدمه كان قليلا جدا . فالموقع أقدم من حصن الدولة الوسطى 
بحوالى آلف ستة تقردية . لذلك نعتير أنفسنا محظوظين لأننا عثرنا على 
بعض منه »> أذ أن المديتة بنيت ملاصقة للنهر » من غر أرض مرتفعة 
من ورائها لتحميها من عوامل الرياح .. ومن الدلائل التى اكتسيناها 
يمكنتا أن نستخلص أن العمران المصرى الحقيقى للتوبة بدأ فى عصر 
ممكر عن الذى كنا نعتقده © وربمة كان ذلك بعد حملة ستفرو مياثرة » 
أو حتى قبل ذلك ٠‏ ويمكئثنا أن نتصور مدى أهمية المديئة لتاريخ النوية 
اذا تأملنا الحقائق الآقية التى أظهرتها لنا هذه الحفائر : 

١‏ كانت المديئة مستعمرة مصرية بحتة » قمع وجود علامات لحضارة 
المجموعة الثانية التنوبية ٠‏ الا أن 96 7 من بقايا القخار عصرية ٠‏ 

؟ ‏ كان التحاس أحد صتاعات هذه ال دينة ء لذلك يمكنتا أن 
تستخلص أن رواسب هذا المعدن توجد فى مكان ما فى شمال السودان ٠‏ 

“؟' ‏ فيدو أنه كانت هتاك طريقة مراسلة منظمة مع مصر خلال 
الأسرتين الرابعة والخامسة © وهذا من كمية البردى وأختام الآوانى 
التى عثر عليها . 

+ تعر قتا على أسماء الملوك الآتية على أختام وقطع الفخار 
« خع أقه رع »6 © « من كاورع »6 6 « أوسركاف »6 ©« سحورج 6# ) 
« تفراير كأرع » ء. « نى أوسر رع » ٠‏ 

لم تنحصر معاونة اليريطانيين فى حملة اليونسكو لانقاذ آثار التوبة 
بالعمل قى السودان قحسب بل تكفلت الجمعية الصرية للتتقيب 
بمشروعين فى هصر ٠‏ الأول ء تحب قيمادة السيد سسميث اذ نظمت 
مسهحا أثرنا هاما لاستقصاء كل المتاطق بين الحدود السوداتية 
والشلال التى لم تكن خصصت للبعقات المتعدده التى لبت نداء 
اليمونسكو ٠‏ واستلزم ذلك بعثة صغيرة متحركة اضطرت الى أن تعبر 
شاطىء النيل على مسافة أكثر من ثلائمائة كيلو متر وكثسفت عن حوالى 
مائتى موقم قديم ,. ومم أن معظمها كان غير جدتر بحقائر واسعة الا أنة 
تقرر حصرها وسجلت عل خرائط زودتنا بها مصلحة الآثار المصرية ٠‏ 
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وكانت نتيجة هذه الاكتشافات التجريبية أن عددا كييرا من المواقمع انثى 
بدت ذات قيمة أعطيت كامتياز ليعثات أجنبية مختلفة » وبدأ هذا المشروع 
الشاق فى الموسم الأول من عام ١131‏ وبالتحديد 58 يناير وبقى حتى آخر 
شهر مارس »2 وقى أكتوبر وتوفمير من السنة تقسها ‏ أى حوالل خمسة 
أشهر من السير فى ظروف عصيبة جدآ ٠‏ 

أما عملئا الثانى والأهم ى التوبة المصرية فكان التنقيب الكامل 
للمدينة المحصتة وجيانة « قصر أبردم » ( لوحة /ا؟ ) ٠‏ أن القلعة الشيدة 
على الجبل العالى المشرف على الشاطىء الشرقى للثيل » لن تتأثر من 
المياه الصاعدة لفترة من !لوقت ٠‏ ولكن الجبانة التى تحمط بها والتى 
كانت عل مستوى متخفض كانت ولا شك ستغرق ٠؛‏ لذلك بدآنا عملنا 
فى دوم ١6‏ اكتوسر عام ١151١‏ وركزنا كل جهودنا فى الجبانة على اعتبار أن 
ننتهى من تنقيتهأ فى موسسم وأحد ٠‏ 

وكشقنا عن مقاير من العصر امروى ومن عصر المجموعة (م.) 
وكان معظمها قد نهب فى العصور القديمة ماعدا عددا قليلا منها ٠‏ أما 
فى حالة بعض القاير من عصر المجموعة (س) فآعيد استعمالها قى العصر 
المسيحى . ومع ذلك فقد عثرنا على مجموعة جميلة جدا من الأاوانى 
الفخارية المتنوعة مثل أوانى التبيذ الكييرة والأآو!نى الصعيرة الملونة من 
النوع المروى - ووالسوء الحظل أن المقادر الكبيرة كانت قد تنهست فى عصرنا 
هذا وبعد فحصها ثىت أنها غير ذات قيمة ‏ اذ أنها تى كل الحالات 
كانت خاوبة . وبعد ذلك وجهنا نظرنا للدقنات التى بدت أنها لم تمس 
منف العصر المسيحى الممكر . قعثرنا في مقبرتين كبيرتين فى شمال الجيانة 
على أشياء ذات قيمة لم للاحظها السارق الذى كان لا دعر ف أن الجزء 
النقور فى باطن الآرض بحوى حجرتين : إاحداهما للدقن والثانية 
للأئات الجنائزى ٠‏ وئيشت ححرات الدفن كالعادة ولكن لم يعبث 
بالمخازن . وكانت هذه المخازن تحوى أوانى برونزية متتوعة ومصابيح 
برونزية وأوانى زحاجية وبقايا صناديق خشبية مرصعة بالعاج وأدوات 
للزينة وفخار ملون .. وعثرنا آيضا فى مقابر أخرى على آدوات وأسلحة 
بحيمث أن كشسوفنا تعطى فكرة مصغرة للمجموعات العظيبمة لما عقر 
عليه من حضارة مجموعة' من القانز المللكية فى بلانة وقسطل فى عام 
1 (انظر ص لاه ) أما المقابر كلهة فهى من نوع مصغر ف التصميم 
غلا نجده فى « دلائة » وام قسطل » : وهى عبارة عن كومة من التراب أو 
الطين مشسيدة قوق بثئر متقور فى بأطن الآأرض ٠‏ وهذا اليئر له سقف هقبى 
من اللبن أو من لوحات حجرية ترئكز على بروذ مقطوع فى الجدران ٠‏ 
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وقحصت ثلاثة مواقع مروية ولكنها كلها كانت قد عيث بها اللصوص 
وسرقوها قى العصور القديمة والحديثة ٠‏ وعللى. أية حال. فقما تبقى يشير الى 
آن الدفنة كانت لمجموعة من التاس لها ثراؤّها وأهميتها ٠‏ وقد عثرنا علل 
بقايا ثلائة. تماثيل من التى تعرف بتمائيل البا عنطهاهوط ولكن أعم 
ما عثرنا عليه من هذا العص ركانت لوحتين لنصوص مروية طويلة : احداهما 
أربعة عثر سطر! والثائية. تسعة عثشر سطرا من الكتابة الضيقة: ٠‏ 


ويمئما كانة التنقيب يتقدم ٠‏ ركز الدكتور « ركاردو كامينوس » 
اعتمامه على الأرنم مقاصير المنخنوتة فى الصشر والتى نقرها « تحتمس 
الثالت ») و« امتحوتت نت الثانى » و « رمنسيس الثانى » عند أسفل الريوة 
الصخرية عند « أيرم » ٠‏ وسجلت كل نقوشى عدم المقاصير فى رسوم 
بالحجم الطبيعى بطريقة الشف كمأ سجل أيضا » بالطريقة نفسها اللوحة 
الكبيرة لسيتى الأول الموجودة فى الناحية الحتوبية للمنطقة ٠‏ 

وعتدما انتهيناأ.من التنقيب فى جبانة « أبردم » كنا قد قحصنا أكثر 
من ثلإثماثة معيرة أعطتنا مجموعة جميلة من الآثار . وأكثر مر: تصفه 
هذه المجموعة أعطيت. للندن » وبعد عرضها فى معرض عام قسمت بين 
متاحف بريطانيا والكومنولث ٠‏ 

وبعدك انسح العام ؛ ق سنة 151 2 الذى أظهر أن موقع مديتة 
أبرنم المحصنة تستحق تتعيبا على مسبتوى واسع »© تكفل بها الاستاذ 
و مارتن بلامل » بالثنياية عن جمعية التنقيب المصرية فى عام ١1714‏ . 
وتركز العمل + بالأخص ٠‏ بالكشف: عن الكنيسة المسيحية القديمة الرائعة 
التى : نرف على قلعة الماديتة . وهنا قى السرداب عثر على مدفن 
الأسقف. الذى لم يعبث به أحد وعثر مع الجثبة على قرطاسين فى جالة 
حفظل جيدة جدا ترجح الى عام ١7/19‏ ميلادية ».. إحداهما باللعة القبطية 
والأخرى باللغة .العربية ٠.‏ وهإتان الوثيقتان الفريدتان يصل طولهما الى 
أكثى من خمسة عشر قدما ٠‏ وتتضمن. حجج_ا عن سلط ة اليطريك فى 
تكريسن الاسقن ٠‏ وأدى التنققيب فى الكئيسة الى العثور على وثائق أخرى 
من العصر نفسه مكتوابة باللغة الموناننة والقبطية والنوسرة القددمة , 

ومدونة على ورق وبردى. وحلد © وتعتير كنزا بالنسية لرحل اللغة . 


وبحب أن:- ينتهئن الحقر فى مدية أبريم ق.عام ه1956 1555-2 )2 
وبانتهائة بعنى اتمام'التزام المملكة المتحة ردا على نداء اليوتسكو لانقاذ 
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آثار النوبة ولقد مغى آكثر من ثلاثة أعوام منف تداء المدير العام لليونسكو 
لدراسة الآثار العالمية تنعقصك انعهقاد آثار النودة القدنمة « زالاجابة 4 
خاصة بالنسية للحقائر 2 كانت مرضية الى درجة أن أصم النواحى فى 
هذا الصدد كد انتهت ٠‏ ولكن تشقى مسالة حفظ العماتر 2 وقى هذا 


« آبو سميل » )١(‏ * 


ان معابد النوبة السودانية والصرية كلها تقرييا سجلت بالتقصيل 
ونقلت النصوص والناظر التى على جدرانها سواء بالصور الفوتوغراقية 
أو بالرسم ٠‏ وجزء كبير من هذا العمل قام به مركز التس جيل لتاريخ 
القن والحضارة أصر القدئمة الذى أسسته فى القاهمره حكومة الجمهورية 
العربية المتحدة بمساعدة اليونسكو فى عام 1966 ٠‏ والى جاتب عمل 
الموركز » فقد زود البر يطائيين والفر نسيين والأمان والبولتديين والبلجيكيين 
والأمريكان ٠»‏ بالمستند'ت ٠‏ ولقد تفككت معابيد متعددة ونقلت الى مناطق 
غر معرضة للخطر تمهيدا لتشسيدها مرة أخرى فى مواقع جديدة وتقام 
الترتيبات اللازمة الآن لتقل معابد أخرى قيل أن تصل مماه الَرَانٌ الى 
حدها الأقصى فى عام ١953/4‏ . 

وكل شىء على ما نرام حتى الآن . ولكن تبقى العضلة الكبرى : 
كيف تحفظل التحف المعمارية الثلاثة لمصر القديمة ب معاأند « قيلة » 
من الحتيهات . ولكن الآن قلتعرك الناحية المادية ولتتحدتث عن 

ولنيد؟ « بفيلة » » تلك الجزيرة! لتى يئى عليها معيد أزيسس الكبير 
تفع على بعف ثمائى كيلو مترات حتئوبى أسوان »© أى أنها قمع وراء خزان 
أسوأن القدم . وقبل بتاء الخزان »© فى بداية هذأ المرن © كاتنت أأجرر بره 
وما عليها من أبنية تحيط بها أشجار النخيل والتباتات الخصية ء دحريث 
كانت من غير شك من أجل المناظر فى العالم كله ٠‏ 


غ0 لقف َم اتعاد معبديىي 5 ابو سمل 4 وبذلك أنتهت جميع مر سحل الأتقاد 
يتجاح كامل . (اكمترجم ) 
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أما الآن قلا نرى المعيد الا فى أشهر الصيف عندما يخلو الخحزان 
من ماثئه ) وحتى فى الصيف »© لقد هدم جماله وأصبح زاقعا على شاطىء 
من الطمى قى وسط الثهر ٠‏ وعلى أئة حال © قان صوط مياه الثيل 
اليطىء وارتفاعها لم تصب المعيد تقسمه بسوء ء بحيث أنه يمكن للفتان 
وعالم الآثار واللهتدس فحص ودراسة المناء فى أوقات معبنة من السرنة ٠‏ 

ولكن الآن سيتغير كل شىء ويتشييد السد العالى سيهدم فى قترة 
قصيرة من غير شك » اذ أن جزيرة فيلة ستقع فى منطقة خزن الياه 
مابين السف العالى وخزآان آسوأن العدم . أن مستوى المياه فى هذا 
الخزان سينخفض عما هو عليه الآن من المستوى الأعل 2 ولذتك سيكون 
الجزء العلوى للمعبد مكشوقا دائما قى الثهار » أما الجزء السيقلى للمعيد 
قسيكون دائثما تحت الماء ليلا وسيرتفع منسوب المناه وينخفض حوالى 
ثلاثة عشر قدما وذلك حسب كمية المماه اللازمة لادارة التورييئنات 
قى الحخزآن العدم لتوليد الكهربا . ونتبحة هذا التقلب الدائم ستناكل 
الحجارة سرعة وسوف تتهدم كلية ى مده قصيرة ٠.‏ 

ومع أنها تقع عند قمة الشلال الأول » الا أن حزيرة « قيلة » تعع 
شرقى المجرى الأسامى ويحدها على جانبها الغربى جزيرتا « بيجه » 
د وأجلكيه » ولقد تصور مهندسو مصلحة الآثار المصرية فكرة توحصيد هذه 
للنهر ومكونة بحيرة متفقصلة عن الخزأن الذى سينتج من مياه خزأن 
أسوان والسيف العالى . وردا! على نداء اليوتسكو عرضت الحكومة 
وقد قبلت حكومة الجمهورية العربية المتحدة العرض معترفة بالجميل 
( شكل 1# ). 

وبعد فحص كاملل - أعتبر المختصسوت العرض عمليا وآقيمت 
حول « قيلة » بمنسوب مياه مراقب وسستكون النتيجة ايقاء المعيه فى 
موقعة ويشكله القديم قيل بناء خزان أسوان + وسيسهل وصول 
الزائرين مرة أخرى ألى « لوَلوّة مصر 6 على مذدار العام »© وق فترة قصيرة 
سيكتسى المكان بالنباتات الخضراء التى جعلته فى يوم ما من أجمل بقاع 
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العالم ٠‏ وفوق هذ! كله , ستحفظ نهائيا هذه التحقة المعمارية القديمة 
لتثير دهشة أجيال المستقبل ٠ )١(‏ 

أما حفظ معيدى « أبو سميل » قهى مسآلة أصعب بكثير ٠‏ ان معيد 
« رمسسبيسن الثاتى الكير - ن غير شك © أضكحم لموذج للتصميم 
المعمارى وامهاره الهندسية ولا يزال فى عصرنا هذا ؛ أكير نموذج 
لنحت منعمور فى الصحر . ولعكو بن فكره عن حجمه العظيم بحب أن 
نقدر أن التماثيل الجالسة أمام الواجهة يصل ارتفاعها الى 716 قدما ٠‏ 
أما المعبيد الصغير » معيد الملكة « نفرتارى » + قلقد نحت كله فى الصخر 
ويعشير أيضنا أئة فى الجمال العمارى . مما يوجب انقاذى - 

وقد اتفق رجال الآثار والهندسون » قى البداية » على أن الطريقّة 
الوحيده لحفظ هذين الأثر بن الدذيعين هو تشبيد سذ حولهما فكلفوأ 
شركة فرنسية مكونة من مهتندسين استشاريين بفحص أامكانات تنفلى 
المشروع وما آذآ كان من الممكن أن تصمموا شكل السف الذى بحب 
بنأوه . وبعد دراسة أستغر قت بضعة أشهر »© أقر الهندسون تصميما 
لسدد يتكون من الطين والصخر ذى شكل تنصف دائرى ,2 له جوانب 
داخلية ذات ميل تدريحى »© تستمر حتى تلاصق واحهة التل الصخرى 
نقطتين متياعدتين الواحدة عن الآخرى بحوالى 58/ ياردة ٠‏ وسيحمى 
هذا السد المعبدين » وسييقى الشحر وامتداد بقعة المياه التى أمامه 
كما هى ٠‏ وبدا المشروع مرضيا جدأ من كل التواحى ولكن الى جاتب 
التكاليف الباهظة ليناء هذا السد فقد كان من الواضح أنه بقيت عدة 
صعوبات قتية + أهمها عسألة نشع الميأه وتغلغل الرطوبة داخل المبتى : 
ألتى لا تدمكن أنجاد علاج لها ٠.‏ 

أما بالنسبة للنشع ©» ققد أوصى المهندسون بوضع محطة ضخ 
للمياه تعمل باستمرار لتبقى الميأهة أمام المعدين ومن وراء الذزان «لى 
مستوى ثابت . وكانتء تكاليف أقامة مثل هذه المحطة داهظة حدا 
بصرق النظر عن التهديد الداثم لغرق المعبدين آذا حدث عطل للبمحطة ٠‏ 
ولذلك وبعد النظرة الجادة للمختصين »© ترك هذا المشروع وأقر مشروع 
آخر وضعه المهتدسون الانطاليون . ونظر فى هذا المشروع الجديد 


٠ بأمعان‎ 


)١(‏ لقد استقر الرآى فى شهر سيتمير عام ١138‏ على الاخذ يمشروع تقل معايد 
فيلة ٠‏ الى جزيرة أجيلكه يعد تسطيحها وزيادة مسب_احتها © وواقق اليون._ كو على 
عمذا الشروع الذى يتميئ يقلة تكاليفه !55 ما قورنفت بتكاليف مشروع إناء سدود وكذلك 
بالتأكد من ترميم جميع أحجار المعايد قبل اعادة بتائها فوق الجزيرة الاخرى . 
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والحل الثانى يبدو لأول نظرة » وخاصة لغير المختصين أنه غير 
معقول . ولكن لجنة عالمية مكونة من مهتدسين معروفين 'فحصت 
وبحثت امكانناته وأعلنوا أنه يمكن تنفقيذه ٠‏ ويتضمن. هذا المشروع 
بانجاز ٠‏ نحت المعيدتن من الصخر الحى ورفعهما عموديا الى ارتفاع 
فوق مستوى مياه الخزان الجديك ٠.‏ وعتدما نتصور أنه فىحالة اللسد 
الكبير مجب رقع حمولة تعرب من ثلاثمائة ألف طن لا دمكتنا الا أن نجلس 
مذهو لين لبداتع الهندسة الحديئثة ٠.‏ .والطريفة المقترحة كانت هى أن 
قطع المعيد بواجهته المنحوته وصالاته وممراته المنقورة . وتوضع هذه 
الكتلة الصخرية قى صتدوق خرسانى ثم يرقع بوساطة حاملات الكترونية 
تدا برها رافعة أثقال هيدرو ليكية تحته فى ممرات أسقل المتاء ويصسل 
ارتفاع كل راقعة ثلاثين ستتيمترا كما أنه ستبتى حدران خرسانية 
تحت اليناء كلما يزيد الارتفاع وبهذه الطريقة صيرتقع العبدان الى 
حواق ١9-‏ قدما فوق المستوى الحالى وسميخلق من جديد منظرهما 
الطبيعى الصخرى ٠‏ ولكن ترك هذا الشروع أيضا لأن تكاليقفه كانت 
ستصل الى ثلاثين مليونا من !لدولارات تقريبا ٠‏ 

وأخيرا » وبعد النظر قى الاقتراحات المختلقة والمتعددة » مثل رقم 
المعبدين على أساسات عائمة ترتفع مع مياه النيل كلما امتلاً الخزان » 
تقرر اختيان مشروع المهندسين السويديين ودتضمن قطع واعادة بناء 
المعبدين عل أرض مر تقعة تحوار مكاتها الأصيى » و تصل مجمو عة 
التكاليف الى أقل من نصف التى قدرت للمشروعات الأولى وهى بتاء 
سد حول متنصطقة المعبد أو رفم الآثر فى كتلة وآأحدة ٠‏ ويبدر أن البلاد 
الاعضاء فى اليوتسكو ستسهم بلمال الكاق لهذا المشروع الآقل تكلقة 
ولدذلك بدآ العمل من الآن فى « أبنو سمبل » ٠‏ 
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الفصل الأول 


عصرباضلللاسات والرول المرمم 





اننا لا تعرف الكثير عن تاريخ التوبة قبل التاريخ المعاصر لبداية 
الأسرة الأولى قى مصر - ويرجم سيب ذلك الى أن اليلاد لم تلق امتماما 
واسعا من علماء الآثار المتخصصين فى عصر ما قبل: التاريم ٠‏ وكائنت 
الحفائر والتنقييات مقتصرة على وادى النيل وحافة الصحراء بيتما لمتكشفه. 
عن مدرجات إلجبل العالية بطريقة عنظمة ٠‏ ونحن تأمل فى تعويض هذا 
الاغفال آثتاء المجهود الاثرى الحالى قبل أن تواجه المنطقة 'تهديدها بالزوال- 


وكل ما لديتا من آثار عمل الانسان النوبى فى فجز التاريخ مى 
بضعة آلات ظرانية من العصر البليوليثى ٠‏ ولا نعرف كيف كانت النوية 
فى حمذا العصر الممكر ولا بد أنها + مثل مصر 2 كانت تختلف كثيرا عما محمى 
عليه اليوم أو حتى عما كانت عليه فى بداية العصر التاريخى ٠‏ قردما كانت 
مناطق شاسعة من اليلاد تتمتح بأمطار كثيرة » ويها غايات على عكس ما هى 
عليه الآن » صحراء جدباء غير مسكونة ٠‏ وحتى فى العصر النيوليتى عندما 
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كانت حضمارات ما قبل التاريخ تزدهر قى مصر لا بدبدو أن (النوبة كانت 
مسكونة الا فى فترات متباعدهة ٠‏ والجيانة الوحيدة من هذا العصر الى 
عثر عليها أثناء :لتنقيب الجترى للمسح الاثرى كانت قى «بهان» رقم ١٠‏ 
جنوبى الشلال الاول ٠‏ ونحو الجنوب لم يعثر على بقايا انتسان متحضر من 
عصر سابق الا عددا محدوذا من الحبانات بين الشلال « والدكة » ودمكن 
اعتشمارها معاصرة لضارات ما كبل الاسرات الوسطى كى مصر -* 


ومع وجود جنس الاسرات قى مصر + وتوحيد اليلاد بوساطة ملوك 
الاسرة الاولى ازداد سكان النوبة كثيرا » ولقد عثر عللى. جبانات متعددة فى 
المنطقة #لشسمالية من التوبة السفل ومن غير شك يمكن اعتيارها معأصرة لهذه 
الفترة مع إن الحمضارة الظلاهرة مماثلة الى حد بعيد لعصر ما قبل الاسرات 
الأعلى فى مصى ٠‏ هذه الحمضارة التى دقيت ف النووبة حى أواخر الأسرة الثانية 
( خقىلا؟ فق - م + ) تعرف بين علماء الآثار ذ بالمجموعة الآول » وسكانها 
لا يختلفون فى مميزاتهم الجسدية عن المصريين قيما قيل الاسرات دفى 
المقيقة لا شك فى انهم هم السكان أنفسهم الموجودون فى بيئة لا: اختلاف 
بيتها ٠‏ 


وه المهم أن نعرف أنه قبل أنيغزو جنس الاسرات مصر(٠ +٠‏ اق ءم0 
كانت النودة قليلة السكان ولم يظهر الاتصال بشسمأل وادى التيل الا عن 
طريق بعض !لجبانات الأوحودة فى التطقة اجنو نى بى الشلال * ثم وعحك ارديادا 
كى عدد السكأن ودخول حضارة جديدة فى النونة قح أة ِ والاحتمال 
الود لذلك هو تسرب عدد كيير من سكان ما قيل الاسرات منسحيين 
تحت ضغط الشمال نترحة غزو الملتقدمين من الفراعنة المصريين ٠‏ ومهما أن 
السمب قاليقايا الأثرية لقوم الملحموعة الاولى تظهر أنه فى هذ! الوقت كانت 
النوبة السقلل. ده امد ور امداق لصيو ف #اا بيع ال ا 
الثانى ل الا أدلة قليلة عليها ٠‏ 

واستعمل شعب المجموعة الاولى نوعين من المقابر لدقن 'موتثاه : انوع 
الال عيارة عن حفرة بسيطة مستطيلة أقرب الى الاستدارة وتصل الى 
عمق 8١‏ .سم ٠‏ أما الاخرى » » وهئى -غر منتشرة » فهى عيارة عن حفرة 
بيضاوية لها حجرة جانبية فى مسبتوى منخفض فى أحد جوانبها يصل 
عمقها الى ار ١‏ م ( شكل + وكانت الجثة توضع على شكل القرفصاء 
عق جانيها الادمث والرأس عادة' الى الغرب * توكان خط :بالحسد أشماء 
للاستعمال المومى مثل الاوانى الفخارية وحجارة لصبحن الغلال من الالمستر 
والواخ: الكحل من الالبستر .والمجر الرمل «.ؤوبومرنج » من: الحشب ؤمثقات 
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من التحاسى ٠‏ وكأن الجسد يزين بحلى بسيطة مثل الأساور المصنوعة من 
القواقع والعقود المكونة هن لخرز العقيق وستيتيت مطل بالخزف الآزرق 
و!لقواقم ٠‏ وكان الفخار عامة من التوع الجيد سواء فى ضتعه أو زخرفته 
وله أشكال وإنواع متعددة ٠‏ (شكل ؟١)‏ والنوع المنتشر هو الاحمر الكبير 
الذى كان يحتوى على سوائل 2 ونوع أحمر متبعج الشكل ذو قاع مدبب 
لتخزين الطعام » ثم سلاطين عميقة و كاسأت من الفخار الاحمر الخفيف ومن 
النوع الاسود المصقول من الداخل بيتما كانت السطوح الخارحية من اللون 
الاحمر ذات الرسوم التى تقلد السلال وريما كانت مثل هده الاواتى 
تستعمل للأكل فيها ٠‏ 

ولكن السلام والرخاء فى الثوبة عى عصر المجموعة الاولى لم ستمر 
طويلا ققى عصر «حورعحاء أول ملوك الاسرة الاولى تجد حوليات لانتصار 
المصريين فى الجنوب وهناك دليل يظهر الجيوش المصرية وهى تدخل على 
الاتل حتى الجندل الثانى ٠‏ قهناك لوحة صخرية فى جبل الشيخ سليمان 
جنوبى بوهن تسجل غزو القرعون « جر » الذى أعقب حوو عحا ٠‏ وتظهر 
اللوحة أسير!ا جالسا ومريوطا قى مقدمة سفينة من طراز عصر الاسرات فى 
مصر . تختلف فى شكلها عن مراكب ماأقيل الاسرات (الشكل *1) ٠‏ أسقل 
السقيتنة نجد أجسادا غرقى للعدو المهزوم ودائرنين مهما خطان متقاطعان 
يعلوهما نسر وهلال يرمزان الى عدن ثم الاستيلاء عليها + ثم نجد شكل 
أسير واقف ويداه مربوطتان من الخلف »> وأخيرا تجد اسم الملك « جر » ٠‏ 
ويصعب القول أن كان التسجيل لغزو كامل للمنطقة أو كان لوحة فخرية 
لانتصار مجموعة من المغفريرين , وعلى أية حال فهى دليل على اعتداء 
مصرى فى التوبة قى عصر مبكر جدا! ٠‏ ومن الآدلة الأخرى على توغل 
الملصريين فى النوبة قى عصر الآسرة الأول هما يظهر فى بعض قطع صغيرة 
من الأوانى الحجرية الموغلة فى القدم » ترجع الى هذا العصر وقد عثرنا عليها 
ائناء التنقيبات الحديئة فى قلعية « بوهن » على بضعة أميال شمال 
نص « جر » ٠‏ 

ولقه اعتبر البعض ان حضارة المجموعة الاو قى النوبة تمت 
وثرعرعت تحت سبيطرة المصريين ٠‏ ولكن هذا يبدو غير صحيح لازاختقاءها 
يعاصر بالتقر بيب غَرْو المصريين الاول للمنطقة واستعمارها ٠‏ ومن الواضم 
أن الانتهاء المفاجىء لخضارة المجموعة الأول قد حدث عتد غزو النوبة فى 
عصر الملك «جع ب سحم ‏ ؤى» فى أواخر عصر الاسرة الثانية ومهما كاتنت 
الأسياب فقد عانى الشسعب النوبى فى ذلك الوقت الفقر ٠‏ ومع أن الحضارة 
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المعروفة بالمجموعة الثانية كانت تنحدر إلى حد ما من المجموعه الاولى ذهى 
تظهر نواحى مختلفة كثيرة وريمأ يرجع السيب الى تدهور عام أو الى ظهور 
عناصر سلالية جديدة من الجنوب» وهنه الحضارة الفقيرة تعاصر بالتقرنِب 
الدونلة القديمة قى عصر (١٠8/ا؟ ‏ 8ه !الاق٠م»)‏ والتى لم يكن للنوبة أى 
تصيب فى انتعاشها لأنه ييدو ان الغازى الشماللى جعلهم نصضف رقيق ٠‏ 


ولا نعرف بعد ١ذا‏ كان عزو «خع سخموى» تلاه استعمار أم لا ولكنى 
أعتقد >نه من الجائز جذا أن تكون محاولات قد قامت بهذا الصدد ٠‏ ومهما 
كان الامر قان الاخضاع الحقيقى للنوبة كان عندما بعث « سنفرو » + آخر 
ملوك الأسرة الثالثة » جيشا قى حملة كلفت اليلاد سيعة آلاف من الأسرى 
ومائتى ألف رأس من إالبقر ولقد كان لهذه الضرية مفعولا مخريأ ومدمرا 
ولذلك ثميكن هناك مظهر لأىعمليات عسكرية أخرى لسنين طويلة قيمابعد* 

واستعمرت التوية السفل ووجد المصريون سهولة فى استغلال ثروة 
البلاد المعدنية العظيمة ومن بينها النحاس ٠‏ وتقد أظهرت الاكتشافات 
الحديثة فى يوهن وجود مستعمرة كبييرة مصرية كانت موجودة لائثر من 
مائتين وخمسين سنة أثناء عصر الاسرات الرايعة والخامسة من غير انقطاع 
( انظر ص ٠ ) ١١١‏ ومع ان جزءا كبيرا من هذا الموقع الهام قد تأكل عن 
طريق عوامل التعرية الا أن التنقيبفى المنطقة المحفوظة أظهر ان المستعمرين 
لدة لا تقل عن مائتى عام كانوا يصهرون التحاس قى أقران منظمة وما زالت 
بقاباها محفوظة حتى الآن .٠‏ كما أن عددا كبيرا من أسماء :لقراعتة من يناة 
الاعرامات مثل خفرع + من كاورع ٠‏ أوسركاف + ساجورع » كاثاى+ ٠٠٠‏ 
عثر عليها فى أختام بردية ربما جاءت عن طريق مرسلات من مصر * كما 
عثر أيضا على كيمة بيرة من الآوانى الفخارية الصرية الصنع تؤكد أن 
المدئتة كانت مركز( تجاريا هاما جدا ٠‏ 

ولقد عثر عل فخار معاصر من المجموعة الثانية فى هذه المستعمرة 
المصربة ولكن بكمية محدودة لا تجعلنا تعتقد أن النوبيين كونوا جزءا من 
سكان المديتة + وريما أصيح نوسو المجموعة الثانية فقراء بعد احتلال 
المصريين لوطنهم ويبدو أنه حتى التجارة مع المصريين لم يكن لها وجود لأتنا 
لم نعثر على صناعات مصرية فى مقابر التوييين ٠‏ وحتى صتاعاتهم المحلية 
مثل الفخار تظهر لنا إنحطاطا شديدا قى الصناعة ٠‏ 

ان مقاير المجموعة الثانية عبارة عن حفر غير عميقة بيضاوية الشكل 
آو عستدادرة حواتبها ميطنة بقطع غير مهذبة من الحجارة أو من الطين 
(الشكل ٠ )١‏ وفى حالات نادرة كانت مقابر القادرين لها أرضية من 
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الشسكل ٠١‏ 
دماذج لفخار حضارة المجموعة المانية 


١‏ فخار بنى 

5و »© فخار أحمر ذو فوهة سوداء 
:وه فخار أحس ' 

5 فخار بئى خسن الصنمع ٠‏ 
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الححارة خوى قاعدة رملمةه * وكانت الحثة توضع على شكل القرقصاء راحدم 
أما على جانيها الأيمن أو على جانيها الأيسر فلم يهتموا بتوجيه معين مع ان 
الرأس كان فى العادة ينظر الى الغربي ٠‏ وأحيانا تنجد الجثة راقدة على 
حصيره ومغطاة يحلد ماعز أو غطاء من الكتان ٠*٠‏ وثى إلدفتات الفتبة وجدنا 
أوانى قخارية تملة حمراء ذات فوهة سوداء ( شكل ١50‏ ) كما اتنا تجد. 
أيضا صلايات الكحل وقطع الحجارة التى يصحن بها الكحل وديابيس قتال 
حجرية وبلط ٠‏ ونادرا ما نعثر على آلات من النحاس مثل الابر والمخاريز ٠‏ 
أما الآلات المصنوعة من العظام قهى أكثر شيوعا (أو انتشارا) كهذا التوع 
الرخيص من خرز العقيق والخزف الأزرق والقواقع ٠‏ 

وقى عهد الاسرة الرابعة (516ه0؟  18٠‏ ؟ق٠م)‏ اكتشف عمال المناجم 
المصريون متايمع الدبوردت الخقرفة الجميلة التى استعملت لتماثيل ملوك 
الدولة القديمة والوسطى ٠‏ وكان العثور عل هنه الحجارة الجميلة قى منطقة 
تيعد حواللى 8١‏ كم غربى «توشكاء ٠‏ وقد عرفنا من تصوص عثر عليها 
هناك ان هته المحاجر استعملت فى عصر الملوك «خوفو» و « جدفرع » قى 
الاسرة الرابعة «سحورع» و و«جدحوراسيسى» قى الاسرة الخامسة ٠‏ 


وتسجل تصوصنن الاسرة السادسة للملوك «تمتى» و «سبى الاول»» 
على صخور «توماس» على الشاطىء الغربى للنهر . وحجود بعثات مصرية فى 
المنطقة ولكن ليس مناك أى دليل على وجود مستعمرة منظمة فى النوبة ٠هذا‏ 
مع احتمال وجود معسكرات صغيرة تركزت فى نقط استراتيجية أحمأية 
الطرق التجارية المصرية ٠‏ وسسجل الفرعون «مرن رعء من الاسرة السادسة 
(64؟؟ 5١‏ 5؟اق٠م)‏ فى نص عند الجندل الاول حضوره الى المنطقة 
ليتقمل ولاء وطاعة روساء قبائل «المدجاو» «وارنت» «وواوات» التى كانت 
حينتذ تقطن المناطق الشمالية من التوبة السفلى ٠‏ 


وكان للمصريين طوال عصر «مرذ رعء» نشساط واسع فى النوبة تحت 
اشراف موظفين بارعين مما « أونى » وم حار خوف » ٠‏ وكان « أوتى » ميلا 
عظيما له خيرة فى الشئون التوبية تحت حكم «بييى الاول» الملك الدى 
سبق «مرن رع» عندما بعثه فى مهمة ليجمع الجند لجيوش الفرعون الدِين 
قاموا بحروب ضد قبائل الصحراء الشرقية ٠‏ ونما آن مثل هذا الحشد 
كان ممكنا فانه يظهر لنة مدى سيطرة المصريين على النوية الشمالية وليس 
غريبا أنه فى العهود .التالية أصيح من الضرورى تحسين طرق المواصلات 
مع الملاد التى تقع جتوبى الجندل الأول ولقد نظم «ه آونى » » الذى أصبح 
حاكم الجنوب » شق خمس قنوات فى منطقة الشلال الصعبة للملاحة ٠‏ وكان 


تحت 


الهدف الأول لشق هه الطرق المائية هو نقل الجرانفيت للهرم الملكى فى 
منف ٠‏ من أحل هذا العمل احتاج أونى الى أخشاب لبتاء السفن ومن ثم لم 
يتردد فى أن يطلب من رؤساء القيائل 'ن يمدوه بها 2 فاستجابوا له فى 
سرعة وبما أنهم استجايوا لطلبه سرعة فهذا دليل على ازدياد قوة المصريين 
ونقوذهم فى التاطق الشسمالية من التوبة ٠‏ 

إن اقامة المصريين فى النوبة طويلا فت ح الطريق للكشوفات قى 
أقاصى الجنوب ٠‏ وكان الرائد قئذلك عو النييل حرخوف ويمكن اعتباره آول 
رحالة مسجل فالتاريخ + وييدو آنه أصغر سستا من أونى » كما أن «مرنرعء 
بعثه على رأس حملة لفتح طرق المواصلات مع « ايام » وهى بلاد لا نعرف 
مكانها بالضيبط حتى الآن ولكتها كانت بالتأكيد جنوبى الجندل الثانى ٠‏ 
وبعض الختصين يعتقدون أنها فى الجنوب عند « دارقور » ٠‏ وكانت الحملة 
التى استغرقت سيعة شهور موفقة غاية التوفبق ال درجة ان « حرخوف» 
بعث مرة أآأخرى قى رحلة فى النوية آخذا ما سماه «طريق اليفتتين» والذى 
وصفه بالطريق الصحراوى الذى دبدأ من الشاطىء الغربنى لأسوان ديمتد 
موازيا للتهر وهذ! الطريق لا يرنب يستعمل فى عصرنا عذاز١)‏ لسير قوافل 
كبيرة من الجمال من السودان الى أسواق اللحوم فى مصر ٠‏ وكان حرخوف 
قخورا دتوقيقة كر حالة لأنة سجل ذلك فى حملته الثانية بقوله « لم. يبصتع 
هذا أى نسل ؟'و قائد كافلة كيل ذلك » ٠‏ 

وقام «حرخوف» بعد استراحة د'مت بضع سنين برحلة ثالثئة فى 
مجاهل الجتوب » وقفى همده المرة سلك طريقا مختلفا : ويبد أن 
هذا الطريق كان فى الصصراء الغربية )١(‏ وزريما كان طريق 
«دراو ‏ كركر » الذى دمر بواجة هو كركر » ولا دزال يستعمل للقواقل 
حتى يومنا هذا ء وهنا على «دحرخوف» إن رئيس قبيلة «ايام» مر قيله وفى 
نبته القمام تحرب ضد «انتمحو» أو السكان الليبين قى الواحة الخارحة ٠‏ 
ولسيب مأ لا ثقهمة أحجس حر خوف» ائة من واجبة أن يلحق به وأن يقوم 
يدور حمامة السلام ٠‏ ولقد نجح فى مهمته لأنه كأن يتمتع ينفوذ كبير لدى 
شعب «'يام» الذين خصصوا مرافقين عسكريين له فى عودته الى مصر ٠‏ 
وسدو أن هذه المراققة كانت ضرورية لأن «حرخوق» رجع مصطحيا ثلاثمائة 
حمار محملن بمحصولات قيمة من الجتوب مثل اليخور والابئنوس وسن 
الفيل وحى كلها أشياء كان سكان النوبة السقلى يقرحون يتهبها عتدما كان 
المرور عير أراضيهم ٠‏ 





. » وهو الطريق الممروف باسم « درب الاريعيتن‎ )١( 


١ك‎ 


أما الرحلة الرابعة والاخيرة «لخرخوف» فقد قام بها بعد موت سسبيده 
الملكى «مرن رع» وتلاه على العرش اللكى الطفل دبيبى أثانى» ٠*‏ وآأتناء 
رجوعه من الرحلة كتب للملك ديلغه بأنه أحضر معه قزما راقصا من بلاد 
دايام» ٠‏ ققرح القرعون الشاب بالخير وبعث للرحالة بخطاب قائلا قيه : 
دتعال شمالا الى القصر حالا واحضر معك القزم الذى حجليته حيا فى حالة 
طيبة وصحة طبية من بلاد الاشياح لتسليه للملك واليقرح قليه ويسعده , 
وعندما يكون القزم قى السفيتة عين أشخاصا موثوقا بهم للعناية به واهتم 
به ولا تتركه يقع فى الماء ٠‏ وعندما ينام فى المساء عين من يوثق بهم ليناموا 
بجانيه فى الحجرة نفسها ويقوم بالتفتيش عليه عقر مرات فى الليل فان 
مولانا بود أن برى هد ' العزم آكثر من هدايا «وسستاء» ذو دو تمت» ٠‏ وهتاك 
جدل عن هدية حرخوف للملك : هل كان قزّما ‏ لاإممولام ١‏ إم قزما 
عاديا لأن ترجمة الكلمة المصرية القديمة غير موكدة * وان كان قزما 
حقيقيا فيعنى ذلك أن الرحلة قد توغلت داخل جتوب السودان أو أن 
الأسير الصكير أعطى له عن طريق التيادل فى بلاد « ايام » ٠‏ 

ولم يكن توغل المصريين فى النوبة دائما مصبوغا يصقة السلام مثل 
رحلات دأوتى» ى «وحر خوقف» ٠‏ قلقد كانت عهتاك عصور ثورات عتدما كان 
حكم المصريبن يدعم بقوة السلاح ٠‏ ومثل هذه الحملات التأديبية كأنيقودها 
القائد « بيبى نخت » الذى مسجل انه قتل عندا كبيرا من الأعداء وأطفال 
رئيس قبيلة نوبية ونيلاء عديدين ٠‏ وبعد تهدثة البلاد نظم « بيبى نخت » 
حكومتةه واحضمر حا كمى واوات وارثنت الى اآلبلاطا ليقتنلهموا فروض الطاعة 
لسيده الملكى الفرعون «تعمى الثانى» ٠.‏ 
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٠‏ الفصلالثانى 





عصسال ا شال الزول ول المأورعصرة 


لم تدم سرميادة همصر قى النوية الس قلى بعد موت « لعمى 
الثاتى » فيموتهة ضاعت قوة الحكم المر كزى وأعقب ذلك عصر فوضى فى 
الوطن مما أدى إلى نتيجة حتمية وهى أن مصر ضيعت كل ممتلكاتها فى 
الجتوب ٠‏ وهذا العهد فى تاريخ مصر يقع فيمأ بين نهاية الاسرة السادسة 
وبداية الأسرة الحادية عشرة ويعرف عند علماء الآثار بعصر « الانتقال الأول» 
ولقد دام هذا العصر حوالى مائتى عام تقريبا (/76 ب 01٠لاق0م) ٠‏ 

انتا لا نعرف الكثير عن الأحداث فى مصر وعن ممتلكاتها الضائعة فى 
النوبة السفلى سوى بعض الادلة عن الانشقاق الداخلى ٠‏ والقراغ النأتج من 
انسحاب الفقوة المصرية أعطى الفرصة للئوبيين لكى يتشسمئوا حضارة 
مستقلة عرفت « بالمجموعة الثقالثة » ٠‏ وقد ظهرت هذه الحضارة عن 
طريق تزايد السكان المهماجرين القادمين فى الغالب من الجتوب 
الغربى - ولا يزال اسم وأصل هؤلاء المهاجرين غير معروقف ولكن يبدى آن 
لهم علاقة .. من ناحية الشكل والحضارة ‏ بسكان النوبة السفلى الأول ٠‏ 
فالمهاجرون والسكان القدامى يتنتمون أساسا الى الجنس البنى أو جنس 


١ 





الشكل ١١‏ 
مقبرة نوبية من الطراز المعروف على هيئة الناقوس 
بن دوا الوسكى فى اليتوين 


ألثى وذ لو بالغان در قدان ف ممه تصف القر قفصماء 3 الأشماء (مقياس 
٠.)‏ 


٠ آنية وردية كبيرة‎ ١ 

؟ ‏ آنية من الأليستر ٠‏ 

"' ب آنية من الصلصال الأشهيب ٠‏ 

آنية حمراء ذات قوهة سوداء لها صثبور ٠‏ 

ه الى ١5‏ آنية حمراء مصقولة وآنية ذات فوهة سوداء 
١‏ مكحلة من الالمستر 

1 ب تنسع عشرة خرزة مستديرة من القاشانى الأزرق ٠‏ 


يخر 


اليحر المتوسط ء هع انة قد عثر على بعض المميزات الزنجية فى المأدة 
التشر بحمة المكتشفة قى مقابرهم . 

اذن فهذا العتصر الزئجى القليل حعل السكان الجدد يختلفون 
تسر بحبأ عنسكان المجموعتين الاول والثانية الا أنهم ورثوا حضارة أجدادهم 
وعملوا على تنميتها ٠‏ حقاء إن قفخار المجموعة الثالثة يشيه الىيحد كبير فخار 
مصر فى عصر هم قيل الاسرات ولعل هذا يمكتنا أن نرى فى حضارتهم 
الرعوية ما يمكن أن يكون تطورا للحضارة « التيوليتية » المتأخرة التى 
وجدت فى كل وادى إالنيل الشسمالى » الا أن هذه الحضارة سرعان ما انتهت 
بغزو المصرين فى آخر الألف الرابعة ق٠م+*‏ ومع ان متلات من مقابر 
المجموعة الثالثة قد فحصت يبعتاية من علماء الآثار أثتاء المسح الأثرى ومن 
البعثات الاخرى فما زالت معرفتتا بهؤلاء التاس قليلة ومح اننا تستطيع أن 
نتقصى آثار تطور حضارتهم متذ أقدم عصورها فى تحخصر الانتقال الاول 
(8ه؟اق٠م+)‏ حتى انتهائها فى أوائل الدولة الحديثة ( ٠لام6١اقءعم٠‏ ) 
فهناك سؤال حيوى عنهم لم يجد له بعد جوايا » وهو حدود حضارتهم 
الجنوبية : هل انتهت عند الجندل إالثانى أم امتدت فى النوبة العليا » وان 
كانت قد امتدت حنوبا قالى أى مدى وصلت ؟ وترجع أهمية الاجابة عل 
هذا السؤال الى أنها سوف تجلو لنا ستمائة عام من تاريخ التوبة الغامض ٠‏ 

ان حفائر بعثة «هارفارد بوسطن» فى «كرماء , قى النوية العليا . 
اظهرت حضارة توبية أخرى تشيه حضارة المجموعة الثالثة وفى نقس 
الوقت تختلف عنها وتنتمى الى شعب آخر ٠‏ ولافتقارعم لى تسمية أقضل 
سمى علماء. الأآثار هذه الحضارة «حضارة كرماء» : ولم نعرف بعد حدودهاأ 
الجحغراقية ولا تتابعها التاريخى : مثلها فى ذلك مقلل حضارة المجموعة 
الثالئة ٠‏ وقبل أن تتم اكتشافات وتنقيبات جادة فى التوبة » كأن علماء 
الآثار متعجبين لكشفهم فى عدة مناطق من مصر عن مقاير تحوى جثه على 
هيثة القرفصاء نشيه المقاير النوبية نقسها (الشكل )١13‏ ولأن المقاير كانت 
غير عميقة سميت مقابر «ناقوسية» + ولانها قد عثر عليها فى معظم الاحيان 
قى مناطق بها ثكنات للجيش ٠‏ عرف شاغلوها كمرتزقة نوبيين ٠‏ والآدلة 
الكتابية الكثيرة تبرز وجود هذه الجيوش فى العصر القرعونى ٠‏ 

والآن دمكن تأكيد الصلة بين حضارة أصحاب المقأدر « التأقوسية » 
وأمل «كرما» واستمعاد صلتهم دحضارة الجموعة الثالئة ٠‏ وبدلك ظهر 
ان الغرق السمراء التابعة للجيثي المصرى كانت تأتى من النوية العليا ٠‏ 
وفى عام 5؟9١‏ ء بعد انتهاء المسح الاثرى الثانى قلت : « لم يآأت أقوام 
الجموعة الثالثة من «كرماء كما كان قد أشار «ريزثر» * وببدو ان المجموعة 
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الشكل ١8‏ 
نماذج لفخار حضارة الجموعة الثالثة 


' أوان صفراء‎ ١ 

؟ 5‏ أوان دتية حشميه الصنع ذات رسوم محفورة 

؟ ‏ أوان بنية خشئة الصنع ذات رسوم محفورة وبارزة 
7 عه أوان بئية خشمة4 الصنع ذات زرسموم محفورة 

ه ‏ أوان حمراء ذات فوهة سو داء ورسوم هحفورة 
3و لا._ فخار أسود ذو رسوم محفورة أو ملوية 

فخار أحمر ْ 
8 . قفخار أصفر 

٠‏ فخار أحمر ذو فوهة سوداء ورسوم محفورة 

١١‏ فخار أسسمود ذو رسوم محفورة 

1 م فخار أحمر ذو فوهة سوداء 


- 


الثالثة لم تكن قد انتشرت جنئوبا حتنى الجندل الثانى ولكنها اقتصرت فى 
النوبة السفلى (واوات) تاركة النوبة العليا ( كوش ) لجيرانها المحبين 
للحروب ٠‏ والتشابه إلكيبير بن الحضارة المعروقة بالمقابر «الناقوسية» فى 
مصر العليأ والمادة إلتى عثر عليها قى كرما واختلاقها الواضح عن الجموعة 
الثالثة تجيرنا على أن نصل الى نتيجة هي : أن المصريين لم يجمعوا المرتزقة 
من النوبة السفل وان « وراوات » و« كوشى » تكانتا تختلقان جتسيا 
وحضاريا ٠‏ وعلاوة على ذلك , قان المادة التشريحية فى المفاير التاقوسية 
الصرية زنجية العنصر . أكثر بلا شك » من المجموعة الثالثة الثوبية ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين لم أجد سييا لتغيير هذه النظرية * فهى يجب أنتيقى 
كنظرية حتى تنقب منطقة التوبة العليا تنقيبا كاملا كما نقيت النوبة 
السفلى . وهو العمل الذى يجرى الآن بعد تهديد المياه وبعد بتاء السد 
العالى ٠‏ 

ان أقدم حضارة من المجموعة الثالثة تعاصر عصر الانتقال الاول 
تشيه فى نواح عدة حضارة المجموعة الثانية التى يبدو أنهم ارتقوا منها 
(شكل )١7‏ وكان الجسد 2 قى هيئة النصف قرفصاء » يوضع على جانية 
الايمن ورأسه فى الشرق ء فى حفرة بيضاوية الشكل ٠‏ كان الجسد أحيانا 
يلف فى بقايا لياس جلدى ٠‏ وفى حالات أخرى كان الجزء الأسفل من 
الجسم يغطى بيقايا نقبة جلدية مطررّة بالخرز ومن الواضح أنه فى هذا 
العصر وعتدما كانت التجارة مع مصر غير موجودة تقرييا كان سكان التوبة 
يعتمدون على جلود الحيوانات فى لباسهم أما للزينة الشخصية ققد 
استعملوا الأساور المصتوعة من العاج والقواقع والخرز وأقراطا من القواقع 
وأحزمة وعقود! من الخررّ ٠‏ واستعملوا الدهنج وحفظوه وخلطوه بالأصباغ 
فى قواقم وصلايات فخارية + وجرت العادة فى هذه المقابر من المجموعةه 
الثقالتة أن توضنم أوانى التقدمة فى المقيرة نفسها ٠‏ ولكن هذا 
التقليد قد أهمل فيما بعد ووضعت الأوانى الفخارية خارج المقيرة ٠‏ وبعد 
الدقن 2 كانت المقيرة تغطى بجزء علوى مستدير مكون من قطمع حجرية غير 
مهذبة الشكل ٠‏ وأعهر فخا المجموعة الثالثة فى اليداية تطورا من 
الملجموعة الازلى والثاتية ولكن أشكالا عديدة وطرقا. جدددة أبدعت مثل 
الأوانى الحمراء ذات الرسوم السضاء والاوانى الصغيرة السوداء ذات 
الرسوم المحفورة التى تملا باللون الابيض أو الاحمر أو الازرق (الشكل8١)‏ 
وللأسف لم يبق إلا العليل من مخلفات أعل المجموعة الثالثة وما وصلنا 
بعتبر مما كان يستعمله فقراء القرية ٠‏ . 

وسسدو أن مساكن عظماء القوم كانت موحودة فى الاراضى الخصية 
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الى جانب شواطيء النيل ونتيجة لذلك اختغت من غير أن يبقى لها أثر تحت 
الزّراعة ٠‏ ولم يبيق ثنا !لا مساكن الفقراء الموجودة على حافة الصحراء ومى 
تعطيتا فكرة عن قوم عاشوا فى حالة بدائية + أما المقاير قهى تدل على أن 
الحال لم يكن كذلك ٠‏ وعلى أية حال قمع ان اليقايا اليومية كقليلة فهى 
تزودئا بمعلومات قيمة عن الخالة العامة لأعل المجموعة الثالثة ٠‏ 

ان مساكن أهل القرية المتواضعين التى كشف عنها عل حافة الصحراء 
مكونة من مجموعة من الحجرا!ت تتصل ببعضها البعض جدرانها غير 
مستقيمة وهى ميتية من قطم حجرية مسطحة وضعت واقفة على الارض 
وألصقت الواحدة بالاخرى بالطين المجفف * ولم يبق أى دليل على طريقة 
التسقيف ولكن وجود حفر لأعمدة قى أرضية الحجرات توحى بسقف من 
الحصير المحدول أو خيمة من الجلود ٠‏ ومن البديهى أن الجدران المصتوعة 
من القطع الحجرية غير اللهذبة لا يمكن أن تتحمل سقفا مصتوعا من آلواح 
حجرية ٠‏ أما أرضبية حتقه الاكواخ فكانت مبطنة بالطين وكانت مخازن 
الحيوب مينية أيضأ من قطع حجرية غير مهذبة ملاصقة للجدران ؟ ٠‏ 

أما الى أى مدى كان أعل المجموعة الثالثئة مزارعين فهذ! ما لا نعرقه 
لأنتا لم تعثر كى مقاترعم عل أدوات زراعمة . ولكتهم كانوا دالت كيد 
يمتلكون عددا كييرا من الاغنام والانقار ٠‏ قلقد أظهر الكشف عديد! من 
تماثيل قخارية لابقار وخراف وماعز فى قراهم وفى مقأبرهم ٠‏ كمأ انهذه 
الحيوانات كانت تمثل على الفخار كزينة وكانت موجودة أيضا على المناظر 
الصخرية التى ترجح اليهم ٠‏ ان التوبة اليوم لا تملك مراعى للاغتام وكل 
ما دمكن أنْ تستنتجه هو أن الاحوال التاخية كانت سختلفة عندما كان أهل 
المجموعة الثالثئة يريون قطعان المأشية على شواطىء الثئيل مئذ أربعة آلاف 
من الستين ٠‏ حقا فهتاك أدلة آخرى على أن سقوط الامطار الغزيرة لمع نكن 
غير مألوقة حينئذ : نلاحظ نظام اللصارف الذى اضطر المصريون أن تقيموه 
عتدما شيدو المدن اللحصنة فى التوبة ٠‏ 

ويختلف علماء الآثار فى نظرتهم للصفات العسكرية التى اتصف بها 
أعل المجموعة الثالثة قبعضبهم يذهب الى أنهم كانوا من جنس يحب الحرب 
اعتيرهم المصريون خطرا مستمرا بينما يرى اليعض الآخر أنهم لم يكونوا 
عدوانين وكأن من السهل غرزوهم وانقاؤهم خاضعن 9 وأعترف أنى 
شخصيا أعيل الى الرأى الثانى ٠‏ فمن اللاحظ أن الاسلحة نأدرة جدا بين 
الاشياء المتنوعة التى عثر عليها فى مقابرهم للاستعمال الشخصى فى الدنيا 
الثانية 2 بل تكاد تكون غير موجودة ٠‏ وهذا أمر لا يفهم اذا كأنوا قوم 
حرب * وعلاوة على ذلك 2 كما بينت من قبل * كانت الفرق الزنجية فى 
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الحبوش المصرية متصلة بأهل كرمة الذين أتوا من الاراضى جنويى الشلال 
الثانى + وفى الحصون المصرية مثل «كوبان» و «ايكور» الموجودة قى: قلب 
وطن المجموعة الثالثة نجد آثارا لأعهل كرمة الدذين خدموا كعساكر بينما 
لا نحد آثر! لأهل المجموعة اثثالثة ٠‏ ومن ناحية أخرى وجدنا دلائل كثيرة 
لساكن من المجموعة الثالثة على مقربة متها ولكن ليس فى الحصون نفسهاء 
وفى نظرى كتكون النتيجة الحتمية ان أهل المجموعة الثالثة كانوا محبين 
للسلام ولم يعتيرهم اللصريون لانقين كرجال للجيش فاعتمدوا على المحاربين 
الجنوبيين كاحتياطى فى معسكراتهم ' 

ولذلك أعتقد أن سكان النوبة السقل كانوا من جنس غير عدوانى » 
يحب الاستقرار ونرتى الماشمة عندما استقر الحكم المركزى فى عصر وبدآ 
فراعنة طمبة + فى الأسرة الحادية عشرة غزو الجنوب مرة أخرى * خقا هناك 
دليل بالرغم من ذلك على أنه فى العهد الى يسيق اتحاد مصر تحت لواء 
ملوك طيية ,. طالب أصلاقهم > وهم الأمراء الذين لم يتعد حكمهم شمال 
أسوط , « همراقبة بوابة الجنوب » ٠‏ 


ولقد سجل نقشس آخر قى طيبة كيف أن جتديأ اسمة «جمى» جعل 
دواوات» تدقع الجر به لأمير طيية > وسمسطاشق أن هذه الجزبة لم تتعد غنانم 
حملة واحدة ومع ذلك فهى تثبت أن المصريين حتى بعد ضعفهم نتيجة 
للنزاع الداخلى » كان أمراؤهم الجنوبيون لا يزالون يهتمون بالتوية 
ويستخدمون نفوذهي هتاك ٠‏ ولم يصيح الدخول الى الحثوب بطر دقة واسعة 
ومنظمة ممكنا الا بعد أن اعتلى أمراء طيبة عرش مصر الموحدة * 

وأصيح هذا الانحاد نهائيا تحت حكى «متنتوحتب الثانى» فى الاسرة 
الحادنة عشسره ودانتهاء حروبها الاهلية تمكنت مصر من أن التوحةه 'متيامها 
نحو جيراتها الجتوسين ٠‏ والدلائل على النشاط العسكرى المصرى فى النوبة 
السفل أثناء الجزء الثاني من الاسرة 'الحادية عشرة ثابتة على عدة نقوش 
صخرية خاصة فى بوهن مما يثيت بعدى توغلهم تحو الجنوب ٠‏ ولكن 
صقة عامة فهذه الحملات قدو آنها كانت حملات تآديبية للرد عل اعتداءات 
التوبيين عل القوافل التجارية المصرية والعمل فى المحاجر * فمثلا يسجل 
نقض صخرى فى « ابيسكو » كيف أن المدعو توحمانو ٠‏ الذى 
يبدو أنه كان توبيا » آصيح جنديا «لتب حبت رع» ( منتوحتب الثانى ) 
عندما سأاخر الملاك المصرى حتو با الى «بوهن» أثئاء «رحلتة بحرا عير البلاد 
كلها لقتل بدوهجاتى» الذدن كانوأ دمتعون قطلح الححارة» ٠‏ 

ولكن » عندما وقعت مصر نفسها فريسة للحروب الاهلية أصبحت 
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سيطرتها على التوبة السفل غير ثابتة وفى أواخر الاسرة الحادية عشرة 
يبدو أنها لم يكن لها وجود تقرييا ٠‏ وعلى أية حال قيالنسية للسكان يبدو 
أن الحالة كانت هادثة ٠‏ ومن الادلة الاثرية نقرر ان حضارة المجموعة 
الثائمة استمرت فى تقدمها البطىء دون ازعاج - ولكن قيما بعد الشلال 
الثانى » فى النوبة العليا » اختلف الحال + ومع أننا لا نعرف الا القليل 
عن ظروف هذه الفترة الا ان الحوادث المتأآخرة توحى يانه أثناء الفترة 
الذى ساد فيها الضعف فى مصر تكونت قوة عسكرية عائلة قى الجنوب 
سماها المصريون « كوش » ومنذ ذلك الحين أصبحت كوش قفوة 
دائمة التهديد للحدود الجنوبية ولصر نقسها _ الى درجة أنه عندما اتحدت 
مصر مرة أخرى نحت حكم قراعنة الأسرة القانية عشرة العظأم ‏ وجد 
حكامها أنه من المحتم انفاق جزء كبير من الثروة القومية فى بناء مواقع 
حماية كييرة ساصفها فى الفصل المقبل ٠‏ 


الفمّلاثالث 








الأسرة الثاست عشرة 


يبدو ان مؤسس الآسرة الثانية عشيرة وأول ملوكها لم يكن من دم 
ملكى كمأ يبدو أنه كأن يمت الى أصل توبى ٠‏ وجاء فى نيوءة لكاهن 
من مدينة « بورستس » فى عصر الملك ( ستقرو ) ( 3/8٠‏ 51673 ق٠م)‏ 
أل مصيبة ستلحق بمصر لن تنتهى الا عندما يأتى من الجنوب ‏ من ه خن 
نخن » ( مصر العليا ) _ طقل يدعى « امتى » وهو ابن سيدة من «تاستى> 
( التوبة ) ليصيح ملكا ٠‏ واسم « أمتى » تصغير معروف لاسم «دامتمحات»٠‏ 
ويدما أن النبوءة وردت فى بردية من الأسرة الثانية عشرة فهذا يدل عل. 
ان كتايتها فى هذا العصر كان توعا من الدعاية الملكية + ومع ان تاريخ 
هذه القصة غير ص حيم الا ان مولد ونسب البطل « أمنى » يكاد يكون 
صحيحا ٠‏ ولقد أعاد م أمتمحات » الرخاء والقانوت والنظام لمصر بعد 
طرد الاسيويين الذين كانوا يتوغلون فى الدلتا ولكنه اضطر فى أواخو 
حياته الى أن بواجه مسألة حدوده الجنوبية * والستة التاسعة والعشرين 
من حكمه .أشرك ابئة « سنومسرت » معة كولى عهد لمدة تسح ستين وييدو 
أنه هو الذى كان بقود الحملة التوبية ولمس امتمحات نفسه الذى كان 
قد بلغ سن الثمانين تقريبا ٠‏ ولم نعشر بعد على سجل لهذه الموقعة ومى 
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الأولى فى مجموعة طودلة من معارك الأسرة القانية عشرة »2 الا فى 
نقش قصير على صخرة قريبة من كروسكو نقرأ فيه أنه فى (السنة التاسعة 
والعشرين للمنك ه سحتب اب رع » ( امتمحات الآول ) ليعش للأيد » 
حضرنا لنطرد « واوات » ) ٠‏ ولم تذاكر الا النوية السقلى ( واوا'ت ) 
وسدو أنه قاد الحرب لاعادة سلطة المصريين قى المنطقة الواقعة بين الجتدل 
الأول والثانى - وهذا كتمهيد لمواقع أكثر خطورة مع كوش فى الجنوب ٠‏ 
وانى أعتقد أنه كان للحملة المصرية هدقان ٠‏ الأول توسع استعمارى 
لاستغلال ثروة المناجم وبعض المحاصيل الجنوبية الاخرى ٠‏ أما الهدف 
الثانى فهو ضرورة ايقاء التوبة السفلى كحاجز بين مصر وكوش ٠‏ 

بدأت العمليات الحربية اللهمة بعد تسم سنين من تهدثة واوات ٠‏ 
وبعد عيمليات أخرى ناجحة والاستيلاء على الجندل الثقانى أصيح 
«وستوسرت» ,2 فى وضع يمكنة من تشييد سلسلة من الحصون أصيحت 
فيها بعد أعظى الموانم الحربية التى صتعتها أيد بشرية فى العالم 
القديم ٠‏ ونقشش على لوحة من الحجر الرمؤى » عثر عليها فى م بوهن » 
عند رأس الجندل القانى ء متنظر للملك وهو يهقف كمام اله الحرب 
د منتو » قائلا له ه لقد أحضرت لك كل بلاد النوبة تحت قدميك أيها 
الاله الطيب» ثم تجد المنظر المعروف لرأس واكتاف آسير فوق سسياجبيضاوى 
الشكل يتوسطه اسم هدينة أو مر كز مغلوب ٠‏ ولقد عثر على عشرة من 
هذه الاسماء التى تدل على المناطق التى وضعت تحت الخضوع نتيجحة 
القزو ٠‏ ومع انه من الصعب التعرف عليها الا انها كانت وإقعة طبعا فى 
منطقة المتدل ولم تكن جزء! من «واوات» ٠‏ والتقششن الثانى فى حألة مهشمة 
الى درجة آنها أصبحت خليطا من الجمل ء مثل « حياتهم انتهث » », « النار 
قى خيامهم » , « حيوبها رميت فى التيل » ٠‏ ولقد أقام لوحة التصر 
هذه قائد سئوسرت الذى يتهى النص كالاتى : ( أنا نقسى أخسم ان هذا 
حدث حقيقة » آنا قائد الحيش « منتوحتب » 7 ٠‏ واذا صدقتا التقائد فقد كانت 
هزبمة الكوشيين مصيبة كبيرة ,» ولكن محو صورة الشخص الذى يقف 
وراء الملك يوحى بأنه قد طرد فيما يعد ٠‏ وعلى آبة حال قهتاك أدلة أكثر 
تفصملا عن انتصارات « ستوسرت » فى التوبة فى السنة الثأمنة عشرة ٠‏ 
وقد جاءنا الخمر من نقشى فى مقيرة رجل يدعى « أمنى » الذى كان من أقوى . 
الرجال فى مصر الوسطى أثناء حكم « سثوسرت الاول » وواحدا من حكام 
اقليم الوعل (دنى حسن) ويقول : 

« لقد تبعت سسيدى عتدما أبحر حتوبا لطرد أعداتة من بين البرادرة 
الاربعة ٠‏ وأبحرت جنوبا باعتبارى ابن حاكم اقليم » وباعتيارى واحدا من 
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الاشراف > وكقائد للجيثى . ثم باعتبارى عظيما من مقاطعة الوعل , وكابن 
يمثل والده العجوز الذى يتمتح بالحظوة عند الملك . وحب البلاط له ٠‏ 
ومررت فى كوش أثناء !بحارى جتوبا ووصلت الى حدود الدنيا » وأحضرت 
معبى جزية « ووصل الشكر لى الى السماء + حينثذ رجع مولاى فى أمان 
بعد أن طرد أعداءه فى كوش الخاريئةه ٠‏ ورحعت متتيبعا ايآه كرحل كذابرء 
ولم يكن هناك خسارة بين جنودى » ٠‏ 

ومع ان النص يرجع الى السنة الشالثة والاربعين من حكمه 2 قهو 
يسجل يلا شك حوادث أيام شباب «أمتى» عتدما كان والده لا يرال على قيد 
الحياة ٠‏ أما عن قوله انه لم يتكيد خسارة بين جتوده فيبدو أن هذا يرجم 
الى آنه قد صاحب الملك بعد النصر الذى ١انجزه‏ القائد «متتوحتي» ٠‏ 

أصمحت متطقة الحتدل الثالث بعد هصذا!ا الانتصسار تحت رقابة 
المصريين » وبدأ «ستؤسرت» فى تشييد حصون وقلاع بقيت لسنين عديدة 
السيد لانم الذى حد من قوة كوش * وبعد أل اختار مهتدسو و«ستوسرت» 
العسكريين السد الطبيعى في منطقة الجندل اإلقانى والمعروفة «ه ببطن 
الحجر » ء آقاموا مجموعة من الحصون على شاطىء النهر . كلا منهأ على يعد 
اشارة من الاخرى وقد عثر على معظى معالم هذه الحصون , ومع أن بعضها 
قد فحصى الا أنه لم يتم الكشف تماما الا عن واحد منها وهو حصن 
«بوهمن» + ومع ذلك فلقد دل الفحص على أنها شيدت كلها فى الوقت نفسه 
تقريبا وآنها بنيت على طراز واحد كجزء من فكرة حربية واحدة ٠‏ ولادمكن 
أن دكون مثلن هذا العمل الجيار قد تم فى عهد واحد ٠‏ ولكنى أعتقد ان 
العمل » فى الغالب ء بدأ قى معظى الحصون فى عصر وستوسرت الاورل» ٠‏ 

ولقد عثر «جيمس كويبيل» سرثة 71 عل مجموعة من البمرديات 
ترجم الى آخر الدولة الوسطى قى مقيرة أسقل معيد « الرامسيوم » قى 
طيية » ومن بين هذه اليبرديات واحدة دونت عليه أ قائمة لأسماء 
جغرافية من بينها أسماء الحصون التوبية ٠‏ وذكرت سيعة عشر حصنا من . 
بينها ثمانية لا بد انها تنتمى لمجموعة الجندل الثاني ء والقائمة الكاملة لهقم ' 
المراكز العسكرية مبتدئين بالتى فى أقصى الجنوب كما بلى : 

٠١‏ الحصن المعروف ب «القامع +٠٠غ»‏ (ودقية الاسم ضائم) + وهذا 
مأ يمكن أن يعرف بيقايا يناء مستطيل كبير + هوجود على بعد كيلومتر 
جنوبى سمنة على الضغة الغربية للنيل ٠‏ ولم ينقب بعد ولكن من حجم 
قطع الطوب اللين وسماك جدرانه يبدو أنه من عصر الدولة الوسطى ومعاصر 
للحصون الاخرى فى المتطقة ٠‏ 


١1 


؟ ‏ الحصن المعروف دو خاع كاورع ‏ المبجل ‏ قوى » ٠‏ وهذ| 
الحصن فسر عل أنه قلعة م« سمنة » عل الضفة الغربية والتى تقف آمرة عللى 
التبيل مع الحصن التوأم على ؛لشاطىء الشرقى + قالتيل فى هنه المنطقة 
يشق طريقه فى جبل من الصخر القوى فى أضيق منطقة للجندل الثانى ٠‏ 
وهن الاسع دبمكتنا أن نستخلص ان بتاءه ثم فى عصر م خم كاورع ه 
(ستوسرت الثالث) ولكن التنقيبات دلت عل ان التصف الشرقى للبتاء شيد 
فى وقت متقدم عن ذلك : ريما قى عصر «سئوسرت الاول» + وقد بتى 
الحصن على قمة صخرية على شكل حرف ا الافرنجية على حافة النهر 
ولذلك نجد تخطيطه غير مستقيم * ان السور الخارجى الكبير الصنوع من 
اللين يقوم على أساس من الحجر ويحيط به من الجوانب الثسمالية والغربية 
والجنوبية الخندق العادى الواسع الجاف ٠‏ أما الجدرئن فسمكها يصل من 
5 الى 8 م ويتخللها بن مسافة وأخرى أبراج عالية ضخمة ونصل الى 
المدينة المزدحمة داخل الاسوار عن طريق بوابتين محصتتين فى الجانيين 
الشمالى والجنوبى ء وتتصل هاتان البوابتان بوساطة طريق يشق المادينة٠‏ 
ومع ان تصميع المدينة غير مستقيم الا ١نه‏ يظهر فيها التخطيط الدقين 
الموجود فى بوهن ٠‏ (الشكل 15) 

؟ ‏ الحصن المعروف ب «باعد الاقواس» ٠‏ وهو الحصن المواجه 
لسمنه على الشناطىء الغربى للتهر والمعروف «بقمة» ٠‏ وتصميمه العام 
مرابع » كما أنه أصغر بكثير من الحصن الذى يواجهه عند الجتدل ومع أن 
تصميمة أسط الا أنة يبدو أنه منالعصر نفسه وآنه يكون و حدة دفاعيةواحدة 
مع «سمتة» ٠‏ وهتا هرة أخرى يسيب الآسطح غير المستوية للصخر العال 
التى شيد عليها الحصن نجد ان الجدران اللينية التى يصيل سمكها الى 
1١‏ أمتار تقف على قاعدة من الححارة ء ومن سوء الحظل ان الجرء الخارجى 
للجدران قد خرب ومن ثم لا يمكننا أن نتاكدمن أنها كانت تحتوى أبراجا فى 

الأصل » اذ أن هذه الظاهرة غير موجودة ٠‏ ويبدو انه كان للحصن مدخل 

واحد فى الحائب الشمالى الشرقى ولكن شكله غير معروف لأن معظم الجزء 
الشرقى للحصن قد اختفى ٠‏ أما فى الركن الشملى الغربى فتجد بوابة 
نهرية تصل عن طريق ممر مغطى الى النهر (الشكل ٠ )5١‏ 

2 «التى تصن «الايئو»ه» ٠‏ الحصن المعمروف «بأورونارني» وهو 
حصن صغير موجود على جزيرة فى الشلال شمالا * وعلى مسافة قريبة - 
تمكن من !الاتصال بالاشارة # نجحد الحصنين التوآمين «سمنة وقمةه» ٠‏ 
وتسحل لوحة حرانيتية عثر عليها سنة 1895 فى المنطقة ان « ستنوسرت 
الثالث» هو الذى أقام الحصن ولكن بعض الظواهر فى بناثة ‏ اذا قورنت 
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قلعة « ميرحاسا » 








بيوهن ‏ ندل بقوة على أنه صمم وبدىء فى بنائهة فى عصر وستوسرت 
الاول» * وتصميم الحصن يشسبه عامة مثلثا يميل إلى الطول ذا ذيل طويل» 
مكونا من جدار ضخم يصل الى الجزء الشمالل من الجزيرة ٠‏ ويوحى وضع 
الابراج الكبيرة فى الناحية الغزبية للذيل الطويل والسور الخارجى للمدينةء 
بأن خطر الهجوم كان من هذه الجهة كما كأن الحال قى معظم الحصون 
الاحرى - أما السور الخارجى الذى دحط بالسور المثلث اتصغير قمة الابدراج 
المربعة العادية وفى الر كن الجنوبى حائط مستطيل تبرز من جوانبه أبراج 
مربعة ٠‏ والمدخل الاسامى على شكل بواية منزل ضخمة توجد فى وسط 
الجدار الجتوبى » والمديئة الصغيرة مقسبمة الى جزءين بوساطة الطريق الذى 
يؤدى بطريقة غير مباشرة الى سلم طويل ينزل الى بوابة مائية خارج الحصن 
على الضفة الشرقية للجزيرة (الشكل ١5؟) ٠‏ 

© الحصن المعروف ب «قامع البلاد» وهو بالتا كيد الحصن الموجود 
على الضفة الغربية أمام وساراس» والمعروف الأن وبشالفاك» وهذا الحصن 
نشية حصن «أورءنارتى» تمأما فى الشكل الا آنة أصغر ححجمأ +٠‏ وبحيط 
بالمدينة سور يتكون من جدارين تعلوهما أبراج وجدار طويل يمتد الى 
مسافة طويلة نحو الشمال الشرقى ٠‏ وقد كانت واحهة هذا الحدار الطاويل 
المواحهة للصحراء هىالأكثر تحصيتا كما هو الحال فى حصن «أورونارتى»٠‏ 
ويمتد نحو الشمال والحتنوب جداران آخران صغران ء أما الموابة العظمى 
فتقح فى الواجهةه الغربة مثل حصن «أور نار تى» (الشكل ؟١5١) ٠‏ 


5 الحصن المعرؤف ب «مخضح سكان الواحات» * وييدو أنه الاسم 
الدى أطلق على حصنى «مير حمسا » ودثثر نى» اللذين يظهر ان الى جانمهما 
كما لو كانا وحدة واحدة ٠‏ والحصن الاكبر « ميرجيسا » وهو الذى يقمع 
على الضفة الغر بية ء أما « دبترتى » فهو بناء أصغر بكتير : دتى على جز بره 
أمام «ميرجيساء» تقريبا وعلى مسافة قريية منه ٠‏ وحصن «ميرجيساء بيه 
حصن «دبوهن» قى الشكل والحجم ٠‏ وأعتقد انهما كانا من نفس عمل المهندس 
العسكرى ٠‏ والحصن مستطيل الشهشعكل وله جدار واحد من ناحسية 
النهر أما الناحيتان الشسمالية الغربية والجنوبية فيحميهما جداران يليهما 
ختدق حاف ٠‏ ولم دتقب المكان الا حرثيأ ولمع تفقحص الحدران بالتفصيل 
حتى الآن * واذا قارناه ببوهن فانتى أميل الى الاعتقاد بأن السور الخارجى 
فى الجهات الشمالية الغربية والجنوبية ليس الا اغنافة متآخرة ريبما من 
عصر الدولة الحديئثة وبحب أن نبحث بعد تنظيف المتطقة حمدا اذا 
كان هتاك خندق بين الجدارين ٠‏ وعلى عكس بوهن فاليوايتان موجودتان 
قى التاحيتين الشسمالية والجتوبية من الحصن وتتصلان بعضهم! ببعض 


١ كه‎ 





الشكل ه؟ 
وسم تخطيطى لمسقط 
قلعة « عنيبه » 


بوساطة طريق يخترق المديئة ٠‏ ويوصل الى النهر ومن تحت الجدار الشرقى 
طريدق مغطى ذو باب مائى ٠‏ وقد_كان البناء المهم محميا بجدران واقية فى 
طرفى الحصن * (الشكل '59) .٠‏ 


أما المصن الصغير الموجود فى « دبترتى » فلم يكتشف عنهة بعد ولكن 
شكله العام معروفقهو مستطيل الشكل له أيراج خارجية أو جدران طويلة 
واقبة متنائرة على مسافات منتظمة ٠‏ أما المدخل فمكانه غير معروف ولكنه ' 
طريق متحدر عل الارض اليارزة + من الشمال والجنوب تيدر وكانها #تقايل . 
عند فتحه قى الجدار الغربى الذئ يمكن أن يكون يقايا المدخل الرئيسى +* 

لا الحصن المعروف د « ايكن » ٠‏ ويمكن تشبيهه يحصن كبير طوله 
هتو تقريبا ويحيط بمدينة على الضفة إلغربية للنيل أمام الجزيرة 
المعروقة « بمابائرتى » عند قمة الجندل الثانى + هله المنطقة لم تتقب إلا 
جزئيا ولكن يظهر بعد التنظيف الميدثى خط طويل لخحصون خشتة البناء 
ومكون من جدراإن سميكة ذات أيراج نصف دائرية تبرز من مسافات من 
واجهته الغربية أو الخارجية ٠‏ وقامت جمعية التنقيب المصرية دكش وف 
أخرى فى المتطقة فى عام ١978‏ باشراف «سميث» ٠‏ 


م حصن « بوهن »ء وهو على الضقة الغربية المواجهة لوادى حلقا 
وكان أكبر الحصون فى بلاد التوبة العليا ٠‏ ( الشكل 5؟ ) وكان المر كز 
الرئيسى للقيادة لتنظيم حاميات الحصون الآأخرى وكان أآيضا فى الغالب 
مقر نائب الملك الذى كان يحكم التوبة قى الدولة الوسطى 
وهو يتكون من مجم وعة من المستحكمات الحربية المينية على صسطح مربح 
5< 1م بحيط بالمديتة المكونة من مساكن وثكنات الجيش ومصانمح 
ومعيد وقصر الحاكم ٠‏ واكتملت التتقييات والخفائر فى هذا اليناء الضخم 
وأظهرت لنا مثلا متكاملا لتخطيط مدينة مستطيلة الشكل ذات طرق معبدة 
كل طريق له نظامه فى التصريف والمجارى ٠‏ ومن الناحية المواجهة للنهر 
تنجد بواتن كبيرتين فى الجدران + توصلان الى رصيف من الحجارة كانت 
ترسو علية السفن المحملة بالجزية والمحاصيل التجارية من النوبة٠*‏ ويوحى 
ما عثر عليه داخل المقابر الموجودة خارج المدينة وكذلك حالة الملتنازل 
داخل المدينة بالرخاء والعغنى العريض ومستوى المعيشة المرتفع فى هده 
التقطة الأمامبة لحصر ٠‏ 

آما نظام الحماية المحكم الذى أحاط هذه المديئة الصغيرة ققد كان 
يتكون من جدار سميك عن اللبن سمكه 8ر5م ويرتفع 1١١‏ م يتخلله على 
مساقات» من الخارج » الابراجاليارزة المستطملة ٠‏ أما عند قاعدة الحدار فكان 


١ 2 


هناك رصيف معيد له عتبة يحميها حاجز ذو قتحات للأسلحة النارية ٠‏ 

ويتدلل من حافة خندق عرضة 5 متر وعمفة لا متر + وكان بعلو اخندق من 
الجهة الاخرى طريق ضيق مسقوف من الطوب اللين ومنوراتئه اجان الشديد 
الاتحدار مر تفح عن مستوى الارض الطييعيه ٠‏ وثان يبرز من حافة إخندق 
الداخليه آبراج ذات نظام مكون من ثلاث فتحات لرمى السهام داخل فتحة 
واحده ء ومن هذه الفتحات كان رماح السهام يوجهون حجو مهم مغطين 

الختدق ٠‏ وأكثر الأجزاء الملحصتة من اليتاء كانت هى اليوابة الكيرى الميتية 
فى وسط اخدار الغربى الذى بواجة الصحراء التى كانت تخترقها الطرق 
التحارية المؤّدية الى المحاجحر والمتاجم ٠‏ وكانت البوابة تغلى موساطة بابين 
من وراتئهما حسر خشبى يمكن رقعه الى الوراء على اسطوانات ٠‏ وكانت 
البوابة والجسر محصنتتين يبوساطة جدارين واقيين يمتدان من قوق الحندق 
الجاف ثم يكونان ممرا ضيقا لابد للقوة المهاجمة من أن تصارع للدخول اليه 
تحت وابل من القاذفات التى تقذف من الشرقات عل الجواتب الثلاثة * وحتى 
اذا كانت القوة المهاجمة قد دخلت من البوابة فلن تنتهى صعوباتها لآنها 
كانت ستجد نفسها فى مربع محاصر ذى مخارج تؤدى الى المدينة عن طريق 
. شوارع ضيقة تحت الجوائب الداخلية لجدران الحصن ٠‏ وبهدذا الشكل يكون 
العدو تحت نيران المدافعين ٠‏ 


والكشف عن هذه الأآينية المعقدة والمحكمة التحصين فى بومن يظهر 
ان الغزاة المصريين فى الأسرة الثانية عشرة كانوا يداقعون عن الأراضى 
التى كسيوها حديثًا ضد عدو منظع له قوة عسكرية بجب ألا يغفلوها ٠‏ 

٠١‏ هذان الحصتان الموجودان فى جدول معيد « الرمسيوم » لم 
يتعرف عليهما بعد ٠‏ وكاتا يعرفان باسم « حاضنة الأرضين » و « داقعة 
« المجاو » ويجب أن دكونا موجودين فى منطقة النوبة بين « يوحن » ( وادى 
حلفا ) « وميعام » ( عنيبة:) ٠‏ وف « فرسى » ابنية كبيرة من الدولة الوسطى 
عند الحدود بين مصر والسودان لاحظها « جريفيث » سنة 19151١‏ وأعتقد ان 
احدى هذه الوحدات عل الآقل - شيدت هناك وقد قامت اليعثة اليولندية 
سنة 193 1936 بالكشف عن هذا الموقم ونحن ننتظر حلا للسؤال 
قريبا ٠‏ 

١ )‏ ) الحصن المعروف باسسم « ميعام » وهى « عتيية » الحديثة التى 
كانت عاصمة مصر فى التوبة منذ سنة ٠ ١955‏ هنأ نجد اليقايا العارية التى 
لاتتعدى أساسات الحصون الكييرة ونواة القوة الحصتنة الق يتأها «سئوسرت 
الأول » ٠‏ وتشسيه فى شكلها وحجمها حصن « بوهن » : فهو مستطيل الشكل 


دة ؟ 


وله حدران ذات أبراج وحاجر قصير له شرقات نصبف داثربة وحتدق حاف 
كما هو الخال قى قلعة بوهن و نستخلصي تعد المقارية الموّ كدج أن هذا العمل 
لنفس المهندس ( شكل ©؟ ) : 


(؟١)‏ الحصن المعروف يب ه باكى » ٠‏ وهو بالتاكيد حصن « كويان »- 
على الضفة الشرقية للتيل الذى قمت بالكشف عنه سنئة أثتاء المسح 
الأثرى الثانى ٠‏ هذا البناء الذى يشيه حصن بوهن إلى حد يعيد قد غرق 
تحت ممام الخزان الحالى » ولكته كان فى وقت الحفائر فى حالة سسليمة 
جدا * ولا يزال جزء كيير من الحصن قائما الى ارتفاع يزيد على ثمانية أمتار- 
أما من الداخل فكانت أبئية المدينة أيضا فى حالة سليمة وبعضها لا تزال 
أستفها المقيمة فى حالة جيدة ٠‏ وقد عثر على حصن آخر من الطراز نفسه 
نقرييا فى الناحية الأخرى من النهر عند « ١كور‏ » ء ليضعة أميال شمال 
دكوبان» + ويما أن هذا الحصن يذكر فى جدول الرامسيوم قلابد أنه اعتبر 
وحدة واحدة مع قلعة كوبان ولذا حمل الاسم نفسهة (باكى) ٠‏ والحصتان لم 
يبنيا لكى يكونا محطة أو معسكرا ولكن ليكونا محطة تجارية ومقرا 
للبعثات التى ترسل الى مناجم الذهب فى ( وادى علاقى ) ٠‏ وكان توفير 
حراسة الطريق فى الشمال ضروريا ما آمكن ذلك لصد أى هجوم لقسو: 
مغيرة تأخذ طريق ( وادى علاقى ‏ عبر الصحراء من ( أبو حمد ) لكى 
تتحاشى حصون الحدود الجنوبية التى على النهر » ( الشكل 51 ) ٠‏ 


أما الحصون الياقية على جدول ( الرامسيوم ) فرقع ١١‏ كان غاليا على 
جزيرة ( بيجه ) ورقم ١5‏ على جزيرة ( اليفنتيل ) عند الجندل الأول ولكن 
مكانهما بالتحديد لم يكشف بعد * 


وهذا يكفى عن نظام الحصون النوبية التى » أعتقد » أن م سنوسرت 
الأول » قد ششميدها وريما لم ينته بناء عدد كبير منها فى عصره ولكتها 
أكملت فيمأ بعد بوساطة خلفائه , الا أن البدء فى المشروع يرجع اليه . 
لاذا آقيم هذا النظام الواسع لحصون عسكرية ؟ فمع أن عددا من هذه 
المصون مثل « دوهن » و « كوبان » استعمل كنقطة للبعثات ومحطة 
لنتجارة فلم يكن هذا هو الغرض الأول من اقامتها ٠‏ وعتدما تقدر الطبيعة 
المحكمة والقوة العظيمة لهذه الحصون فيظهر لنا بوضوح أن « سنوسرت » 
لم يبتها كمعسكرات فقط بعد نها سكان النوية المتفرقين خاصة »2 كما 
أنى قد بينت عن قبل ء أنه لا يوجد دليل على أن أعل المجموعة الثالثة 
فى « واوات » كانوا محبين للحرب أو يمكنهم أن يكونوا أية قوة عسكرية 
ذات خطر تهدد أمان مصر: ٠‏ ومع ذلك فقد بنيت الحصون وشيدت لتتحمل 


١ 7و6‎ 


هجوم قوة عسكرية من الدرجة الأول ومع ان هذه القوة لم تشخص يعد 
ولم يعرف مقرها وأظن أنه يمكننا أن تعتثبرها موجودة فى الجنوب وآتها 
فى الحقيقة حمى البلاد التى أطلق المصريون عليها اسم «ه كوش » - وعليتا 
أن نتصور أنه كما كان للمصريين أسياب وجيهة للتوغل فى الجنوب 
باحثين عن الذهب والعاج والرقيق وأن أهل كوش كان لهم حاقز 
يجبرهم على الذهاب شمالا نحو متاطق أكثر خصوية من وادى النيل ٠‏ ان 
يئاء المصون النوبية استلزم مجهودا قوميا ضخما وتضحيات شاسعة من 
الآمة المصرية ولذلك يمكتتا أن نستشف من خلال هذا المجهود أن تهديدات 
الغزو من الجنوب كانت حقيقة واقعة ٠‏ ويويد هذا أن سجلات تاريخ مصر 
المتأخر تظهر حقيقة هذا الخطر ٠‏ 


والآن فلنقحص ما عثر عليه بالنسبة للجنود الذين عسكروا فى 
القلاع والحصون النوبية قى عصر « ستوسرت الأول » وفى عصر أسلاقه ٠‏ 
فقد كان الجمشى , المكون من مواطتين ولدوا أحراراء بيدو أنه قد قسمم الى 
أربعة فوق تقوم بواجيات مختلفة تشبه يبوجه عام ها كأن متيعا فى 
أوروبا فى العصور الوسطى ٠‏ فكان عل حكام الأقاليم مثل بأرونات 
أوروبا فى القرون الوسطى أن يزودوا الملك بالجيش المرابط أو المجندين 
الملزمن عندما تدعو الحاجة اليهم ٠‏ والى جانب هؤلاء كانت هناك قوة 
عسكرية تحت السيطرة الملكية ٠‏ وهذ! الجيششى العامل كان يتكون من 
ه قرق صدام » ء « مجندين » والمرابطين الأتين من ليبيا والتوبة + وكما 
يحدث فى أى جيش حديث كانت « فرق الصدام » بالطيع من صقوة 
النامسى * وكاثوا جتودا محترقين + بيثما كان « المجتدون » من العامة 
وغالما ما كانوا مقترعين ٠‏ وقى هذا العصر الممكر من تاريخ مصر 
الاستعمارى كانت الفرق الآتبة من المستعمرات قليلة العدد ولا تسمستخليم 
الا قى أعمال بوليسية قى المناطق التى تم غزوها حديثا + وعلاوة على ذلك 
كان (لستوسرت) حرس ملكى يعرف ب « الضياط الذين يتبعون جلالته » 
وكانوا منظمين فى فرق تتكون كل فرقة من مائة رجل ٠‏ 

وكانت معسكرات الحصون النوبية تتكون فى الغالب من «مجندين» 
تعززهم فرق صدام فى الأيام العادية لا فى الأوقات الاضطرارية ٠‏ ولاشك 
ان الجزء الأكبر من الفرق فى العصور المتآخرة كان لمجتدين نوبيين ولكن 
لا يبوجد أى دلمل على أن. فرقا من هذا النوع فى عهد الأآسرة الثانبة عشرة 
كانت تعسكر قى الحصون . فما تبقى من هذا العصر مثل الفخار يوحى 
بشدة بأن هذه الحصون كان يسكتها مصريون ققط ٠‏ 


١ ره‎ 


وبيئما كان المندى العادى يعرف ب « عضو من الجيشش » كانت هناك 
ألقاب متعددة لضباط الفصيئلة مثل : « قائد عام » « قائد فرقة الصدام » 
« قائد المجندين » « معلم الاتياع » ٠‏ وكان هناك أيضا « كاتب للحيش > 
وكان يعمل فى قسسم ضابط الامد'دات والتموين ٠‏ ثم كأن هناك أيضما 
« كاتم أسرار المنك فى الجيشى » ويوحى بوجود قلم مخابرات متصل بقبادة 
وحدات أعظى ٠‏ 

وكان الجيشى قى الدولة الوسطى يتكون كله من مشاة ما بين رامى 
السهام ٠‏ والمقاتل باليلطة , والرماحج والر.مى بالمقلااع وهو لاء لم بلنسو! 
الا انو.عا كليلة من الدروع لحماية أجسامهم وكان الجندى يرتدى نقيه 
( ستار العورة ) وأحيانا ء شرائط من نسيج تغطى أكتافهة وصدره وتعتير 
نوعا من الحماية لضربات السيوف ولكن مع ذلك فكان الجندى يعتمد فى 
الدفاع عن جسده على دروع مصتوعة من جلود الثيران يختلف مقاسها 
حسب وجود حاملها فى المشاة الخفيفة أو الثقيلة , كما أنهم لم يكونوا 
تليسون خوذات » وكأن المحارب بميز من المدنى بوساطة شعره الدذى اندو 
أنه. اعتمد عليه كحماية لرأسه ٠‏ وارتدت الفرق علامات مميزة ونراهم عادة 
وقد رسموا بريشة فى شعرهم ١‏ وليست لدينا معلومات معتمدة عن حجم 
المعسكر فى كل قلعة نوبية أو نسب الفرق المحاربة بالنسبة للموظفين 
الاداريين ذوى الحرف والتجارة الى آخره + ولكن اذا قارناها من حيث الكبر 
دبعض المحميات مثل « بوهن »© أو « عنيبه » أو « كويان » قانى أكدر أنه 
فى حالة الحرب كان عدد الجنود يصل الى ثلاثة اآلاف جتدى ٠‏ ظ 

وبتشييد الحصون وتوطيد معسكراتها أصيحت سيطرة الصرين على 
التوبة قوية جنودا حتى « سمنه » التى أصبحت الحدود المدترف بها لأملاك 
فرعون قى الجنوب ومع ذلك قان قوة مصر وتأثيرها امتدت من غير شاك 
الى مأ بعد هته الحدود وأسست محطات تجارية محصنة حتوبا داخل نوش 
نفسها مثلما بقيت محطات شركة وهدسن باى» فى متاطق نصف عدائية فى 
كتدا فى الأيام المبكرة لدخول البيض فى الغرب * 

ال موضصوع المحطات التجارية 'الموجودة بعيدة عن الحدود المعروفة فى 
ه سمتة » تجعلنا نتعرض الى احدى معضلات التوبة ان لم تكن أهم المعضلات 
فى تاريخ النوبة فى الدولة الوسطى : أنها مسألة تخص نوع بقايا هذا 
العصر التى عثر عليها فى « كرما » على بعد مسافة قصيرة جتوبى الجندل. 
الثالت الى أكثر من مائة ميل بعد الحمدود الجنوبية للاملاك المصرية ٠‏ أن 
الكشسوف التتى قام بها الدكتور مريزنر» سنة 19131 فى «١‏ كرما » أقنعته بأنه 


١5 


كان فى هذه المنطقة مستعمرة مصرية تعرف ب «انبو ‏ أمتمحات» حيث أقام 
أمير يدعى « حاب جافى » الأسيوطى كحاكم سن قبل «سئوسرت الآأول» ٠‏ 
ولقد كشفت الحقائر عن مقبرة على هيئة كومة فى حالة سيئة ذات طابع 
غريب عن العمارة المصرية + وقى القاعات المبنية من اللبن تحت الكومة عثر. 
على بقايا دفن صاحب المقبرة الذى كان مستلقيا على سرير طيقا للتقالية. 
النوسة فى هذا العصر - وبحط بالجثة أجساد الحردم والخسم وأعضاء 
آخرون من البيت الذين دفنوا أحياء حتى يستمروا فى خدمة سيدهم فى 
الدنيا الثانية ٠‏ ومن بين الأشياء التى عثر عليها فى المقبرة تمشال رائح 
للآمير « حاب جاقى » وتمثال آخر لزوجته ه سننوى » ٠‏ وقد وصلل 
وريزنر» إلى حل متطقى وهو أن هذا الامعر بيتما كانت له حقبرة رائعة فى 
أسنوط تمصر . فانه مات أثناء تأدية واجبه فى المحطة المصرية الخارجة عن 
الحدود قدفن هتاك طيقا للتقاليد المحلية ٠‏ واعترف بهته التنظرية بعضص 
علماء الآثار بيتما ناقشها البعض الآخر على أساس أن جثة رجل مهم مثل 
و حاب جافى » لا بد أنها تقلت لتدفن قى مصر ٠‏ فالمصريونء هن غير شك”, 
كانوا ينفرون بتعصب من طريقة الدفن الأجنبية وخاصة اذا لم تقم حسب 
١عتقاداتهم‏ وحسب طقوسى التطهير الصحبحة ٠‏ ومع أن عددا كبيير!ا من 
النبلاء المصريين قد ماتوا أثناء تأدية واجبهم فى النوبة خلال المئات من 
السئن التى حكمتها مصر فالآدلة الكثيرة تظهر انهم بلا شلك كانوا يبعثون 
الى وطتهم ليدقنوا قيه ٠‏ أما قيما يتعلق بالأمير دحاب جاق» الذى كانت له 
مقبرة رائعة قى أسيوط ٠‏ فليس هناك أى دليل يظهر انها استعملت للدفن 
لانها تلفت بفعل أجيال من اللصوص * 

وفى اعتقادى أن نظرية وجود مستعمرة مصرية تعرف ب « انيبو -. 
أمتمحات » ٠‏ نظرية غير مرضية على هقه الأسس ٠‏ فكيف يمكن لمثل هذه 
المستعمرة أن تحافظل عل نفسها وهحى تمعد عن حدود -الأملاك المصردة تأ كثى 
من مائة ميل » وكيف يكون رجل مهم مثل هذا الأمير الأسيوطى حاكما 

إن ضرورة التنقيب فى منطقة كرما أمر حيوى لأنى أعتقد انه يحتمل 
انها لم تكن مستعمرة مصرية ولكن ريما كانت عاصمة القوة الكوشية . 
حقا لقد عثر فيها على كميات عديدة من الأدوات المصرية فى أطلالها ومقابرها 
مثل التماثيل والأثناث والخرز والجعارين والأوانى الحجرية ٠‏ ولكن أليس 
من الجائز أن يكون الكوشيون قد سليوا هذه الأشياء من أعدائهم الشسماليين؟ 


عل ستوسرت الأول وبعد انتصاره عل الجنوب » « سارئبوت » ٠:‏ 


١٠ 


أعير 02 اليقنتنس » > نحأاكما عل أعلا كه الجديدة متاك ٠‏ وتصضصف دسبارتبوت» 
نقسسه فى مقبرته فى أسوان ء بأنه « الأمير الوراثى , الحاكم ء نبيل الملكء 
وسامره الوحيد ٠‏ المشرف على كهنه «ساتت» سسيدة «اليفنتين» ٠‏ المرآاقب 
الأ كبر للنوبة : الشرف عل كل الاراضى الاحتسسية , الحا لم « سارنيوت » 
ويمكتنا أن نرى قيه أول وال يحكم التوبة من قبل الفرعون وذلك قيل 
عصر الدرئة الخدشة بمئات الستين ٠‏ ومن الجائز أنه هو الذى أشرف على 
المراحل الأولى للأعمال الهائلة قى تشييد الحصون النوبية . ولسوء اللظ 
قان المقمرة لم تحفظ جيد!ا وان النصوص قل محمست ولكن مهناك اشارات 
عابرة لما يمكن أن يكون للحملة الثانية لسنوسرت قى التوبة ٠‏ وعلى أبة 
حال فان هذا الذى حدث كان غاليا من طايم الحملات التأديبية لآن هناك 
دليلا على أنه فى الفترة الأخيرة للحكم بقيت الأحوال عادية قى الجنوب وبقيت 
مكذا أثناء حكم د أمتمحات الثانى © ١/6560  555(‏ قء٠م*)‏ و «سنوسرت» 
الثانى (/148919 1481/8 ق0م20 ٠‏ 


ولقد سجل موظف شغل منصب مساعد الخزانة فى عصر الملك 
« ,متمحات الثانى » 2 ويدعى « سيحتحور » ء. على لوحته الجنائزية فى 
8 أبيدوس »© : « لقد زرت أزراضى المناجم كى صياى وأجمرت الحكام 
( النوبيين ) أن يغسلوا الذهب ٠‏ وأحضرت ملخيت ووصلت الى التوبة 
التى تتيع الزنوج + وذهيت محاريا ( ؟ ) خوفا من سيد الأرضين ٠‏ وجئت 
الى « حبح » وذهبت حول حزرها وأحضرت منتجاتها » ٠‏ 

وتشير لوحة صخرية فى أسوان للمدعو « حابو » ان بعض الحصون 
لانت قد أكملت وسكنت * فلقد سجل « حابو » أنه فى الستة الثالثة من 
حكم «ه ستوسرت الثانى » زار النوبة « ليتفقد حصن «واوات» » . كل هذا 
بوحى بأن المنطقة التى غزيت حديثا قد خضعت لنظام جمع المحاصيل التى 
تنتجها التوبة وسارت فيها الحياة سيرا منتظما ٠‏ 

ولكن تهدثة أهالى التوبة وترو«ضهم لم يكتمل فى الحقيقة الا فى عصر 
ه سنوسرت الثالث » ( 8//ا48١  ١859‏ ق٠مء‏ ) الذدى قمع كل مقاومة 
داقية بعدة حملات ناجحة وأرسى بحزم حدود الآراضى المصرية المكتسسية 
حديثا ء ميددا لسنين طويلة التهديدات المفزعة لغرزو الكوشيين وأصيح 
ه سئوسرت الثالث » فيما بعد الاله الحامى للتوبة لأعماله العسكرية 
والتنظيمية وعيدت فراعين الدولة الحديثة فى المعابد النوبية مثات الستين 


نعد هوتة ٠‏ 


مصر وبلاد التو بنة ب ١1١‏ 


وينظرة ثاقية الى احتمالات معارك حربية فى المستقيل 5 شسق 
ستوسرت الثالث ٠»‏ أثناء حكمة ٠»‏ قتاة فى صخور الجندل الأول ء فكانت 
هذه القناة الى جانب قممتها التجارية, ظريقا لسقته الحرنية ٠‏ وعرقت هذه 
القناة. ياسم جميلة طرق « خم كاورع » ( ستوسرت الثالث ) واستعملته 
أساطيل الفراعتة لثات من الستن أثتأء حرو بهم التقطعة مع كوش ويمكن 
اعتياره أكير الأعمال التى قام بها هذا الملك العظيم * وتعطينا لوحة على 
صخور جزيرة سهيل عند الجندل الأول مقاييس الطريق الماثى زهى ماتة 
وخمسون ذراعا طولا ( أى 56١‏ قدم ) وعشرون ذراعا عرضا ( أى 2؟ 
قدما ) أما العمق فكان خمس عشرة ذراعا ( أن ١١‏ قدمأ ) وترجم اللوحة 
الى الستة الثتامنة من حكم الملك « سنوسرت الثالث » ٠‏ 


ويبدو أن التهديدات الآتية من الجتوب على حدود مصر الطبيعية كانت 
ما تزال موضع اهتمام ومن ثم نلاحظ هذا فى أن الحصون عتد الجتدل الأول 
قوبيت ٠‏ وديدو أيضا أن بقايا السور اللين الذى لا يرال قائما على الناحية 
الشرقية للجندل عند قرية « شلال » كانت من ضمن التحصينات العسكرية 
التى تمت حينئق ٠‏ ولابد أن شق القناة استغرق وقتا ولم يكن فى حالة 
مرضصية فى بدايته لآنه فى الستة الثامتة من حكم م سنوسرت الثالث » 
نحجد تسجيلا يبقول : « أمر حلالته بتحديدد القناة » ٠‏ ولا ندرى ان كان هذا 
الكلام يعنى أية تصليحات أم يعنتى تجديدا لمشروع كان قد ترك ٠‏ وعل 
آية حال فما يقوله التسجيل يعنى أنه فى تلك الستة قام الملك يحملتةه 
الأولى عل التوبة + وضرورة هذه العمليات الحرببة والعملات التى تلت 
غير ظاهرة ٠‏ لأنه بقدر ما تستطيع الحقائق الآثرية أن تؤكد لنا + لم يحدث 
ما يعكر صقو السلام والهدوء فى النوبة السفل ( واوات ) لعدة ستين ٠‏ 
ولكن يختلف الأمر قيما بعد الجندل الثانى اذ يبدو أن ضغط كوش أصيبح 
تهديدا ٠‏ ومهما يكن من أسباب + فان الحملة كانت ناجحة وأقيمت حدود 
على يعد حوالى سيعة وثلاثيل ميلا جنوبى « يوهن » ٠‏ ومع ذلك قمن 
الواضح أن التضال قد استمر على فترات متباعدة مما جعله يضطر الى أن 
يعود الى الحرب فى السنة الثانية عشرة والسادسة عشرة فى حكمة ٠‏ قكانت 
هاتان الحملتان تآأسيسا للحكم المصرئ' جنوي حتى سمته ٠‏ ونستشف من / 
لوحة الحدود التى أقامها ستوسرت عند سمتة بعد حملتة الأول ,م مفعض 
مخاوف المصريين من الضغط الدائم عليهم من الجنوب ٠‏ وى كما يلل : 


« الحدود الجنوبية » حددت قى السنة الثامنة , فى حكم ملك الشمال 
والجنوب > « خم كاورع صمنو سعر تت الثالت » الذى يعطى الحماة أبديا 5 ممع 
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أى زنجى من أن يعيرها من الماء أو الآرض ء يوساطة سفينة أو أى نوع من 
ماشية الزنوج ماعدا الزنجى الذى سيأتى ليتاجر فى « اكن » أو للمأموريه ٠‏ 
كل شىء طيب سيقدم لهم ولكن .دون أن يسمح أبدا لأى سفينة زنئجية أن 
تعير « حح » ذاعبة نحو الشمال ٠‏ 

ويبدو أن « حح » هى « سمتة » عند. الطرف الجتوبى للجتدل بيتما 
د اكن » هى المحطة التجارية جنوبى « بوهن » + قمن الواضح أنه مع أن 
للكوشيين أن يعبروا الجندل عن طريق الير للتجارة الا أنه لم يسمح لهم 
بالتوغل قى المتطقه المحصنة بحرا ٠‏ وأعتقد ان الخوف من هؤلاء الناس يمكن 
استنتاجه من بين السطور التى كتبت على لوحة النصر النهائى التى أقامها 
الملاك فى « سمته » ومثيلتها التى أقيمت على جزيرة « أورنارتى » +* 00 

د قلبعش ملك الجنوب والشمال سنوسرت الثالث الذى يعطى الحياة 
والاستقرار والرضا أبديا ٠‏ فى السنة السادسة عشرة ٠‏ الشهر الثالث 
من الفصل الثانى أقام جلالته الحدود الجنوبية حتى « حح » ٠‏ لقد أقمت 
حدودى أبغد من أجدادى ٠‏ لقد زدت على ما ترك لى ٠‏ انى ملك أتكلم 
وأنفذ ٠‏ ما يدركه كلبى هو ما يمر بيدى + انى شخص قوى ومتلهف الى 
أن أملك ( ؟ ) لا يترك مهمة تتام فى قلبه ٠٠٠-٠٠‏ يهاجم من يهاجمه . 
صامت فى مسألة أو يرد على مسألة حسب ما يستدعيه الأمر » اذ ان 
الهدوء بعد الهجوم يقوى قلب العدو ٠‏ ان اليطولة حماسة واقدام ولكن 
الجمن عو الانسحاب ٠‏ انه لتذل وضعيف القلب حقا هذا الذى لا يحمى 
حدوده + وبما أن الزنجحى يصقتى الى ( ؟ ) النعم + قالرد عليه هو الذى 
يرده ٠‏ عندما يكون المرء متحمساً ضده »-فيعطيه ظهره + لكنهم ليسوا 
توما ذوى قوة ء انهم مساكين لا حول لهم ولا قوة ٠‏ لقد رآهم صاحب 
الجلالة ء انها حقيقة ٠‏ لقد أسرت نساءهم واستوليت عل أتياعهم وذهيت 
الى آبارهم وقتلت ثيرانهم + وحصدت حيوبهم ثم أشعلت النيران فيها ٠‏ 
( وأقسم ) كما يعيش أبى لى أنى أتكلم الحقيقة دون أن ينطق فمى يكذبة 
وإاحنة ٠‏ والآن . ان كل ابن لى سيحافظ على منه الحدود التى اقامها 
جلالتى فهو ابنى وولد لامه » ابن يجب أن يكون يطلا كآبيه ٠‏ ويحافظ 
على الحدود لمن أنجبه ٠‏ والآن ان كان ابتى هو الذى سيتراخى ولن 
يقاوم فهو لبس ابتى ولم ألده - والآن أنظر ان جلالتى أمر أن يقام تمثال 
لجلالته على هنه الحدود التى أقامها جلالته حتى تزدهر وحتى تحارب من 
أجلها »م ٠‏ 

ان الاشارة الى عدو مصر بن «١‏ الزنجى » مضلل لأن أعل كوش لم 


١1 


يكونوا زنوجا يبمعنى الكلمة التى نعنيها فى عصرنا ٠‏ هذا بالنسية للجتس 
المعروف بذلك ٠‏ ان المصريين إستعملوا كلمة « زنجى » « تحسى » للاشارة 
الى كل قاتمى اللون يآتون من الجنوب مهما كانت أجناسهم ٠‏ 

ويبدو أن الحكم المصرى بقى من غير تدخل يعد انتصار الملك العظيم 
فى النوبة ‏ عل الأقل ‏ حتى حدود هد سمنهة » طوال حكم خلفاثه م أمتمحات 
الثالث » ( ١8519‏ -لاقلا١‏ ق٠مء‏ ) و «١‏ أمتمحات الرايع » (( ١798‏ - 
68 قءمء ) والملكة ه سيك نفرو رع » ( ١1/815 ١/895‏ ق٠مء‏ ) ولم 
نجد أية اشارة الى نشاط عسكرى فى تلك المنطقة ٠‏ وبقيت النوبة السفل 
( واوات ) دون اضطراب وتمكن أهل المنطقة من أن يعشوا حياتهم الخاصة 
دعيدا عن تأثير الحضارة المصرية التى كانوا لا يزالون متحررين متها ٠‏ 
فكانت النتمجة ان ما يعرف دحضارة المجموعة الثالثة وصلت الى ذروتها ٠‏ 
وييدو أن مرور الجيوشى المصرية والمعسكرات التى أقيمت داخل الحصون 
بل المحطات التجارية التي أنشمئكت لم يكن لها تأثير على المواطنين الذين لم 
يكوتوا محاريين اذ لم يجندوا فى الجيش وانه ليدل على مغزى معين من 
أن ماتبقى من الآثار النوبية فى المناطق المحصنة مثل مافى وكويان» لادرحجم 
الى آثار حضارة المجموعة الثالتة ولكنه من آثار أهل اللاد جنودى المتدل 
الثائى + والتفسير الوحيد لهذه الظاهرة هو أن المصردين استعملوا المحاريين 
من « كوش » قى القرقة المختصة بالمستعمرات واستثنو!ا أهل « واوات » 
المسالمين وأعفوهم من العسكرية ٠‏ وييدو أن عددا كييرا من أمل التوية 
السفل أرغموا عل العمل فى المناجم والمحاجحر ٠‏ ولكن بصفة عامة » تحد 
أن الاحتلال المصرى وادارته المستقرة أعطت قترة سلام طويلة لهذه الأرض 
ومكنت أهل المنطقة من أن يرقوا بحضارتهم حتى وصلت الى التضوج ٠٠‏ 
ولذلك نلاحظ أن بقايا حضارة المجموعة الثالثة فى عمذا العصر تتسم 
بالغنى الفاحششى والفردية يصحيها أحيانا تأثير أجنيى لا يذكر ٠‏ وكما 
أشرت من قمل ء اتتأ نعتمد الى حد كبير على الجيانات فيما نعرقة عن أهل 
المجموعة الثالثة لأن مدنهم ومستعمراتهم لابد أن تكون على مقرية من التهر 
(ى قى المنطقة الزراعية ٠‏ لذا نجدما وقد اختفت من غير أثر + ولقد بقيت 
مستعمرات صغيرة على حافة الصحراء ولكن هيدو أنها لم تكن الا المساكن 
المؤقتة لرعاة فقراء ٠‏ وطريقة معيشتهم الفقيرة لا تعطيتا أى دليل على حياتهم 
اليومية ولو أن حضارتهم كانت قد وصلت الى حد لا يمكن لنا أن نتفلها ٠‏ 


ويظهر حجم الجبانات وعددها ء أن أهل التوبة السقيلى كاتوا حرتئد 
اكير عددا متهم ى أى عصر أثناء الحكم المروى أى بعد حوالى آلف سنه. 
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وواضح من النقوش الصخرية والرسوم الزخرقية التى على الفقخار ان آمل 
الجموعة الثالثة كانوا بربون الماشية على مساحات كبيرة - لذلك لابد آن 
تكون قد توقرت لقطعان الماشية أماكن مناسية كافية لترعىٌ فيها على ضفاقف 
النيل فى النوبة وهذا مما يعد أمرا مستحيلا فى عصرنا الحديث ء قهذا 
الظرف الى جانب أدلة أخرى مثل وجود نظام التصريف فى شوارع مدن 
المصون المصرية والكشف عن مجارى مياه للرزّراعة مدقونة تحت رمال 
الصحراء تظهر لنا أن الظروف المناخية فى التوبة أثناء الدولة الوسطى 
لائد آنها كانت تختلف عنها فى يومنا هذا ٠‏ وتحت هذه الظروق .2 
وكنتيجة لماية القوة العسكرية الفرعونية من القوافل الجنوبية » انتعشت 
التوبة السفل وانعكس هذا الانتعاش والرخاء فى مقابر التوبيين ٠‏ ويعلو 
كل مقاير المجموعة الثالثة فى ذلك العصر جزء مستدير من الحجارة الخشتة 
الصتع ٠‏ ومع أنه فى معظم الأحيان لم ميق منها الا الجزء السقلى الا أنه 
دمكن أن تحكى من الطيقة الخفيفة الموجودة على سطح الجدران أن سقفها كان 
فى الأصل مستددرا - وكان للمقابر الأكبر حجما أى مقاير الأآثرماء أحما ناء 
حجرة صغيرة من اللين تبنى فى الجانب الشرقى من الجزء الذى يعلو سطح 
الأرض + فكانت تغطى بالرمل بسرعة ٠‏ وليس غريبا أن يعثر على لوحات 
كتقدمة للميت ( شكل /!؟ ) ٠‏ أما فى المقابر الاكثر تواضعا حيث لم تبن 
حجرة للتقدمة كانت الأوانى الفخارية توضع أمام الجزء الذى يعلو سطح 
الآرض » قكانت تغطى بالرمل بسرعة ٠‏ وليس غريبا أن يعثر على لوحات 
حجرية طويلة أو إحجار للحدود توضع على مساقات متيايتة فى الجيانات٠‏ 
ولكن حتى الآن لم نصل الى معتى لهذه اللوحات + فهى تأخذ شكل لوحة 
مسطحة ذات طرف علوى مستدير واما الجزء السفلى فمسلوب الى الداخل - 
ميلم ارتفاع كل مئها من قدمين حتى ستة أقدام 2 وقى معظم الأحيان 
تجدها مزخرفة نكتابة ورسوم أشخاص أو بقر أو تيران . ومع آنه قد عر 
على آثار تقدمة محروقة على أرض الجمانة الا انها ليس لها صلة باللوحات - 

وقد اختلفت الأآجزاء المنحوتة فى الأرض هن المقبرة حسب أهمية 
وغنى صاحبها ٠‏ وكانت المقيرة المتوسطة تتكون من حفرة بيضاوية الشكل 
يصتع سقفها من الحصير المجدول أحيانا أو من قطع حجرية غير مسطوفة 
الحوانس أحيانا أخرى ٠‏ أما مقابر أغتياء القوم قكانت لها جدران مبطتة 
بقطع حجرية أحيانا وسقف من الحجر أيضا أو من اللبن ذو شكل مقبى * 
( شكل 8؟ و99؟) ٠»‏ 

وكان الميت يوضع فى وضع نصف القرقصاء على جانيه الأيمن 
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ورأسه عادة الى الشرق ٠‏ وكان الجسم يلف فى الجله وعثر على أمثلة متعددة 
حيث كانت القطعة الجلدية مطرزة بالخرز ٠‏ ولقد عثر أيضا على أحذية 
وقبعات جلدية ولكنها غير عامة ٠‏ وكان يوضع تحت رأس المبت وسادة من 
الجلد محشوة بالقشى ٠‏ أما فى المقادو الهامة فعد _كان فمها الميت يرقد عل 
سوير هن الخشب توضح أرجله فى ثقوب مخصوصة فى الأرضية بحيث 
يكون الاطار على أرضية المقيرة ٠‏ 

:ولقد عثر أيضا على أساور هن الذعب والفضة وسن القيل والصدف 
والزخام والخرز وكذلك على عقود وأحزمة مطرزة او محلاة بالخرز بها تماثم 
من الذهب والفضة والصدف ٠‏ والى جانب هذا كله نجد أيضا أقراطا من 
الصدف وخواتم وأحيأنا جعارين مصرية من حجر الستيتين والقاشانىولقد 
كان يوضع الى جاتب الميت أدوات الزينة مثل المرآه من اليرنز ذى المقايض 
الحشبية وسن الفيل وقواقع يوضع قيها مساحديق للوجه وملاقط وديابيس 
من البرونز ٠‏ 


ومن بين كل ما عثو عليه فى جبانات المجموعة الثالثة الفخار الذى 
يتسم بجمال الشكل ويعد هو أكثر الأشياء أهمية لدقة صتعهة وللمعلومات 
التى نتقصاها: منه وخاصة أوانى التقدمة التى عثر عليها خارج القابر ٠‏ 
وبمكن تقسممها تقرنيا الى أربع فصاتئل : أولا النوع الكيير ذو اللون 
الأصفر المائل الى البرتقالى المستعمل للماء ٠‏ ثانيا الأوانى الحمراء المصقولة 
ذات الفوهة السوداء ٠‏ وثالثا الكئثوس الصغيرة السوداء ذات الزخرقة 
الحفورة والمملوءة تاللون الأدمض أو دسمادة ملونة * ورابعاأا أوان عن 
الحصاة وأوان مصقولة بنمة بعضها له زخرفة هتدسية ديتما 
البعض الآخر أقل زخرفة وعليها مناظر آدمية وحيوانية - وهذه الرسوم الى 
جانب الرسوم الصخرية تعطينا فكرة قيمة لمظهر وعادات أهل المجموعة 
الثالئة قى عصر انتصارات المصريين ٠‏ والمثل لهاده المناظر هى الصورة 
المأخوذة من عل احدى الأوانى فى المنظر ٠ ١/8‏ 

ولن نعرف الا القليل عن طريقة الحياة فى هذا العصر فى تلك المنطقة 
جنوبى الجندل الثانى » ذلك حتى تصل الينا نقائج الحفائر المتقلدمة فى 
النوبة العليا ٠‏ ومن المشوق أن نعرف اذا كانت بقايا المجموعة الثالثه قد 
امتدت فى الأراضى والى أآى حد وصلت ٠‏ كما أشرت من قبل قمع انها 
تشيه ما عثر عليه قى كرما الا انها تختلف تماما عنها وتنسب الى قوم 
آخرين ٠‏ 


1 





١‏ 62 أوانى حمراء مصقولة ذات فوهة سوداء ‏ 1١؟‏ آنية حمراء مصقولة 
>>" ب 8؟ آنية سوداء ذات نقوش غائرة بيصاء 


واننتى أود أن أقرب حضارة كرما التى تبرز يفخارها من حضارة 
كوش »ء بيتما أعتقد أن ما عثر عليه من حضارة المجموعة الثالثة يرجع الى 
قوم واواإت ٠‏ وهتاك نقطة أصبحت مؤكدة وهى أن آثار كرما هى بعيتها 
ما عثر عليه فيما يعرف بالمقابر الناقوسية التى عثر عليها فى أنحاء متفرقة 
من مصر نفسها خاصة فى مناطق تعتقد انه كان بها معسكرات للجيش 
(شكل )5*١‏ وإن المقابر الناقوسية كانت تحتوى قطعا عل أجساد 
الجنود الذين التحقوا بالجيثى المصرى والفزين أصبحوا فى تاريخ متأخر 
العمود الفقرى فى قوة الجيشى المصرى هؤلاء يرجعون الى !لأسرة الثانية عشرة 
ودمتدون خلال عصر الانتقال الثانى حتى أيام الامبراطورية فى الآسرة الثامنة 
عشرة ٠‏ وممأ يجب أن تشير اليه هو أن ما عثر عليه فى هذه المقابير يرجع 
قطعا الى أهل كرما ولا صلة له بحضارة المجموعة الثالثة فى التو بةالسفلى ٠‏ 
لذلك يمكنئنا أن تنستخلص آخيرا أنه منذ الأآسرة آالثانية عشرة كان القراعئة 
يجندون فرقا من بين أهل كوش المحاربين ٠‏ وهذا يفسر لنا عدد الآأشياء 
المصرية التى عثر عليها فى كرما بيتما لم نجد شيئا يعاصر جيانات المجموعة 
الثالثة قى الشمال ٠‏ 


١و‎ 


الفصّ لالرابع 


عضرا ناشعو را ل الناو ىت 


سدو أن تهاية الدولة الوسطى 'لتى حلت بعد عزل الملئكة «وسساكت 
قرو رع » أو موتها قى عام ١9/87‏ . لم تضعف حكم المصرييل فى النوية*٠‏ 
فلقد سحل اسما الملكين الأولين من الأسرة الثالثة عشرة « سخم رخو ناوى » 
و «سخم كارع» على مقياس النيل فى سمته وكان هذا دليلا كافيا علىان 
تلك ألحصون لا تزال مسكونة - وتحد فقيما بعد قى عهد تفن الآسرة ‏ 
اسع الملك الواحد والعشرين المدعو « نفر حتب » متقوشأ عتد الجندل 
الأول وعلى قطعة حجرية من الستياتيت عثر عليها فى قلعة بوهن ٠‏ ولقد 
عثر أيضا فى جزيرة « ارجوا» جنوبى كرما على تمثال ضخم لأحد أتباع هذا 
املك واسمة «خم ثقر رع سبك حتب» وكان وضعه فى محهذا المكان المعيد 
عن حدود سئوسرت ثثير شكنا لأن هناك ما يدل على أن آثارا مصرية متعددة 
نقلها الكوشبيون هن مكانها الأصبلى فى العصور المتأآخرة عتدما وصصملوا الى 
أوج سلطتهم ٠‏ وعلى أية حال فقد أقيع هذا التمثال فى النوبة » ونسعنتج 
من ذلك أنه فى عصر « خع تفر رع سيك حتب » كان المصريون لا يزالون 
سيطرون على الجنوب ٠‏ 


١ 


ولكن ظلال اللوادث اللقيلة التى كانت لها آثر قعال فى تاريخ النوية 
كانت قد أخنت تخيم على شمال مصر ء فمنذ أواخر الأمرة الثانية عشرة 
كان تسرب القبائل السامية الآنية من قلسطين يقلق المصريين ومع ضعف 
الحكم المركرزى فى الأسرة الثالثة عشرة اتخذ هذا التسرب شكل الغزو + وقد 
عرف قواد مؤلاء القيائل عند المصريين ب « حكا خسوت » أى « حكام اليلاد 
الأجتبية » والتى اشتقت منها كلمة « هكسوس التى أطلقت فيما بعد على 
هذ الجتس بيأجمعة ٠‏ وقد امتد نقوذ الهكسوس شيئًا فشيئًا حتى 
د قوص » حتوبا ٠‏ وتستطيع أن نتصور مدى النكية التتى حلت بمصير اذا 
رجعنا الى ها سجله « جوزيفوس » عن رواية « مانيتون » : 
ه توتيمايوس ٠‏ قفى عصره لا أعرف لاذا ابتلانا ليله تعاصقة 
من عندهاء اذ دخل علينا من الشرق » على حين غرة + غزاة من أصل 
غير معروف واثقين من الانتصار على يلادنا ٠‏ فاستولوا يالقوة عليها 
دون أن بوحهوا ضردة واحدة : وبعد اتنتصارهم على حكام اليلاد 
أحرقوا مدننا من غير رحمة وسووا معايد آلهتنا بالآأرض وعاملوا 
أعلها دعداء صارم فقتلوا البمعض وسبوا التساء والأطفال وآسروا 
اليعض الآخر ٠‏ وآخيرا وضعوا على العرش أحدهم وكان اسستمه 
ه ساليتيس » وكان مقر العرش آنذإك قى هنف »+ وكانوا بحيون 
الضرائب من مصر العلبا وعصر السغلى تار كين دائما قوات عسكرية 
قى أكثر الأماكن ملاءعمة م ٠٠‏ 
ولم نتعرف يعد على توتيمايوس هذا ولكن ربما كان هو الفقرعون 
«ه دودى ‏ مسن © أحد ملوك الأسرة الثالثة عشرة والذى حكم حوالى عام 
قءماء ومكذا أصيحت مصر كلها تقريبا تحت حكم ملوك الهكسوس 
بينما لعتكف الحكام الأصليون قى الجنوب حيث حكموا محليا متخذين طيبة 
عاصمة ». وييدو أنهم فى السنين الاولى من حكم الهكسوس كانوا يدقعون 
الحزية للمنتصر الأجتبى فى الشمال ٠‏ 

لم يبق لمصر ‏ فى ظل تنك الظروف ‏ قوة فى النوية العليا فلقد 
استولى الهكسوس على الحصون وفى يعض الأحيان حدمت هنه القلاع ٠‏ 
فمثلا تر كت بوهن ٠»‏ هقر قائد جبشى الختدل . اطلالا بتصاعد متها الدخان 
وبقيت على هذه الحال من الدمار أكثر هن مائة سنة عل ان الكوشين 
المنتصرين كانوا قد سكنوما والدليل عل ذلك هو نص « سيد حر » الذى 
يقول : « انى قائد شجاع فى بوهن ولم يفعل أى قائد ما فعلته » قلقد 
شيدت معيدا لحورس سيد بومن فسر لذلك الحاكم الكوثى ٠‏ » وييدو أن 
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ه سيد . حر » هذا كان مصريا عمل موظقا مع بعض المصريين الآخرين عند 
الحكام الكوشيين الذين امتدت سلطتهم الى منطقة واسعة من التوبة ٠‏ ولم 
نعثر على المعيد الذى يتاه فى بوهن ولكن مع تطور العلم الحديث هناك أمل 
فى العثور علية ٠‏ والمهم أن نعلم من النص ان القائد الكوثى كان مهتما فى 
ا و الاله المصرى قهذا يشير الى انه فى هذا الوقت كانت 
العادات والحضارة المصرية قد استقرت وقبلت من حكام كوش المستقلة ٠‏ 


ولكن الى أى مدى امتد سلطان كوش فى الشمال ؟ هذا ما لانعرقه : 
ولكنى أميل الى الاعتقاد بأن جزء١‏ كبيرا من النوية السفلى ( واوات ) كانت 
لا تزال نحت السيطرة المصرية أو تحت تأثيرهم الى حد بعيد ٠‏ 

وسيب اعتقادى ذلك هو تيتى أعل المجموعة الثالثة لطقوس الدفن 
المصرية التى ترجع الى ذلك العصر التى عثر عليها فى هذا المكان , ويلاحظ 
هذا بطريقة غريية الى درحة انه يمكن أن بدل عل وجود عدد كبيير من 
المهاجرين المصريين الذين هربوا من ضغط الهكسوس »2 قفي أثناء الفترة 
الأولى من عصر الانتقال الثانى بقبت المقابر ذات الجزء المسمتدير الذى يعلو 
سطع الأرض و كان الجسد لا يزال يوضع علل' شكل نصف القرفصاء ولكن 
فى أواخر الأآسرة الثالثئة عشرة تغير شكل مقابر المجموعة الثالثة كلية , 
فلم نعد نعثر على اللوحة الغربية ولكننا نجد بدلا منها حفرا ميعثرة قى 
الجيانة كلها خصصت لوضع القرابين ولا تنتمى الى مقبرة دعينها » * وكانت 
هذه الحفر تحوى عاده الأجزاء الأمامة من جماجم غر لان ملونة بالاأسود 
والاحمر هذا الى جانب تقدمة على شكل أوان فخارية ٠‏ وكانت اللفر فى 
حالات عديدة تغطى بجزء مقبى من الطين ؛ أما عن الدقن ققد كان الحسيد 
يرقد على جانيه الأبمن فى حالة القرقصاء ورأسه الى الغرب + وكانت الحفرة 
التى يوضم فيها الحمسد عبارة عن حفرة مستطيلة حوافيهأ مستديرة * ودم 
نستعمل الحجارة لتغطية الحقرة بل كانت الحفرة تملاً بالرمل بعد مراسيم 
الدفن ثم يبنى فوق الحفرة جزء مستطيل مقيى من الطوب اللبن وتوضح 
لوحة حجرية للقرابين عند التهاية ٠‏ وفى بعض الأحيان كانت تصنع 
حفرة فى جدار الجزء العلوى لتتصل المقبرة بالقرابين الموضوعة قوق 
اللوحة ء ( منظر :5 / ٠‏ وهناك أدلة عل أن الجزء العلوى كان كثيرا ماتشيد 
بعد الدفن بفترة وذلك لآنها قى حالات عدة بتيت بعيدا عن المقيرة التى 
أسفلها ٠‏ 

وكانت الأوانى توضع أيضا داخل المقيرة عند رأس أو أقدام الميت » 

الى جانب الفخار الذى كأن يوضح قوق اللوحة عند قمة الجزء العلوى 
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للمقيرة ٠‏ وتظهر محتويات المقيرة مدى التأثير المصرى اذ نجد بها جعارين 
من الستيانيت والعقيق والجمشد وتمائم من القشانى مر بوطة حول الأصابع 
أو العنق ٠‏ وكانت أوانى الكحل المصرية الصتوعة من الرخام لها شعييتها 
بالاضافة الى المرايا المصنوعة من اليرونز وبعض السكاكين ٠‏ ومع أن 
الأسلحة كانت نادرة الا أن الخناحجر المصرية قد وجدت أحمانا ٠‏ واذا 
استثتيتا الفخار قاننا ستحد أن معظم محتو يات المعمرج مثل الجل وأدوات 
الزينة والآلات والأسلحة كلها ترجع الى أصل مصرى ٠‏ 


ومن المعروف أنه فى قترة ما أقيم حلف بين ملوك الهئسوس ورؤساء 
قيائل كوش واضعين أمراء طيبة وأتياعهم بين نارين ٠‏ ومن ثم فقد 
اضطروهم الى أن يقفوا فى حالة دفاعية عدة ستين ٠‏ وبقى الحال على هذا 
المنوال حتى جاعت الأسرة السابعة عشرة ( ٠لاه6١1 ١1٠٠١‏ ق*م ) وبدات 
الروح المصربهة تقوى بالتدريج وكك كأمت حجروبه التحر در تحت حكم آخحر 
ملوك الأسرة . كامس ٠‏ قفى السنة الثالثة من حكمه نادى بلاطه الى اجتماع 
فى طيبة وقال لهم : 

هانى أتساءل مافائدة قوتى عندما نجد قائد ( هكسوس ) فق افاريس 
(نانيس) وآخر فى كوش وأنا أجلس بين أسيوى ونوبى كل منهما قى 
انه يستولى على خمون ( اشمونين ) ولا يمهل أحد فى نهبه وسليه حتى 
« الستيو » ( اسم يعطى للهئكسوس ) ٠‏ اتتى سأصارعه وأبقر بطنة ٠‏ ان 
أمنيتى هى أن أخلص مصر وأن أضرب الآسيويين » ٠‏ 


الا أن ناصحى الملك ‏ حسب ما سحل كانوا مترددين أو على الأقل 
حتدرين ء ومن بين الأسيباب التى كانت لا تدقعهم الى الهج وم هى ان 
« اليفنتين قوية » ٠‏ ويدل ذلك على انهم اعتبروا حدودهيم الجنوبية عند 
الجندل الأول بمعتى ان التوبة السفلى ( واوات ) لابد انها كانت مستقلة 
أو تحت سيطرة كوش ٠‏ ولكن البقايا الأثرية ندل مع ذلك على أن التاثير 
المصرى كان قويا جد!ا فى هذه الفترة الى درجة أن المنطقة رغم عدم خضوعها 
للوك طيبة كانت منطقة صديقة ء يقطتها مصريون ضمن سكانها ٠‏ 

ولم يهتم كامس ينصائح أتياعه فشن حرويا ناجحة ضد العدو 
الهكسوس ٠‏ وديمكن أن نلاحظ مما سجل عن انتصاراته أن مناطق من 
النوبة كانت لا تزال تحت السيطرة المصرية لآنه يشير الى وجود قوات 
نوبية فى جيشه ٠‏ ولقد كانت مقاومة الهكسوس لأعدائهم المحررين الطيين 


١ ياي‎ 


ضعيفة الى درجة أن ملكهم « ابيبى » بعث الى. كوش يطلب النجدة + ويقون 
اكإمسن: مسترسلا : ْ 

« قيضت على رسول له ء بعيدا عن الواحة ء مسافرا جنويا نحو 
كوششى ومعه رسالة مكتوبة من قائد أواريس : «١‏ آنا « عا أوسر رع » ابن دع 
« ابيبى » أحيى ابن حاكم كوش + لماذا أصبحت قائدا دون علمى : ألم 
تسمع بالذى قعلته مصر ضدى ٠‏ ان القائد المصرى « كامنن » العظيم طردنى 
من أرضى ولم أصل اليه بعد ٠‏ وبعد كل ما قعله ضدك فقد اخثار تدمير 
الآرضين ٠+‏ أرضى وأرضك وخريهما ٠‏ ابحر حالا الى الشمال ولا تكن 
عيابا - انظ اته هنأ معى ٠٠٠٠‏ لن أدعة يرحل قبل أن تصل + حيتئد 
ستقسم مدن مصر هنه بيئتا » ٠‏ 

وأعتقد ان هناك مجالا للظن بأن « كامس » توجه نحو الحنوب فى 
النوبة كيل أن يهتمى بعدوه الأول فى الشسمال وذلك من ألفاظ استغاثة من 
الهكسوس وخاصة من تلك العمارة ( بعد كل ما فعله ضدك ) ٠‏ ومع ان 
الأدلة غير ملموسة الا أن اسمه واسم خليفته أحمس يظهران على لوحة 
فى توشكا + ولكن اذا كان كامس قد قام بمجهود حربى فى النوبة قلايد 
أنه كأن مجهودا ضئيلا جدا كاحتياط أولى لحيابة حدوده الجنوبية قيل أن 
يتوجه الى الحرب الرئيسية ضد الهكسوسى ٠‏ ولكن خليقتة « أحمس » هو 
الذى بدأ الحروب الجنوبية التى أسفرت عن استرجاع التوبة وتعمير الصريين 
لها مرة أخرى ٠‏ 
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الأسرة انما تت كسد 2 


أاعتلى أحمس الأول 4 مو سس الأسرة الثامئة لكسشير هج ع العر شن عام 
61/٠‏ ق٠م»‏ وأمضى الجزء الأكير من حكمه قى حروب لطرد الهكسوس هن 
دلتا مصر حتى وصلوا الى الجنوب الغربى من فلسطين ء وعندما انتهى من 
ذلك فى العام الثانى والعشرين من حكمه وجه امتمامه الى حدوده البتوبية 
وبدآ فى غزو النوبة ثانية ٠‏ 

ان أعم مصدر لتنا عن هذه الخحملة والحملات التى أعقيتها قد عرقناه 
من سيره القائد الذى يحمل اسنم الملك » أحمس : والذى “ترك لنا تاريخ 
حيانه منقوشا على جدران مقيرته قى الكاب ٠‏ كان أحمس بن ابيانا من أسرة 
نبيلة دقيت لعدة أجيال تحكم منطقة الكاب ٠‏ وطوال فترة التنضال ضد 
الهكسوس أظهرت عذه الأسرة ولاء تاما لملوك طيبة لذلك تمتعوا بحظوة 
ملوكها ٠‏ وأعطى أحمس ‏ متق صياه ‏ مر كز القائد قى حرسي الملك الخاص 
لآنه يقول « تبعت الملك على قدمى عندما ركب عربته » ٠‏ 

وعندما ندأت الحمئلات التوبية كان أحمس كد أصيح متمرسا + له 
مسجل طويل من الأعمال المجيدة التى قام بها ٠‏ ويبدو آنه كان يقود , 


١ك‎ 


حمنئد ء أسطولا مصريا لابد انه قد مر من قتاة سنوسرت الثالث عندما 
ساعد فى غزو النوبة مرة أخرى ٠‏ ويروى أحمس كيف ان « جلالتةه 
(أحمس) قد قام بمجزرة بينهم ( أى النوبيين ) وكيف أن « جلالته أبحر 
شمالا مسرور القلب من نششوة الانتصار ( لأنهة ) قيض على الجنوبيين 
والشماليين » ٠‏ ولا نعرق الى أى مدى وصل المصريون حتوبا فى ده 
الحملة ولكن لا شك ان النوبة كلها حتى الجندل الثاني 2٠‏ كانت فى أيدى 
المصريين وانهم احتلوا أطلال قلعة بوهن الكيرى ٠‏ ولقد عين رجل يدعي 
ه ثتورى » قائدا فى بوهن أنذاك ثم أصبح أول « حاكم لكوش » فى فترة 
الحكم التألية +٠‏ وبييدو ان الحصن قد أعيد بناوه وتوسيعه تحت اشراف 
ه تورى » لأننأ تعرف ان القرعون أحمس شيد معيدا الى الشمال من قلعة 
الدولة الوسعلى خارج الأسوار وهذا يوحى بأنه كان يفكر فى توصيم 
الحمصون التى كانت ستضم معيده والقلعة القديمة ٠‏ وخلف «أمتحتب الآول» 
أبأه «أحمس» فى عام ١60‏ ق*م٠‏ ومح أنك لم يسجل فى حكمة الا حملة 
واحدة الا أنه نجح فى تدعيم حدوده جتوبأ حتى د« سمته ©» وندين أيضا 
لأحمس القائد بتفاصيل هته المعركة اذ نجده يقول لنا : « أبحرت مم 
الللك « جسر كارع » ( أمتحتب الأول ) المبجل عندما توجه جنوبا الى كوش 
لتو سبيع حدود مصر ٠‏ وقرضص حلالت» عل الحاكم التو نى وسط جسوشة » 
ودعد أن نيصف امكاتياته الجرسة بواصل الهس قائلا: « وجتت بجلالتة الى 
مصر من اليئر العلوى فى يومين ٠‏ قكافانى ( الملك ) بالذهب » ٠‏ قاذا 
كانت البتر العلوية وصفا للجندل الثانى + كما يبدو ء أو مكانا فى هذه 
المنطقة فان معتى ذلك ان المنطقة الشمالية لخحدود « سمنه » كانت تعد 
مصرية لآنه من الصعب قطع مسافة كبيرة بالمركب فى يومين » ٠٠‏ 


ولا نعرف تاريخ وقوع هذه الموقعة ضد كوش ولكن لابد أنها وقعت 
فى التصف الأول من حكم أمتحتب لأن هناك نصا يرجع الى الستة الثامتة 
من حكم هذا الملك نقش على صخحور ايكونارتى ,. وبعد هله الحملة اتقق 
على تعمير النوبة وظهرت وظيفقة « الوالى » تحت لقب ه ابن الملك حاكم 
كوش » ٠‏ وكان أول اسم فى سلسلة طويلة لأسماء كثيرة تعرقتا غليها 
أخيرا هو ثورى الذى كان حاكما لبوهن ويشغل أهم وظيفة ادارية فى 
النوية + وخلف أمنحتي الأول على العرش تحوتمس الأول ( ١6*٠8‏ 
6 قءم: ) الذى بعث أولا برسالة الى ثورى حاكم النوبية ء ليعلمه 


١ 


بالتباً ٠‏ ونقش ثورى مرسوم التتويج على لوحة وضعت فى كوبان ويومن * 
والنص كما بلى : 

« أمر ملكى لابن الملك » حاكم البلاد الجتوبية » ثورى المبجل ٠‏ أنظر » 
بعث اليك هذا الآمر الملك لينبتك بأآن جلالته أصيح ملك مصر العليا 
والسفلى ‏ على عرش حورسى الى الذى'لا مثيل له الى الأبد ٠‏ اجعل القابي 
كما يل : 

التلقبي المورى 5 « الثور العوى ء المحيوب هن ماعت » ٠‏ 

حورسسى الذهبى : « خير الستين محيى القلوب » 

ادن رع : « تحوتمس ء فميعش أبد الآبدين » ٠‏ 

فلتقدم قرابين لآلهة اليفنتين فى الجنوب كما يلل : « اقامة الاحتفالات 
السعدة بالثيابة عن ماك القتجعنال والجنوب 2 عاخيران رع 5 المعطى 
الحمأة » ٠‏ 

واجعل القسم باسم جلالتى ٠‏ المولود من الآم الملكية سن ستب التى 
تتمتم بالصحة هذا بلاغ لاخطارك وليعرفك ان البيت الملكى فى خير 
ورخاء ٠-٠‏ 

السنة الآولى + الشهر الثالث . الفصل القانى ء اليوم الواحد 
والعشرون يوم عيد التتريج ٠‏ » ش 

اكتسب تحوتمس الأول بعد سنتين من تتويجة فعلا لقيه الحورى 
ه الثور القوى » لأنه أتم غزو كوششى ٠‏ فيدعى على لوحة فى « توميوس » 
جثو بنى الجندل الثالت انه : « توغل فى وديان لم يعرقها أجداده الملكيون 
ولم برها الذين يليسون التيجان المزدوجة ٠٠‏ والحقيقة ان هناك آدلة كوية 
على وصول الجيوش المصردة الى منطقة دنقلة لآن تحوتمس أقام لوحة حدود 
قى « كورجوسس » فى المنطقة الجنوبية لطريق « أبو حمد » وهو الطريق 
القديم الموصل لكوبان فى النوبة ١‏ لسغل . ويجوز أن تكون هنه اللوحة قد 
أقامها المغعرون القادمون من كوبان عبر الصحراء وهى لا تثبت ان كل النهر 
جتوبا كان فى أيدى المصردين ٠‏ وعلى أية حال فلا شك ان قوة كوش دمرت 


اى١‎ 


ونعرف ذلك هن سيرة حماة «ه أحمس الكابى » ذلك القائد العجوز الذى 
كان على رأس الأسطول الملكى ٠‏ فيقول : 

« قدمت سقينة الملك « عاخيران رع » ( تحوتمس الاول ) الميجل عتد 
ابحاره جنوبيا الى « خنت ‏ هن نوفر » لنخمد الثورة فى المرتفعات 
وليوقف الاغارات فى منطقة التلال. وأظهرت شجاعة آمامه فى المياه الصعية 
وفى قيادة السقينة عند المنحنى ( دنقلة ) فكاقأنى ( الملك ) وعينتى قائد! 
للأسطول ٠‏ وكان حلالته ٠٠٠+‏ قغضب حجلالتة وأصيح كالفهد وصوب 
رمحه الأول الذى استقر قى جسد الصريع + كان هذا +٠٠*‏ ( حاكم 
كوش ؟ ) يدون قوة أمام الصل الملتهب فى لحظة الهلاك + وجىء يأعلهم 
كأسرى أحياء ٠٠٠‏ وأبحر جلالته جنوبا وكل اليلاد فى قبضته وعلى هذا 
النوبى الحقير من رجليه على مقدم سفينة جلالته ورسونا عتد الكرناك ٠‏ » 

ولقد ترك لنا ثورى نصا آخُر عند الجندل الأول مسجلا قيه ان الملك 
اضطر ء قيل الابحار منتصرا نحو عاصمته طيبة ء أن يطهر قتاة ستوسرت 
التى كانت قد إمتلآت بالحصى وكان قد قام يبهذا العمل فى السنة الثالثة 
يعد انتهاء الحملة + وهذا شىء غريب لاأنتا نتصور ان المفروض أن 
تكون القتاج صالحة لتسممح يمرور الأسطول بعد الحرب * والتعليل هو أن 
السفن بتيت فى النوبة جنويى الجندل الأول في بداية الحرب وبعد انتهاء 
المرب اعتيرت ضرورية للاستعمال فى مصر نفسها ٠‏ 

وهعناك أدلة على أن « تحوتمسي الأول » بتى سلسلة حصون في 
تومبوس وعلى جزيرة « صاى » ولا شك أنه فى آخر -حكمهة كانت التوبة 
كلها ودنقلة أيضا فى يد قوية ٠‏ ولقد أعاد بناء كثير من حصون الدولة 
الوسطى ووسع بعضها ٠‏ وييدو أن هذا العمل العظيم أنجز تحت اشراقف 
ثتورى * واختيرت بوهن مرة أخرى لتكون مركز الادارة وآعيد يناء جدران 
حصوتها وقويت ٠‏ أما السور السفلى والختدق فقد ردما وغطيا بطريق معيد 
من اللين يلتف حول اليناء كله حتى أصبيحت على شكل قلعة فى وسط 
حصون جديدة ٠‏ وهذه الحصون الجديدة بنيت على نطاق واسح ويطريقة 
أكثر احكاما ٠‏ وحفر خندقا عرضه سستة أمتار وعمقه مترين على شكل 
محيط طوله ميل ومن ورائه شيدت الجدران التى حوت المدينة الجديدة 
وكان ارتقاع هذه الجدران اثنى عشر مترا وسمكها خمسة آمتار ومتخللها 
أبراح مستطيلة قى الوجهة الخارجمة ٠‏ وكان اللسقط الأفقى لهذه الحصون 
على عكس حصن الدولة الوسطى + شكله غير مستقيم وله زوايا واسعة , 
أكبرها فى الوسط تقريبا فى الناحية القريبة مواجها للصحراء + وداخل 


١م‎ 


ظ 


هده الزوايأا وجدت توابة كبيرة ذات ممر منحوت فى الصخر يعبر الختدق 
ويعتير المدخل الرئيسى للحصن ٠‏ 

أما المصون الأخرى » فى النوبة السفق مثل كويان وايكور وعنيبه 
فقويت بيتما بقيت الحصون . جتوبى الجندل الثانى » فى منطقة يطن الحجر 
مهجورة ء كما لم يهتم بيعضها الآخر ء. ؤيمكتتا أن نستخلص انه بعد امتداد 
منطقة الغزو نحو الجتوب أصبحت هته الحصون غير ذات قيمة وان المجهود 


. قى تشسييد أبتية حربية تركز فى المناطق المكتسية حديثا بعد الشلال 


التانى ٠‏ ولقد توحظت متاطق عدة حول دنقلة بها بقايا لتلك الأبنية وحتى 
يهتم بها المتقب لا يمكن أن نتاكد من هنه النقطة ٠‏ ان ضرورة اعادة تشمييد 
بوهن ( حلقا ) وميعام ( عنييه ) وبياكى ( كوبان ) قى النوية السقلى 
واضح جدا ء» قيوعن على رأس الجندل الثانى كانت مر كر كل وحدات 
الجيش فى هذه المتطقة الحيوية كما كانت مقر تخليص اليضائع الآنية من 
الجنوب والتى كانت تحمل على السفن الراسية على أرصفتها الحجرية ٠‏ 
أما ميعام مركز الادارة قيما بعد ومقر الحاكم فقد كانت أكثر أهمية وتدل 
على ذلك أطلال جدرانها الضخمة ء وأخيرا كويان ‏ عل التهر عند آخر 
نقطة من الطريق الحيوى المؤدى لمناجم الذعب فى وادى علاقى ‏ كانت مهمة 
لآنها كانت ثراقب أى احتمال لغزو من الجنوب عن طريق البحر متخذين 
طريق أيو حمد الصحراوى ٠‏ 

والآن لنلق نظرة على الجيش المصرى الذى استرجمع بسرعة للقراعنة 
قوتهم فى النوية ٠‏ ان التظام العسكرى فى عصر تحوتمس الأول اختلف 
تماما عن النظام فى عصر سنوسرت الأول لآنه أصيح لا يعتمد على نظام 
الاقطاعيات ومن ثم أصبح أصر الآن جيش وطنى حقيقى له قيادة محكمة 
البنيان لم نرها خى الدولة الوسطى ٠‏ ان حروب التحرير ضد الهكسوس 
الغاصيين علمت المصريين أنه من الضرورى اتحاد حبش محترف وأن مصر 
لا يمكن أن تعتمد بعد ذلك على قرق نصف مدربة يقودها أشراف محليون 
لقد أصبحت قوة عسكرية من الدرجة الأولى لها جيشس كيير يقوده جنود 
محتركون ٠‏ | 

كان الفرعون كالعادة 2 فى الحملات الكييرة هو القائد الأعلى يعاونه 
أحد الوزراء داعتياره وزيرا للحربية » ومجلس عسكرى ٠‏ وكان الجيش 
مقسما الى مجموعات تضم كل مجصسوعة خمسة آلاقف رجل وكل مجموعة 
تكون فرقة كاملة من الحميشى + وتتكون الفرقة من المشساة وراكبى العربات 
المحرسية وعل رأسهم قائد ٠‏ وكان المشاة تتكونون من ثلاث طبقات : 


١ 


٠ 


دموذج لقير 


م من الدولة 


احادبمئة 


بصم لهف 
د 01 + 
1 ييا 001 





سر نا 
1ك 


0 1 


1 


م 


1 
6 ا دده 
:2 22200 6- 


000 


تصبيا ا 0 


لوي 


.و 


ل 
ليه 
حالما 

ىا 

1 

١ مسرم‎ 
"5... 

- 11 م 


5 
ب 


1 
الس وس وفطت 1 11خ :]2 : لا 


ساس لادان 


0 


1 
5 
5 


3 
5 


8 
9 
0 
ا ا 
وا سي اسع زيم 


1 
. ل 00 


| عا 57 0 
. 


ا ا ا 


ب 


1 
1 
1 

3 


1 


<* #< لاج وع من وم 


00 


سم اي يني ل ل هنا د دل ل ألما 
عاد به تعاس به اا ل ا اانا 
لا ا أ 
لعالانانا الل 0 00 

ال م سي 0 ٠‏ 


ا 


0 و ا 00 
ا 5 7 1 


اليا نالا 
7 للم كسمم الا تسم 


د 


000 


لل 





امم م ا ا ا ا 0 
مهدا دع يماو هوس . سودياس تااة ن" " “5358 3 يل ىل .هه هس ١‏ 


5-5 








يي بصي حلفا بت بي جيم لبعد امود 2 جد الأ : . 
جه - ! 0 7 ااا عباس اسه 
5 0 00 3 


0 - 
9 


اي 0 7 الملا لاا 


0 ا اا ا 0 0 






لز ل ا اك الا 200000 


ل ا ال ا ا ا ا ا 00 
سا 
00011171 


لل 07000 5 






ل 4د" مع > > جه ماسج 213 1-7 9 وس 
1 لضا اعاي “مس م - د بحاي اك 9 4 
لصم 1 ا ا 

بال عن 0 

ا 0 1 62 فيا 

ل يدت 1 ل 
ث. 9 ا : 5-5 

. 4 > جع م جين سي حي ليد ليع عد عن بن بنع عع عد بن ند م الكت عه عو دادو ب ع عم و لم 


اعم اع ع م خف اي اع لح ل و عب بوم عي عي عي ع ون كود اسن اعد 0 عي ند بي يي عرد رود عند بو 


7 
ااتنت ”8 00ت وبين تند عدت كنم فا فا 5 ” ب 


ال ار حي ا ا نا اي ا 1 







ا 02 


٠. 
0 ا ا ا ا ل ا‎ 


وبا 

١ 

0 
له 
انا 
. 
84 
0 
نهنا 


تومه 
0 


امم 1 ا ا يي م 2 1 رو 
0 اسه 101 ا عر سس ارال 
لوي نل امال يوا للم[ بتكا ا 


الشخل +" 
نموذج مقبرة من الدولة التحديمة 


نموذج للقبرة 


ا 
من الدولة 


جاه 


الحدسية 


"5 


نو 


111-21 11 


3 ا 


1 0 
صصح 021,12 5 





اسه ب 0 
. 2 


د 
نلا 


11 
7 5 


| 
ا 


ا 


0 


3 
11- 


ا 


ل 0ن 


1 
0 


- 


»1( 


5 


شا ا ل اق 9 ...لق ند 6.9.0 9ل ك6 60966 ا وبين وين 


دم سم 22 ا ا 0 12 
2221 رييب يج هن اي امار يوي 


220 


- 5 يا | هط 1 590006 

عيهذك ومضغمخض 0 لالاما م 
000 020 - م 

3227 ]1 كوافد دو هد وددةة ممووة يون تنوه 


سروم 5000 


0 اسع ع ا عا ا 
ا ا ل ل اج اسك 


٠ 4‏ 
: سسا كل عاديا اس ١‏ الوا 


ا 000000 
3 ع د سس ليان ' 


4 از ١‏ لعا رمسم ١‏ اس لي 
ا مر 





ده المجندون (متطوعون ومجندون اجباريا) والمدربون وهم دائمون والفدائيون 
ويقسم مؤلاء الى فرق كل فرقة فيها مائتان وخمسون رجلا تحت قيادة 
ضابط يحمل لواءهم فى الحرب وفى الاستعراضات ٠‏ ويليه فى المرتبة 
ضايط أصغر يعرف ب « أكير الخمسين » وييدو أنها كانت أصغر وحدة 
فى الجيشى ٠‏ أما عن التسليع قكانت القرق تزود بأسلحة تيعا 
لفصائل الجنود كمشساة ثقيلة أو مشاة خفيفة أو حامل أقواس وهؤلاء 
يسلحون بالأقواس والسهام واليلط ودبابيس القتأل والحراب والسيوقف* 
أما العريات ذات العدلتين والحصانين فكانت مقسمة الى قصائل .ء كل 
فصيلة بها خمس وعشرون عربة لكل عربة سائق وجندى ولكل فصيلة قاد 
يعرف ب « قائد عربة العاصمة » وكل الفصائل كانت تحت قيادة قائد عام 
العجلات الحربية أما الجتدى الذى كان قى العرية فكان يسلح بقوس. وعدة 
سهام عادة و كذلك سيف ودرع ورمح ٠‏ والل جانب القرق المحلية المصريةء 
كان الجيش يضم فرقا من المرتزقة الآجانب منف أقدم أيام الامبراطورية ٠‏ 
ففى ذا العصر كانت هنه الغرق الأجتبية مجندة من القيائل النوبية و كانوا 
يستخدمون قى فرق المشاة فقط ٠‏ ومن الطريف أن نلاحظ يهذه المناسية 
أنه أثناء التنقيب قى مواقم الحصون لم يعثر الا على كمية قليلة جدا من 
القخار التوبى داخل الحصون التى ترجع كلها تقريبا الى التوع المعروف 
بد « كرما » والآتية من كوش + ولم يعثر الا على القليل جدا مما يرجع الى 
أواخر عصنر المجموعة الثالثة من واوات ٠‏ كل هذا يوحئى بآن قواد الجيش 
فى الاميراطورية اعتبروا انه من الخطورة أن ميستخدموا نوبيين فى المعسكرات 
الموجودة فى أراضيهم الأصلية وهذا شبيه بما كان قى عصر الدولة 
الوسطى ٠‏ 

ان ادارة جيش يغزو بلادا وعرة مثل بلاد النوبة لابد أنه كأن صعيا 
جدا فالمواصلات بين المحطات العسكرية كانت وعرة ولابد أن المراسلين 
كانوا قرقا حيوية وقد كان يراقق الجيشس الكتية العسكريون الذين كانوا 
غالبا مدنين ونقرأ عن ألقاب مثل « كاتب التجمع » و « كاتب التوزيع » 
وسدو من هنه الألقاب أن عملهم كان متصلا يمكتب ضايط الامدادات 
والتموين ٠‏ 

ان مرور الجيوش فى النوبة السفلى فى طريقها الى ساحة القتال 
قى الجنوب إلى جانب زيادة عدد المستعمرين المتصلين بالجيش والمحطات 
التجارية سرعان ما كان لها أثرها على اعتقادات وأسلوب عيش أعصل 
المنطقة ٠‏ لذلك فان كل ما تبقى من حضارة المجموعة الثالثة قد اختفى 
وهذا التغيير ملحوظ بالاخص فى دفن الموتى نجد الميت وقد وضم على 


١ بام‎ 





وآ ع ات 
تماذج لفخار الدولة الحديمة 


١‏ و 5 قخار أحمر 

آنية حمراء خشنة الصنح 

َّ آنمة -حجمراء 

ه ل آنية صقراء 

١1و‏ لا و8 آنية حمراء 

3 آنية حمراء خشمئة الصتع 

٠‏ آنية حمراء ذات حافة حجمراء 
١‏ أنية حمراء 

آنية حمراء خشنة الصنع 
آنعة صفراء 


قا 


ظهره وأرحله ممتدة * وفى الدفنات الغنية كان يوضم فى تابوت خشبى ٠‏ 
آما المعادر قكانت لها ثلاثة أشكال الاول حفرة عادئة مستطيلة ( شبكل 5) 
رالثانية حفرة متحوتة فى الصخر تنتهى تحجرة الدفن ( شكل 5؟ ) وآخيرا 
حفرة مستطيلة لها كوه جانبية قى آحد الجواتب الطوينة للمقيرة ( شكل 
ه” ) + وفى معظم القادر يبدو ان تجميع الأدوات الجتائزية اتبع طريقة 
معمتة الى درجة اننا يمكن أن نعتبر أنه فى عصر الدولة الحديثة نجد الى 
حانب الفخار آشماء أخرى موضوعة علل الشكل التالى : 
طبق من الفخار الأحمر عند الرأاس 
آنية واسعة ححمراء 
آضة صغيرة حمراء 
إدوات زدنة مثل المرايا البرونزية والامشاط الخشضبية * 
الى جانب الذراع اليسرى ٠‏ 
آنية للدهن من الفخار الملون 
طيق من الفخار الأحمر * 
آنية كحل من الاليسترومرود 
عند القدم ٠‏ 
طبق من الفخار الأحمر ٠‏ 
آئية واسعة حمراء 
آنية صغارة حمراء 
أما بين الأرجل فكانت توضع تماثيل أوشابتى من النوع الممصنوع 
من الفخار أو الطين او القاشانى ( شكل 5١١‏ ) . 
آما الحل فتتكون من أقراط من اليرونز والعقيق واليشب ٠‏ خوام 
من الذهب والبرونز , جعارين وتمائم من العقيق والستيتيت والزجاج 
والصدف ٠‏ أمأ الاسلحة فمعثر عليها مم الميت أحيانا ولكنها قليلة جدا 
خاصة فى النوية السفلى ( واوات ) واذا وجد فتكون رءوس حراب برونزية 
ورعوسسن سهام وزرعوسن بلط وختاجر ٠‏ وهذه الأشياء: كلها من التوع الشعيبى 
الا قى المقابر المتحوتة فى الصخر لآن أصحابها كانوا فى حالة أكثر رخاء 
والفكرة العامة التى تعطيها نا هذه المقابر الموجودة بعبدا عن المحطات 
العسكرية هى ان التوبة » بعد غزوها , كان يسكتها جنس فقي يعتمد عق 
الاشياء الرخيصة المستوردة من مصر وان ليس لديهم “قافة شخصية : 


١ هم‎ 
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عليه عى المعاير المتهوبه يشير الى آن أهل هده المناطق اعتادوا مستوى عاليا 
فى المعيشه ٠‏ 


مكذا كان الحال فى التوبة فى أواخر حكم الفاتح العظيم تحوتمس 
الأول ولبس غرييا أنه عند سماع نيأ موته فى عام ١6+60‏ قءم اشتعلت 
الثورات ىق الجنوب وقام أبئهة تحو تمس الثانى بحملة ضد كوش ق الستة 
الارلى من حثكمه وسجلت لوحه على الصخور بين آسوان وفيلة ما يلل : 

د جاء [حدهم ليبلخ جلالته بالاتى : ان الوش الحقيرة بدات تقتور 
هؤلاء الذين ثانوا نحت امرة سيد الارضين لعتزمون العداء وبدعوا تدضر دونه 
ان سكان مصر ( المستعمر دن ) تحضصرون المعر وراء الحصن الى فتماه 
والدك أثناء حملاته » ملك مصر العليأ والسفلى عاخير كارع ( تحوتمس 
الأول ) الذى يعيش أبديا » ليطرد اليرايرة الثائرين التوبيين الدين فى 
و خنت هن نوفر » لهيؤلاء الذين هتاك فى كوشي الْقيرة , ٠‏ 


ان الاشارة الى شمال كوش دوحى يأن الثورة بدأت جنوبى الجندل 
الثانى وعلى ذلك اذن قمن الجائز أن تكون بوهن عى الحصن الذى استعمل 
كمأوى للمستوطتين المهددين لأن بوهن هى الحصن الكبير الوحيد فى 
الملنطقة والذدى تمكن أن يؤوى عددا كيرا من التناس ومعهم ماشيتهم . 
وعندما سمع تحوتمس الثانى الاخبارء بعث يقوة عسكرية كييرة الى النوية, 
ولكنه تم يذهب معها بينفسه ريما لصغر سنه فلوحة أسوان تواصل : 

« ثم وصل جيش جلالته الى كوششى الحقيرة ٠+‏ ان جيشس جلالته قد 
قهر البرادرة ولم يترك أحدا من ذكورهم حيا وذلك حسب أوامر حلالته 
ماعدا أحد آبناء حاكم كوش الذى أسر حيا وأخذ مع قومه الى جلالتة ووضعوا 
تحت أقدام الملك الطيب ٠»‏ اذ أن جلالته ظهر على عرشه عندما أحضروا 
الآسرى الأحياء الذين قيض عليهم جيشى مصر ٠‏ وأصبخت هذه الارض 
تابعة لخجلالته كما كان الخال من يل » ٠*٠‏ 

وسكدذ! انتهت هذه الحملة التأدسية وبعد أسر أمراء كوش » أغبد 
السلام ودعم بقوة قى الجنوب لعدة تين مقبلة ٠‏ ولقد عثر على اسم 
تحوتمس الثانى فى برقل ودكة حيث يبدو أنه شيد معبد! له كانت 
أساساته تحت معيد بتى يما بعد قى عهد الملك المروى ار كامن وبطليموس 
الثاأنى ٠‏ ولقد ظهر اسمه أيضا مع اسم والده فى سمتة حيث رسيا وهما 
تقدمان الهدابا للاله لآمون ٠‏ أما الملكة حاتشيسوت التى تلت تحوثمس 


١5١ 


الثانى على العرش فى عام ١60١5‏ ق٠م‏ قلم تجد ضرورة لجهود حربية 
فى التوبة لآن الاراضى الحتوبية يقمت فى سسلام خلال حكمها ٠‏ ولقد بنت 
الملكة معبدا قى بوهن ومم أنه أصيح فى حالة يرثى لها الا انه لايزال 
يحتفظ بمعالمه المعمارية ومتناظره الملونة التى يمكن اعتبارها من أجمل 
ما عثر عليه فى التوبة ٠‏ وأما شكله العام فهو يتيع النظام العادى للمعيد 
الصغير فى هذا العصر : ذى هقصورة مقفلة ومسقوفة تحوى قدسنى الأقداس 
وححرات حانسة واقتاء أمامية ( شكل /0ا©؟ ) ذات الاعمدة * وهذا البتاء 
له ممران على جانبيه 2 ولكل جانب ممر ذو أعمدة مستديرة من الطراز 
المعروف بأسم در وتودوريك وماك الاعمدة أحدذى سيمات معيدك الدير النحرى 
ومثلها آيضا كان موجودا فى القئاء اللقتوح ويحيط العيد كلة جدار من 
اللمن له مدخل فى ناحيته الشرقية ٠‏ وللأسف فان التناسق الذى كان 
نتصف به تصميم المعيد قد فقد بسبب الزيادات والاصلاحات التى قام 
دها زوج اللكة وخلميفتها تحوتمسى الثالث الذى عمل عل ازالة خرطوشها 
من كل مكان وجد فيه ٠‏ ان أسماء تحوتمس الأول والقانى تظهر عللى 
الرسوم ومن ثم قانه يبدو ان العمل قد بدأ فى المعيد قبل أن تعتلى 
حاتشيسوت العرش وعل أبة حال قمما لا شك فيه ان اليناء الأساسى 


قد شُسيد قى عهدها ٠‏ 


ان الرسوم المهداة للاله المحل م« حورسى » » « سيد بوهن » كانت ذات 
طابع ديتى تظهر الملوك وهم يقدمون القرابين للاله وللمعيودات الآخرى 
مثل آمون رعء ازيس» ساتيسء انوبيس ومنتو» ولقد شيدت حاتشيسوت 
أيضا معيد! لاله ه حتحور » فى « فرس » ٠‏ ولكن لم ببق منه الا أساساته 
وقطع مبعثرة من الحجارة * 

دقمست الأمور هادثة طوال حكم تحوتمس الثالتث ٠‏ ومع ان الملك 
توجه نحو الجنوب بحملة فى أواخر سنى حكمه قلا بد وانها لم تكن الا 
إستعراضا لقوته العسكرية اذ ان شهرة اتنتصاراته فى سوريا كانت كاقية 
لردع أى فكرة 'ثورية فى كوش + أما واوات فقد أصبحت جزرّء! مكملا 
لصر ٠‏ ولقد حكم الحاكم نحى البلاد بحكمة وعقل واهتم بتوصيل الجزية 
التوبية الى مصر + وقفى حوليات تحوتمس الثالث كانت جزية وإوات 
وكوشنى كما فلى : ْ 
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واوات : 

السنة الحادية والثلاثون : اثنئتان وتسعون بقرة وحصاد واحد ٠‏ 

السمنة التالته والثلانون : عرزن عمدا ما نه وأربعة من اليقر وحصاد 
واحد * 
الستة الرابعة والثلانون : مانتان واربعة و حمسنون دينا من الدذهب 
عشرة من العيمد وعدد غير معروف من الماشية . 

الستة الخامسة والثلاثون : أربعة وثلاثون عبيد!ا وأربعة وتسعون 
رأسا من المأشية وحصأد واحد ٠‏ 

الستة الثامئنة والقلاثون : القادين وثمانية من الذعهب وستة 
عر عبدأ وسسيع وسمبعون بفرة * 

السمنة التاسعة والثلاثون : تسع وثمانون بقرة وسن فيل وابنوس ٠‏ 

السنة الحادية والأريعون : ثلانة آلاف وماتة وأربعة وأربعون دبا 
ثلاثئة من الذهب ٠‏ ماثة وأريع عشرة بقرة وكمية غير معروفة من سن 
الفيل ٠‏ 

الستة الثانية والأربعون : آلفان وثلاثماثة وأربعة وسبعون دبن » 
واحد كدت من الذهب وحصاد واحد ٠‏ 


٠ كوششى‎ 

الستة الرابعة والثلاثون : ثلاثمائة دبن من الذعب , ستون عيدا 
رَشحما 7 مائتان وحخمس وسيعون دقره 4 عاج وأبئنوس 9 

الستة الخامسة والثلاثون : سيعون دبنا وكدت واحد من الدهب 

السئة الثامتة : هاأثه دين , وستة كدت من الذهب ء ستة وثلاتون 
عرد! زتحما ثلاثمائة وستة من اليقر » عاج وابتوس »2 وحصاد واحد ٠‏ 

الستة التاسعة والثلانون : مائة وأربعة وأردعون دبنا وثلاتة كدت 
من الذهب مائة عبد زنجى واحد وعدد غير معروف من الماشية * 

الستة الواحدة والاريعون : أربعة وتسعون دبتا واثنان كدت من 
الدهب واحد وعشرون عمدا زئحما وعدد غير معروف من الماأشية ٠‏ 


مصر وبلاد النوبة  ١95‏ 


ومع ان الكمية كلها من النصب وتبلم أكثر من تمانمانة وائنىن 
وعشرين الف دبن - أكانت ذات تأثر كبير لكثرتها فقد كانت الأشسماء 
الأخرى ٠‏ قليلة جدا » وريما كان علذ؛ شامدا على غقر البلاد بعد المروب 
ومهما كان السبب قيد الفرعون لا تبدو ثقيلة + وأثناء حكم تحوتمس 
الثالت وصلت ادارة التوبة التى كانت فى يد الحاكم د نحى » الى أعبلى 
المستويات ومن الواضح ان العمل فى متاجم الذهب وكذلك الطرق التجارية 
قد تمتعا بالأمان فلم تقلقها اغارات البدو - وكان من الطبيعى أن يتجه 
الملاك قى سسياسته اليعينة المدى الى تطهير قتاة ستوسرت الثالث عند 
الجندل الأول وأن بأمر صيادى المفنتن أن يطهروها كل سنة ٠‏ ان آثار 
تحوتمس الثالث قى التوية متعددة وريما يرجع ذلك الى احترامهةه لسلفةه 
العظيم سنوسرت الثالث الذى آله كيطل غرا! النوبة فقد أعاد بناء المعيد 
المتهدم فى حصن الدولة الوسطى الموجود فى « سمنه » يناه من الحجارة 
بعد أن كان عشمد|[ باللين و كان الممتى الأصلى مخصصا للاله وحثوم» ودددون» 
الاله الاعظم فى كوشى * ولكن بعد اعادة بتاء المعيد أضاف تحوتمس الى 
الالهين الموجودين فى قدسى الاقداس سمنوسرت الثالث ومن “ثم أصيح المعيد 
مهدى للثفالوث ٠‏ وقفى نقشى على الجدار الغربى للمعبهد من الخارج 
نرى تمثالا لستوسرت الثالث فى مقصورة فوق مر كب رملية وخلفها نرى 
تحوتمس الثالث بحتضنة الاله ددون ٠‏ والتص الذى يتكلم قيه ددون 
تقول - 

«ه ابنى المحبوب « هن خير رع » ( تحوتمس الثالث ) كم هو رائع 
هذا اليناء الجميل الدذى شسيدته لابتى المحبوب ٠‏ ملك مصر العليا والسفل 
« شع كاو رع » ( ستوسرت الثالث ) انك خلدت اسمة الى الأبد حتى 
يمكنك أن تعيثى » 

وتستكمل كلمات ددون على الجدار الآخر : 

د انك جددت ولادته مرة ثانية على بناء للذكرى ٠‏ انك قدمت له 


موائد قرابينل متعددة من الفضة والذهب والبرونز والتحاس الاسيوى ٠‏ 
ومكانأاتك اذن هى حياة راضية مثل رع الى الأيد » 


وخارح الجدار الغربى للمعبد نجد نص لوحة التقدمة : 
هد الاله الطيب « هن خبر رع » ( تحوتمس القالث ) لقهقد شسده 


كبتائه لوالده ددون المهيمن على الئوبة ولللك مصر العليا والسفلى « خم 
كأو رع » ( ستوسرت الثالث ) مشسيدا لهمأ معيدا من المجر النوبى الأبيض 
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الفخم مع إن جلالته وجده اطلالا من اللين ٠‏ وكاين تحقى ما يتمناه والدء 
الذى ترك له القطرين ورباه ليكون حورس سيد هذه الارض ٠‏ قررت فى 
خلبى المقدسى انتى يحب أن أشيد هذا المبتى » وان أجعله عظيما كما أعطى 
وأن أديم نيتة إلى الاند أنه أصبح أعظم من أى اله + انه أعطانى إالحماة 
وكل الاستقرار والرضا مثل رع ء الى الآبد » - 


ومع ان ثاليه ستوسرت حدت فى عصر يسيبق -عصر تحوتمس الثالث 
الا آنة سدو ان تخصيص المعبد المحدد قى سبمته كان أول اعتراف بهذا 
التأليه ٠‏ ولقد شيدت ابنية أخرى لتحوتمس الثالث فى التوية العليا 
( كوشى ) أمْ شيدت ععايد وحصون قى « قمة 5 «وأورونارتي » أآيضا 
وبعض أحزاء أساسات معيد صولب العظيم الى جانب سمتهة غاليا + ومن 
الجائز أدضا أنه بتى معبدا على جزيرة « ساى » التى اختقت منذ زمن يعيد ,2 
كما أن هتاك لوحة قى برقل تسجل ان جدوهه الجتوبية وصلت حتى 
«ه قرون الأرض » وهى متطقة حتوبى الجتدل الرابع لازلنا نجهل مكاتها ٠‏ 


أما فى كلايشة فى النوبة السفلى ( واوات ) قلقد كان يشساهد تمثال 
«نتحوتمسن الثالث» بالقريه من المرمى المؤدى ألى معيد «أغسطمسن»موحيا 
أن القرعون له حزء من المسد المشيد قديما . كما أنه من الحائز أنه شيد 
معدا فى «قورطا» © أو أنه حتى منتصف العرن ألاضى كانت هتاك بوابة 
فقش علليها اسمة ٠‏ أما فى « عمدا » فقد بدأ العمل قى معبد الاله « رع حر 
ماخبس » الى إنهاه ابتة امتحتب الثانى ٠‏ كما انه نحت فى الصخر 
معبدآ فى « الليسية » خصصه لعيادة م حورس » و« ددو »و « ستوسرت 
الثالت » ٠‏ ونقشت لوحة من السنة الخمسين تظهره أمام حورس « ميعام > 
والالهة ه ساتسى » ٠‏ وفى قصر ابردم أربع مقصورات منحوتة فى الصخر 
ترجع اثتتان متها الى عصر تحوتمس الا انهما كانتا أصلا من عهد آخر 
فالاولى. كانت للحاكم نحى والثانية غالبا من أعمال حاتشبسوت + ولقد 
عثثر فى « قرسن » على قطع حجرية لمعيق بتاه هناك 5 كمأ اثة مسسكول 
عن الترميمات التى حدثت فى معيد حصن بومن من عصر إللكةحاتشيسوت 
ولقد سجل الماكم نحى انتصار تحوتمش الثالث على لوحة كميرة ما زالت 
واققفة كى قتاء المعيد ٠‏ 


أما عصر « امتدحتب الثانى » الذى خلف أباه قى عام 6 ق١,‏ فكان 
عصر سسملام فى الحتوب ومن "ثم اتجحةه الكلك نحو آسمأ وأولاها كل اهتمامه : 
دام بتاء معيك « عمذا » الذى بدآه والده وسحل عودته منتصرا من حملانه 
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فى آسيا وتضحية المسبيعة الأمراء الأسرى على لوحة ٠‏ وأنه شتق ستة 
منهم على أسوار طيبة ٠‏ أما الأمير السابع فتقرأ عنه فى اللوحة : 

ه ثم المقلوب الآخر أخذ الى نياتا وعلق على أسوارها لاعلان انتصارات 
جلالته الى أيد الأبدين فى- كل الأراضى وكل بلاد الزنوج » ٠‏ 

لقد آكمل «أمنحتب الثانى» عمليمة البتاء الضخمة التى بدأها أسلاقه 

فى النوية وسدو اتدأكمل نناء المسد الاول قى كلابشة ٠‏ أما المقصورة 

لاوم السو يي عات هو الذى نحتها الا أن البعض 
يرون أن بانيها هو الحاكم د أوسرساتت » الذى خلف نحى المشهور ٠‏ ولقد 
أكمل آمتحتب الثانى أدضا المعيد المشيد من اللين الذى بتاه أحمس الأول 
خارج الجدار الشمالى عند اطلال قلعة بوهن ٠‏ وعثر على آمثالين راكعين 
لأمتحتب قى واد بالنجعه على بعد سبعين ميلا شمالى الخرطوم ويستيعد 
أن يكون هذا هو مكانهما الأصلى ٠‏ 

ليس هتاك أى دليل على نشوب حرب فى الجنوب حتى اللستة 
الثامنة من حكم «تحوتمسر» الرابع الذى خلف «متحتب الثاتى» قى عام 
قءم وحسب نص منقوش على صخور جزيرة كونسو عند الجتدل 
الأول وصلت أنباء ثورة فى واوات حرائتها اغارة من كوش ٠‏ ولا يدو 
ان الخطر كان كبيرا لآن تنقل الجيش المصرى نحو الجنوب كان بطيئا متمهلا 
ققد كان الملك يقف فى كل معيد كبير يصادفه لتباركة الالهة وانتهى الأمر 
باخماد القورة ورجوع الملك الى عاصمته مصطحبا عددا من -الأسرى 
وضعوا فى معتقل عند معيده الجنائزى فى طيية ولقد عثر على لوحة قى سور 
انعد تقول : 

« فرقة كوش الحقيرة التى أحضرها جلالته بعد انتصاراته » ٠‏ 

وكل ما نعرقة حتى الآن عن نشاط تحوتنس الرايع العمارى فى 
التوبة هو بتاء صالة أعمدة أمام الأدثية الأساسية لمعيد عمد! + ومات الملك 
قى عام ١5٠١‏ قم وخلفه ابنه امتحتب الثالث الذى قام بحملة ضد 
القبيلة الرّنجية فى أقصى الجتوب وكان هذا فى الستة الخامسة من حكمه 
وتوضح غزواته مدى حدود السيطرة امصرية فى السودان ٠‏ اذ أن حملت. 
كانت تبدو كأنها حملة تأديبية آكثر منها حملة حر بية و كلف الحاكي «مرموزه» 
بتجنيد قرقة توبية من مناطق بين باكى ( كوبان ) وميعام ( عتبيه ) ولم 
تتاثر واوات بهذه الظروف الا فى أنها كانت توقر الرجال للتجتيد ٠‏ ولقد 
سجلت هذه الحملة على لوحة فى سمنه تتضمن قائمة للامرى والذين 


١11 


للا ---1[11_ [][1_ 1111 !]1[ 111ل لللقللئل لاللائئا_ آنل االللئل1_ للنا لل 


1 
سبييه ‏ نكر | 
1 


مم2تأت707ببيي 





الشكل م؟ 
منظر هن مقبرة الوزبر « حوى » فى طيبة 


قتلوا ويدل العدد الضثيل امشار البه على مدى الأعمية القليلة لهته 


الحملة : 

زنوج احياء 0106 راس 

ل , 5 نحنمات ٠‏ قا راس 

حدم الر توج 66 رأس 
الحملة 75 رزسمأ حيبة 

أيدى ( قتلى ) . 51500 


: 1 6ر١‏ مجموع القتلى والاسرى ٠‏ 


ودمنما؟ كانت- حهود امتحتيه الثالتث لجز ئبة فى التوية موصح فخر 
الا ان الملاد كانت بائسة نحت زر عحمد4ه وكان تشضاطة المعمارى قى هذه 
اللنطقة من - امبراطوربته يه الى التقدير * قلقد شيد حى صولبٍ أجمل 
معيد قى . الجتوب بتاه من الحجر الرملى على أساسات. غير متقنة ومع ذلك 
فيا رَاللت مقايا هذ! المسيد مثيرة للانشاه رعم حالته المتهدمة ولابد انه كأن 
عند فتاأثه بضارع معابد الاقصر العظيمة ولا تعجب اذا كان التصميم بر جح 
الى المهتدسس نفسه ٠‏ كان الطريق الموصل الى المعيد يحده من جاتئبيه تماثيل 
جرانيشيه لكياش وأسددن يعتبران من. الكتوز القنية فى المتحف البريطانى 
ولقد عثر على هحصنه التماثيل قى برقل حيث تقلت عندما حكم الملوك 
الكوشسون مصر والتوبة فى الأسرة ( 505 - ١هل‏ قم ) * 

ولقد شيد أمتحتب الثالث معبدا لزوحتة « تى » فى « سدنجأ » شمال 
صولب يتحو ثلاثة عشر ميلا ولم يبق منه الا عمود واحد ٠‏ 


لم قؤثر ثورة أمتحتب الرايم الدينية على النوبة كما لم تيدد الاضطرايات 
السياسية الهدوء الذى ساد مصر ٠‏ ومن الأآدلة على كوة قيضة المصرين فى 
الجنتوب ان الخكام الكوشيين لم يحاولوا أن يسبتفيدوا من الظلام الدامس 
الذى يم على حكومةه الاميبراطورية فى هذا العصر وقد تسد امتحتب الرزابع 
قى ه سسبى » خلال ستواته الأولى قيل أن يغير اسسمه الى اخناتون ». 
مجموعة من ثلاثئة معابد ذات أساس واحد كونت نواة مدينة صغيرة مسورة 
ومقصورة مخصصة للاله الجدسى آتون ٠‏ وريما كان اختاتون هو الذى 
أسس مديتة جماتون فى « كاوا » آمام دئقلة ولسى غردبا أن مكون هذا 
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الغفرعون قد أنشاً تلك المستعمرة في وقت متآخر من حكمه اذ لم يشر 
على أى بناء قيل عصر ه توت عنخ آسون » الذى بنى معيدا صغيرا متاك . 


وأثناء قترة الحكم القصيرة خليفة اختاتون ه سمتخ كارع » بقى الخال 
هادئا .فى النونة تحت" اشراف الحاكم تحوتمس واستمر الحال على ذا 
المنوال تحت حكم توت عنخ آمون أيضا الذى آصيح ملكا سسنة 1151اق*م 
وكان « حوى » حاكم النوبة حيتئذ قد بنى مقيرة فى طيبة تعتبر نقوش 
جدرانها مهمة جذا لآنها تصور مراسيم تقليده حاكما كما تصور جزية 
الجنوب بالتفصيل + وتعرف من هذه المناظر والتصوص التى تصاحيها 
حدود المنطقة التى كانت تحت اشراق الحاكي ٠‏ ويعكننا أن نقدر المستوليات 
الواسعة لحامل هذه الوظيفة وتفوذء . هذا النفوذ الذى سيكون له أثر قعال 
قيما يعد مع خلقاء حوى ٠‏ ان مراسيم تقليد المنصوب تظهصر حوى فى 
مصاحية رجال اليلاط أمام توت عنخ آمون الجالس على العرش ويقف أمامه 
موظف يعرف برئيس البيت الابيض + ويوجه الكلام لخوى قاثلا : م هذا 
هو حتم فرعون » ( الحياة » الرخاء » الصحة ) الى أعطى لك المنطقة من 
نخن الى نمانا يم ٠‏ 


ان المسافة بحرا عن نخنء الكاب الخالية » شمال الجندل الأول ٠‏ 
الى نياتأ فى منطقة دتقلة قى السودان أكثر من ثمانماثة ميل ٠‏ وأعطى 
حوى خاتم الوظيفة الذى يلقب «١‏ ابن الماك حاكم كوش »> ٠‏ ثم مهناك منظر 
آخر يصور حوى فى احتقال مع -عائلته وموظفين ‏ والتص الذى يعلو 
المنظر يقول : « الآتى ء مكرم + من اليلاد .بعد أن تصب أمام الاله الطيب 
ليكون ابن ملك وحاكم اليلاد الجتوبية » حوى » ٠‏ 

أما فى متاظر الجزية خهناك لمحة غريية وعمى ظهور حاكمين احدهما 
حوى والآخر آخوره « أمتحتب » الذى بدعى أضا آانن املك حاكم كوش 
' وليس غرييا أن يكون للحاكم نائب ولكن الغريب أن يلقب النائب 
« ادن الملك » أيضا ٠‏ وميمكننا أن نستخلص من هذا ان الارافضى الجتوبية 
كانت واسعة حدا! لدرحة انها احتاجت للاكيين أآحدميا لواوات والآخر 
لكوش ٠.‏ 


وفى المنظر الأول لتقدمة الجزية نرى الملك جالسا على العرش والجزية 
أمامه مكونة من سبائك ذهبية وفضية وأوان من الذهب والفضة + 
وعربة ودروع وأثاث - أما المنظر الثانى قيصور الحاكم وهو يستقيل ثلاثة 
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صفوف من التويين وصقا من المصربين 030 ومن الطريف ان تلاحظ ان 
الروسماء التوبيين بر دون الرداء المصسرى مع اننا تراهم فى المناظر المماثلة 
فى مقبرة الوزير « رخميرع » من عصر تحوتمس الثالث » يرتدون لياسهع 
الوطنى + وقى هذا دليل على أن تمصير الجنوب تقدم ثثيرا فى مدى ماتة 
سنة ومن بن التقدمة التى أحضرها الروسسياء التوبيون ابقأر متع دده 
الألوان ووراء كل هنه المناظر ست سفن كتيب فوقها : « الوصول من 
كوش حاملين هذه الجزية الطيبة من أحسن وأنقى ما فى اليلاد الجتوبية - 
رسو ابن الملك حاكم كوش حوى عند مديتة الجنوب ( طيبة ) » والمنظر 
الآخير .لجموعة من مناظو الجزية يصور حوى ينتظر متكئا على عصاه تصاحيةه 
عائلته ليستقل مركيا منبسطة الشنراع مهيآة للرحيل الى النوبة ٠‏ وهناك 
سفينة أخرى ليست معدة للرحيل وضعت عربتة وجياده فوقها ومن الواضح 
أن أعماله الرسمية فى العاصمة انتهت فقد كان الحاكم يتأهب للرحيل 
حتوباً ٠‏ 

ولقد استمرت عمليات البتناء و فى النوبة تحت اشراف حوى قشبيد 
لسيده 53 صغيرة مسورة ال ا يي 
ه مصالة الآلهة » وواضح انه كان يحيى ذكرى صلح توت عنخ آمون مع 
الديانة القديمة وانتهاء الآترثية ٠‏ 

والى الجتوب من أبو سمبل على بعد بضعة أميال فى « عدة » نجد 
مقصورة « باسر » الصخرية حاكم خليفة توت عنخ أمون » أى ٠»‏ الدى كان 
آخر ملك فى ادسرة + وعلى جدرائها ترى مثظرا لملك ريما يكون !ى نتعيد 
أمام آمون ورع ويبتاح ومنتو وسياتيس ٠‏ 





0غ الصف الاعلى انصور لاي أمراء نو ببنين ع آأثنين راكعين وثالتا متضطها . 
ولم بكتب الا أسم واحد من هؤلاء الرحل وهو « حكائفر » أمرم « ميعام » ألتى عثر على 
مقيرته قى « ترشكا » وقامت بالتتقيب سلقيتيار ييل " ( اتنظر ص 15 ) والمجموعة تضم 
آميرتين نوييتس احداعما تركب عربة يجرها ثرر ( شكل 1:8 ) * 


المصط!لسارس 
الزسرةً التابعة عمرة 


ان كأن قد حدث آى ضعف فى النوبة فلا شك انه كان نتيجة لسوء 
النظام الذى ساد قثرة حكم الملوك الأربعة الساعن قلقد أعاد «حور محي» 
الامور الى مجاريها بسرعة وكان قد اعتلى العرش فى عام 1١*59‏ ق+م* ومع 
ذلك فالتقهقر كان قد بدأ ولم تعد مصر تقيض على اليلاد يسهولة كما 
كأنت فى عصز امتحتب الثالت ٠‏ وبدو ان حور محب زار النو دةمرتين»ء 
مرة عتدما كان قائدا للجيشى قبل أن .يغتصب العرش ومرة ثأنية يعد ان 
أصيح فرعونا ومع ان هذه الحملة سجلت على جدراإن مقصورة فى «سلسلة» 
الا أن هنه الحملة لم تكن آكثر من تقدم ملكى ليتال المغتصب رضاء شعبه 
فى الجتنوب ٠‏ ولم يعرف أحد أفقضل منه القيمة السياسية للمحار بين 
الكوشيين فهم يحجندون بأعداد ضخمة فى الجيشش المصرى والاحتفاظ 
بولائهم غاية فى الاهمية له ٠‏ وبقى باسر + الذى كان يحكم مند العصر 
السابق ء فى متصبه مع حور محب ولذلك قانتا تعتقد ان الفرعون الجديد 
كد تنأكد من ولاء الادارة المصرية فى التنوبة . 

وأثناء الحكم القصير لرمسيس الاول الذى خلف حور محب » لوتسجل 
أية حروب فى النوية » وقد سجل ماعرف من جهوده هناك على لوجه4 
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عثر عليها شميليون فى معيد حاتشسيسو ت قى بوهن - وتسجل اللوحة 
هراته للمعبد وتتكون من زيادات فى عدد الكهتة وعميد المعيذ اناثثا وذكورا 
قد تأكد من ولاء الأدارة المصرية فى التوبة ٠‏ 

آما الملاك التالى مسسيتى الأول » الذى اعتلى العرش فى عام 15 5آاق٠م‏ 
فلقد وجه عنايته الى العمل قى مناجم الذحب النوبية ٠‏ وكان الانتاج فى 
وادى علاقى قليلا يسيب عدم وجود اللاء + ولمزيد هذا الانتاج حقر بثرا فى 
المنطقة لم تصل الىمعستوى الماء ‏ ولكن خليفته رمسيس الثانى هو الدذى جتى 
ثمار تلك الجهود ٠‏ ولقد وصقت هته اللوحة اللشهورة فى كويان + ولقد 
شيد سيق الأول هدينة فى عمره وكيرت مذه المدينة حتى أصبحت مر كز 
الحكومة فى كوشى ومقر تاتب الحا ثم ٠‏ ليس لديتأ دليل مادى عن جهوده 
الحربية غير انه ربما قام بحملات تأديبية غير ذات قيمة لانها لم تسجل ضمن 
مناظر حروية على الجدار الشماللى الخارجي تصالة أعمدة معيد الكرنك فى 
طيية - ويرى البعض انه هو النى بدأ قى نحت أعظم بناء فى مصرالفرعو نيه 
الا وهو معمت أو سميل والدليل عل ذلك حرزء داحل لأحد الأدواب تقس 
عليه نص مؤّرخ من السنة الأولى من حكم خليقته رمسيس الثانى ويظهر ان 
جزء! كييرا من الداخل كان قد تم نحته عتدما كتب التص + وهناك .مناظر 
لجهود حربية كثيرة قى النوبة فى عصر رمسيس الثاتى ولكن لم تسجل 

عليها التواريخح أو المناطق التى نشيت فيها هذه الحروب الى درحةه أن 
الاحساس العام هو أن هذه الحملات خيالية + اذ يبدو انه كان من م 
لفرعون أن تكون له انتصارات قى التوبة لتوازن انتصاراته فى آسيا ٠‏ 
ا الو ا ال ا 1 
حين الى آخر ولكن السكون والسلام قد سادا الاراضى الجنؤبية عامة والدليل 
عل ذلك هو التشاط الممارى الواسع النى كان لا بمكن أن توحد لو ان 
بلاد النوبدة كانت فى حرب مستمرة ٠‏ 

واتحه اعتمام رمسيس فى السنة الثالثة من حكمه الى تنمية متاجم 
الذهب وخاضة مناجم « أكيتا » التى تشيه متأجم وإدى علاقى * وحسب 
النص الذى عثر عليه قى كوبان التى تقع على الطريق المؤؤّدى لهذه المتأجم 
كان الملك فى متف عتنعا : 


بعك البلاد التى تعطية الذهب لض الخطط 3 8 اي" الخائية 
من الماء بعد ان سمع أن الذهب كثير فى بلاد اكيتا بيتما الطريق هتاك وعر 


لا ماء فيه ٠‏ واذا ذهبت بعض القواقل لغسل الذهب قان تصفهم همو 


١ ؟‎ 
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السكل 8 
محاولة تصميم فكرة المهندس المصرى القديم فى واجهة 
المصيد الكبير فى « أبى سمبل » 





الذى يصل قحسب ء لأنهم يموتون من العطشى فى الطريق هم ودوايهم التى 

توصلهى ٠‏ والمياه التى يحملونها فى القرب لا تكفيهم للذهاب والاياب » ومن 

ثم لم تكن هناك حصيلة ذهب من هذه البلاد : سيب عدم وجود الماء» 2 
وعتدعأ استدعى الملاك بلاطه للتشساور قال له حاكن كوش : 


« أما عن بلاد إكيتا فلقد كانت تنقصها المياء منذ أيام الاله : 
انهم دموتون عطشا و كل ملك سابق أآرزد أن تحفر الآبار هناك ولكته لم 
يقلم ٠‏ ولقد عمل بالمثل: الملك « من مارع » ( سيتى الأول ) وأمر يحفر 
بثر عمقها ٠‏ كوبيت هته المرة -. انها مهجورة على الطريق لأنها لم تجلب 
ماء + » 


-أمر رمسيس بعد ذلك أن يعيدوا المحاولة فى بثر والده وبلغه ء قيما 
بعد - عن طريق خطاب من الحاكم أن المحاولة كانت ناجحة ٠‏ ولقد ضاعت 
معالم هذه البئر ومن الطريف أن نتصور ان اعادة. كشفه يضمن اعادة 
قتح مناجم وادى علاقى ٠‏ فمن المعزوف انها كانت لا تزال منتجة .ولكتها 
غير امتصادية لعدم وجود المأء: ٠‏ 


كانت حجهود رمسسىن الثانى المعمارية قى التوبة واسعة مثل ما كانت 
فى مصر فقفد شيف الى جانب تحفته في أبو سميل معايد فى بيت الوالى 
وحرف حسين ووادئ السنيوع وعكشما والبر قى النوية السفل ( واوات:) 
وقى عمرة فى التوية العليا ( كوشن ) ومن الجائز أن تنكون هتباك عمائر 
أخرى فى التوية العليا لم يكشيف عنتها: بعد لأن هتاك متاطق واسهعة 
لم ينقب قيها رجال الآثار ٠‏ 

ان معيد أيو سميل 2 أكبر فعيد متحوت فى الصخر فى العالم ء 
ودعتمر آبة قى العمارة وإالهندسة القديمة ٠‏ ( شكل 98؟ ) ققد نحت فى 
تظعة صخرية عل الضفة الغربية للنيل أمام القرية الحديثة « فارك » فى 
موضع غاية فى الجمال ولكن ثم يكن هذا هو السبب الوحيد فى اختيار 
اللمكان فهتاك آدلة عل أن التلال كانت لها أهميتها وقدسيتها قبل بناء 
العمدين ٠‏ ان فارك عل الضغة الشرقية من النهر تقم قى منطقة و!سعة من 
الاراصى الم روعة ولس متاك اهن سمبيه بحعلتا تعحولت أن الأرصضص كانت 
عل حال آخر قى العصور القددمة عندما كان موقم الدينة ( مواجها للمعيد) 
ودالترب من المعيدين كانت هناك مذديتة صغيرة تعرف « بابضك » , لذلك 
يمكتنا أن نستخلص ان المعيدين كانا يقعان فى منطقة سكتية قى عصر 
رمسمس الثانى ٠‏ وعل أبة حال قمن الصعب ان تنتصور لاذا توجد مثل 
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هذه العمائر الضحخمة فى منطقة بعسردة فى البيلاد 2 ولذلك تعليلاتن - !ما 
ان يكون تل آبو سميل له قدسسية ها ء أو أن الفرعون أراد أن سضهير 
جيرانه فى منطقة قريبة من الجندل الثانى قيريهم قوته وثراعه ٠‏ واذا كان 
هذا هو السمب قانا واتق انه تجح. فى ذلك ٠‏ ولعد اختلفت ١راء‏ الفتانين 
والمهندسين والأثريين فى قيمّة المعيد” ككتز قنى اذ وصقه أحد رحال الآثار 
8 لعروقين « بالمارد البغيض » ولكن”: آخرين ٠‏ خاصة الدذيز. رأوه عدج 
مراإت > اعجيوا به واعتبر. كثيزون واحفتة الكبري احدى مكثاهز قوة 
وعظمة مصر القديمة ( شكل 8596) ٠:‏ 

وكما. د نا من قيل ء فهتإك آذلة على أنأصل الفكرة قى تشسييد معيد 
فى أنى ستميل” كانت السييتى الاوال, ولا شك ان _جزءا كييرا من الداخل 
كان قدا نحت قبل إن يعتلى رمسيسن العرش: ستة 1501 قم ولكن الى 
أى مدى كان" سنيتي ‏ :غسثولااعن الشكل الاخسر وخاصة الواحهة هذا مالا 
بعر ف4 :* وكالعاده لآ يرجع رمسيس أى قضل لمن سيقوه ه * وعل أية حال 
قلائد انه عندما تكقل به + تكان الحم متقدما وجرت العانة فى العمائر 
المنتحوتة فى الصخر أن تنتهى. من الواجهة قيل؛ أن ينحت الداخل وعلى ذلك 
كمن الجاتر أن التماتيل الضصمحمة" الأربعة التى تعتير أحم ميزة فى اليتاء 
كانت لسلف رميسيس *:بوعللى آنة حال. فان الفخر كله يرحم اليه لانشاثة 
هك! البناء :العظيم: وخاصة إثنه. مى: منتصف: عملية البتاء ثرأه صدر ر أوامر 
لوظف يدعن_ير ومسعبين انتاهاب ةاليتاء. اللعيد ٠‏ وتقرأ فى جزء من هحمذه 
اللوحة .ما انق - :. 

د انظراء, ابنا جلالته ( له الحياة » الرخاء » الضحة ) فهو متيقظ ليجد 
كل قرزضة ستانخة ليتقوم بأعمال: جليلة لوالده حورسى سيد « عبى » ( !سم 
اطق مجاورة لأبى سجيل ) مشيبل له بيتا سيظل عشرة آلاف مسنة بعد 
نحته فى حبل_ذمى» الذى لم يقعله أحد من قبل الآ ابن رع آمون سيد٠ ٠‏ 
ان قوته فى كز. البلاد ٠‏ تأتى له بعد عدد كيير من العمال بقوة السيف فى 
عديد عن البلاد ٠‏ 

ان القول يأن أحدا لم ينحت الجيل الا ابن امون سيد +** ريمأ يرجح 
الى سيتى ولكن للأسف ان آخر الجملة ممحو فلا يمكننا أن نتاكد من هذه 
التنقطة وعل آية حال فان لها معتى ممع انها تعد غريبة إذا كانت ترجع الى 
والده سيتى * ْ 

وحسب النص قام آسرى الخرب ديتاء المعيد وأنهوا عملهم قيل سبتة 
5 قهم وكرسن هذا المعيد لعيادة مرع حر ما خيس» مثل معايد عديدة 


1 ١ 


فى التوبة + وههمذا الاله قد اندمج مع الشمسمس ويصور عادة على 
هميئة بشرية وراس 'صنقر مرتديا قرص الشمس ٠‏ والغعرض من 
المعبّد ومكانة هو عبادة الشميمس فى الفحر وكانت تدخل الشمس قدس 
الأقداس فتضئء الداخل فى أوقات معينة من السنة قى الفجر ٠‏ ولا يرال 
كما كان الخال قديما ء تحربة لا يتساما الزائر حيتما يقف في اليهو 
الأمامى قى الفجر ويراقب أشعة الشمس وهى تكشف تدريجيا عن روعة 
هنه التحفة المعمارية » وأخيرا تدخل الى قدس أقداس احدى العقائد القديمةه 
وبقدر روعة مذ المنظر النوم قلا بد-وانه ليس الا ظلا لما كان قديما 
عندما كانت تلك التقوششى على جدران ملونة بالآلوآن اليراقة التى كان 
الغتان المصرى القديى موفقا فى اختيارها ٠‏ ْ 

أما أعم .ملامح واجهة المعيد فهى التماثيل الأربعة الضخمة للملك 
التى حتت قى صخر التل ٠‏ وهنه التماثيل الجالسة ء اثنان على كلجانب 
من جوانب المدخل ترتقع أكثر من 50 قدما وتمثل الملك رمسيس مرتديا 
التاح الزدوج لمصر ء وعلى جانبى كل. تمثال وبين الارجل تجد تماثيل 
للملكة نفرتارى وبعض الأطفال الملكيين ومع أنهم مثلوا بحجم ثيير الا أن 
شكلهم يبدو صغيرا دالنسبية للتماثيل الضخمة ٠‏ وكل من المجموعات 
الاربعة تقف على قاعدة عالية نقش عليها خرطوش رمسيس ومجموعة 
من الاسرى الاسيويين والزنوج * أما العروش التى على شسكل صتدوق 
والتى تحلس عليها التمائيل فقد نقشت بالمجموعات التقليدية التى تمثل 
اتحاد الأرضين والواجهة العتى تكون المنظر الخلفى للتماثيل الاريغة 
فقد نحتت على شكل صرح ذى كورتيثى نقش عليه صف من القرود 
مرقوعة الأذرع الى أعلى على هيئة تعبد لشروق الشمس + وفوق المدخل 
نحد تمثالا لاله الشمس «رع حور ماخيس» له راس الصقر الذى خصص له 
امعد ٠‏ 

ويوصل المدخل الى بهو كبير به صقان من أرزعة أعمدة مربعة تتكىء 
علشها تقمأاثشل ضخمة للملك واتفا مرتديا التاج المزدوج وحاملا العصا 
والمذنة ولقد كسعت الأعمدة وجدران اليهو الذى يصل ارتقاعه الى ٠؟‏ قدما 
دمناظر ونصوص ديتية وأعمال الملك الحربية فى نضاله ضد الحيثيين فى 
مموريا والكوشيين فى السودان أما السقف فزين بمناظر تقليدية وعى 
الخرطوش والعقاب ذى الجتاحين المدودين ٠‏ 

ونجد. فى الجدارين الشمالى والغربى مداخل تؤدى إلى مجموعة من 
المحرات كانت تستعمل غالبا كمخازن للكينة قمناظر الجدران كلها 


٠ ديئية‎ 
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أما الباب الاؤسط فى الجدار الغربى قيوصل آلى بهو صغير تحمل 
سقفه أربعة أعمدة مربعة والمتاظر كلها قى هذا اليهو ذات طابع ديتى * 
وتصل بعد ذلك الى غرقة صغيرة توصل الى قدسن الاقداس الدى يحوى 
ثلائة أبواب فى الجدار الغربى اثنان على جانيى الدار توصلان الى حجرات 
عار منقوشة واما الوسطى والتى تستند الى محور المعيد المستقيم قتوصل 
الى قدس الاقداس + وقى الجدار الغربى لقدس الاقداس نجد أربعة تماثيل 
حالسة نحتت فى الصحر , وهى تماثئل معيودات المعيد - بتاح » امون + 
رميسمسس نفسه ورع خارماخيس وقى وسط الحجرة تنحد أمامهم مائندة 
قراين غير منقوشة وكانت الضحايا والقرابين تقدم عليها عندما كان نور 
الشمس المشرقة يدخل فى الفجر ولقد مشم !لسيحيون غالبا وجوه 
تماثيل الآذهة الارعة + ومم ذلك ففى ضوء القحر الخاقت لا زالت هذه 
التماثيل تبدو رائعة لمن بنظر الها ولقد كتب م إرثر ودحال » عند أكثر 
من خمسين سنئة : « لا يشعر الاتسان فنى أى وقت آخر وفى أى مكان آخر 
من مصر دقيمة روح المصرى القديم قى العيادة . 

وعلى مسافة قريية » شمال المعيد الكبير » نحت رمسيس معيدا صخريا 
صغيرا لملكتةه نغرتاى خصصته لعبيادة الالهة حاتحور ومع أن عظمة الملعيدك 
الكبير قد حجيت هذا المعيد الا انه يجب وصف مينى الملكة كاحد العماثر 
ذات الجمال الرائع كى هذا العصر قى النوبة ٠‏ وبوجد فى هذا المعيد نصان 
أحدهما فى الصالة الأساسية والآخر عل الواجهة ٠‏ ونقر فى الآول : 

و شيده رمسيس كائثر لزوجة الملك الكبرى نفرتارى » محبوبة 
موت - متزلا منحوتا فى جيل النوبة التقى من الحجر الرملى الأبيض كعمل 
أنبدى » 5 

أما النص الثانى فجاء قيه * 

« رمسيس مرى آمون + محبوب امون » مثل رع الى الأيد » شسييد 
متلا من أبئية ضخمة لزوجة الملك الكبرى نفرتارى ذات الوجه الجميل * 
ان جلالته آمر بأآن دينى بيت فى الئوبة متحوت قى الجبل + ولم يصنتع 
مثلة بدا من قبل » ” 

إن العيارة الآشعرة « لم يصتع مثله من قبل أبدا » يجب أن تؤخدذ 
كتصربح تقليدى ددن المعيك الصغير لم يشيد بالطيع قبل معيد دوع حر 
ماخيس الذى ٠‏ كما قلثا من قبل بدآ فى بنانه سيتى الأول غالبا ٠‏ 


كنا نود أن تعرف ان كأن التصميم المعمارى للمعيدين من عمل 
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المهندس نفسهة لأن التحت والمتاظر تبدو كأنها من عمل الفتان نقسه ٠‏ أن 
الواجهة على شكل بيلون طولها ٠‏ قدم وعرضها + قدما ودانت تنتمى 
أصلا على شكل الكورنيش وعلى كل جانب من جانيى المدخل اللؤدى الى 
الداخل نحد ثلاث مشكاوات تقف قيها تماثيل ضخمة يصل ارتفاعها الى 
؟ قدما وهى للملك والملكة فى مجاميع كالاتى: على الجانب الشعمالى للمدخل 
نحد رمسيس مرتديا التاج المزدوج ثم نقرتارى مرتدية قرص الشسمس 
والقرون وريشى ازيس ثم رمسيس مرتديا التاج «اتف» + أما قى الجانب 
الجتوبى فتجد رمسيس مرتديا التاج الابيض ثم نفرتارى مرة أخرى م رتدية 
تاج ازيس ثم رمسيس مرتديا القاج الأبيض ٠‏ والى جاتب كل 
تمثال: نجد تمثالين صغيرين ينثلان طفلين ملكيين : أبناء أو أقرياء الملك من 
الآأمراء ودنئات أو قريبات الملكة من الاميرات ٠‏ آما المدخل فيوصل الى صالة 
أعمدة حمل سقفها على ستة أعمدة مربعة زينت كل منها من الأمام بمتظر 
الشخشسخة يعلوها رأس الالهة حاتحؤر ٠‏ أمأ رسوم الجدران فهى تمثل 
املك مصاحيا الملكة يضحيان بزنجى أمام آمون » ولييى أمام ه رع حار 
حمسن » همذا بالاضافة الى المناظر الدينية الاخرى ٠‏ أما جدران الصالة 
العرضمة وقدس الأقداس فقد نقشت يمتاظر ديتية تملا الجدار الغربى فنقش 
علية منظر بارز للالهة حاتحور على هيئة اليقرة ويقف رجل ريما يكون 
الملك تحت رأسها ٠‏ أما على الجدار الشمالى للمقصورة فترى الملكة قى حضرة 
الالهات «موت» و «حاتحور» تعدم لهم البخور وعيل الجدار الحنو بى نري الملك 
يصي ماه التظهير أمام تماثيل له ولتفرتارى ٠‏ 

ولقد شيد رمسيس الثانى معابد مهمة أخرى فى النوبة السغلى عى : 
معبد بيت الوالى » ومعبد جرف حسين ومعيد السيوع والدر وكلها نحثت 
قى الصخر حزئيا » ومع انها رديتة الصتم الا أن متاظرها وتصوصها مهمة 
بالتسبة لتاريخ التوبة ٠ ٠‏ 

'ن معد «بيمت الوالى» مكون من قناء ثم صاألة سعقها محمولعلىعموددن 
مربعين ثم قدس الاقداس ذى مشكاة قى الجدار الغربى تحوى بقايا ثلاثة 
تمائمل منحوتة قى الصخر ٠‏ ومع أن هنه التماثيل صعب التعرف 
عل شخصيتها الا أننا نجزم انها تمثل الملك مؤلها ومعه الهان آأخران 
خصص ال عبد لهما ٠‏ وأهى ما يسترعى النظر قى هذا المعيد هو مجموعة 
المتاظر امتقو شة عل الجمدران الجانسة للفناء الخارجى وهى نمثل الحروب 
ومع أن الحملات التوبية والآسيوية لم تكن آكثر من مظاهرة حربية الا ان 
عذه المناظر لها قيمتها ليس ققط من أجل مناظر القتال الواقعية ولكن 
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لتصوير الجزية التوبية أيضا + وهذه المناظر ذات الالوان الزاهية يمكن 
رودتها على جدران الصالة المضرية الرابعة فى المتحف البريطانى من عمل 
«جوردف بونومى» متذ عدة ستوات ٠‏ وكان قد صثعها قيل أن يضح 


الحص ٠‏ وعتدما أزالها لم يترك أى آثر للألوان على الأصل ٠‏ 


والمنظر الأول يمثل هجوما على قرية توبية فى أقصى الجنوب والنص 
الذى يعلو العدو يقول : « الذين يتعدون على حدودم ©» ويعنى ذلك انها 
حملة تأديسية عتد اللدود ٠‏ ونرى رمسيس فى عجلته الخو ببة جتبعه أميران 
حما «وآمون حر آون امف» والامير « خاع أم واسمت » تهجمون على مجموعة من 
الزنوج المسلحين بالاقواس والسهام وعم يقرون الى معسكرهم فى وسط ' 
النخيل ٠‏ ويحمل محاريان زنجيان زميلهما الجريح ونرى التساء والاطفال 
عتدافعون فى ذعر وهلى ذلك متظر للملك جالسا فى خيمة على عرشه يتقيل 
حبات كوش يقدمها له نيلاء مصريون من بينهي حاكم كوش «امون أم اويت» 
ابن الماكى السابق « بأاسر » ٠‏ ويكافىء «أمون أم اوبت» بسالاسل ذهسة 
جزاء لخدماتة ٠‏ ان الجزية المتنوعة مكونة من حواتم ذهبية واثاث من الابنوس 
والعاج وجلود فهود وأقواس وبخور ودروع وعاج- وآبئنوس وريس نعام 
وبيض نعام ٠‏ علاوة على ذلك نجد حيوانات آخرى حية من بيتها قرود 
وفهؤد وزراف ووعول وكلب وثيران ذات قرون متحوتة ونعامة ٠‏ ولكن 
الهدية الثميتة كانت منضدة :بدعة نتدلى منها جلود ومزينة. بالزدمور 
ويحملها الحاكم اللصرى بنقسة ٠‏ ولقد راقق الجزية أسرى زنوج عن دينهم 
سيدتان احداهما تحمل طقلها قى سئلة * وضور أيضا متها منظر لمجموعة 
من الجنود التوبييق اللسلحين بالحراب كدلبل على انهم استخدمو! فيرالحملات 
التآديبية ضد بلدهم ٠‏ وكشاهد أيضا عل اطمثنان الحكم المصرى فىالجتوب 
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ولقد بنى معبد جرف حسين قى أواخر حكم رمسيس تقريما لان 
النى قأم بألعمل قيه «ستاو» الذى كان آخر حكامة * ولقد خصص هذا المعيد 
ثلاله بتاح وصمم على نمط معيد أبو سميل ولكنه بنى بطريقة خشمنة 
وليس له أى أهمنية معمارية ٠‏ آما الجزء المنتحوت فى الصخر قتجده عبارة 
غن قناء مفتوح يحيط به على جوانبه الثلاث ممر مسقوف ذو أعمدة عل 
شكل زعرة اللوقس على الجانب الشرقى وأعمدة مربعة ترتكن عليها تماثيل 
ضخمة لرمسيس فى الانبين الشمالى والجنوبى ٠‏ ويحمل سقف الصالة 
أعمدة مربعة ترتكز عليها تماثيل ضخمة للملثه على هيئة أوزيربة ٠‏ أما 
قدس الأقداس فيحوى تماثيل منحوتة » فى حالة يرئى لها للاله بتام 
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ورمسيس مؤّلها ويتاح 'ناتئن وحاتحور ٠‏ أما نقوش المعيد ونصوصها قهى 
ذات طابع ديتى وليس لها أى أهمية تاريخية ٠‏ 


وبتى معيد السبيوع المخصص «لرع حار مخيس» و «آمون» على تمط 
معيد «جرف حسين» نفسة + ولكن بتأءه ظل عمحفوظا فى حالة حيدة أكثر من 
معبد جرف حسين ٠‏ غير أن صناعته لم تكن جيدة وتمكتتا أن نرجمع 
بناعه الى الفترة الاخيرة من حكم الملك ٠‏ وييدأ المعيد يطريق على جانبيه 
تماثيل لأآبى الهول وتمثالان ضخمان للملك وهذا الطريق يوصل الى 
مدخل على شكل بيلون ينتهى الى قناء مفتوح كبير على جوانيه ممرات ذات 
أعمدة مربعة يرتكز عليها تماايل للملك ٠‏ ثم تصل الى الجرّء 
المنقور فى الصخر والمكون تالعادة من صالة الأعمدة ذات السقف المحمول 
على اثنى عشر عمودا مريعا أمام ستة متهم نجد تماثيل ضخمة للملك ٠‏ 
أما المجرات الداخلية وقدسسن الاقداس ققد زينت يمتاظر ذات طابع دينى 
وعلى الجدار الشرقى من قدسى الاقداس نجد تماثيل منحوتة فى الصخر 
لأمون ورمسشيس ووحار محخيسء ٠‏ أمأ معد «الدر» ققد نقشت جدرأن4برسوم 
لحملات رمسيس الثانى !١لهمة‏ قى النوبة وعى تشبه رسوم معبد «ه بيت 
الوالى» فتظهر الملك مهاحما الكوشيى المذعورين الْد دن بهرعون الممعسكراتهم 

فى التلال ويس الأشحار. ٠‏ والجمرخحى يحملهم زملاوهم الى المعسكزات ليتقلوا 
نبآ الهزعة لتسائهم + كل شىم يجرى فى ذعر وفزع حى القرود والثيران 

التارعة للزنوح نحدها. تجرى بيتما يحيط المصريون بالامرى ٠‏ وصذه 
المناظر املصورة عيبل دار الشرقى لصالة الاعمدج تصف الخحوادث تنقسها نقسها 
التى صورها فتأن آخر قى معبد «ببت الوالى» ٠‏ 

ومن الملاحظ ان التوبة السفل لم تدذكر' مطلقا فى جميمع تسجيل 
تلك الحملات ( واوات ) كعدوة ومن الواضح ان هذه الارض كانت تعتير 
حزءا من مصر ٠‏ وكان أهلها متمصرين الى حد كبير وكان لزعماتهم ونبلائهم 
أسماء مصرية ٠‏ وغير ذلك خقد ازدادت التوبة فى أهميتها وبالدنسية 
للسياسة الداخلية فى مصر ٠‏ فلقد كانت ترود مصر بالحبوش المشهورة 
باليسالة كما كانت تزودها خاصة بالذهب ٠‏ وقد أصبحت وظيقة حاكم 
كوش أقوى وظيفة قى الدولة » وكما سترى فيما بعد » أصبح الذين يتولون 
هذا النصب من القوة بحيمث أمكنهم هن العرش تقسه ٠‏ 

وعتدها مات رمسيس الثاتى فى عام ١١555‏ قعم خلفه انته الثالث 
عشر «مرن بتاح» ولقد وجه بغزوات الليبيين وسكان اليحر الأبيض فلم 
ببق عتده الوقت الكافى ليتجة نحو النوبة ولكن هناك لوحة فى معبد 
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عمد!ا تسجل حديثا وجهه لرعاياه فى الجنوب مطاليا بمزيد من جهود 
حربية بعد الانتهاء من الحروب الليبية + ولكن غاليا لم تكن الا حملة من 
الحملاات التى تظهر العوه عيلى الحدودت الجتوبية ع وئثموت دمرن بعاح» ستة 
0 قء٠م‏ حدثت متازعات بين أفراد الأسرة المالكة قتشسبه منازعات 
التحامسة فى الاسرة السابقة ولا زال ترتيب التوآلى موضع جدل +٠‏ وقفبدو 
إن « امون امسمس » اغتصب العرش وان الخلقاء الشرعيين ه سمتاح : 
وزوجته الملكة «تاوسرت» قد استرجعوه بمساعدة التوبيين» ولقد عينموظف 
آاسمة «سيتى » كجا لم كوش وفى الوقت نفسهةه رشأ موظقفن فى الاداره 
التوبية ليساعدوا فى تعيينه حاكما ٠‏ 

هنه الحوادث كلها سجلت عل لوحة أقامهاأ « تقرحور » قى معبيد 
حاتشيسوت فى :بوهن : ْ 

« السننة الاولى للاله الطبب «رمسيس سبتاح» معطى الحياة 4 امد 
تلكا الخاصة بك يا حورس , سيف « بوهن » + قليهب الحجياأذة والرحخاء 
والصحة ولماقة للخدمة » وقفضل وحب لكا رسول الملك فى كل 
بلد ء كاهن اله إالقمر « جحوتى » الكاتب ه« نفر حور » ابن « تقر حور » 
كاتب ارشيف فقرعون ( الخمأة الرخاء الصحة ) عتدما جاء ومعه مكاقات 
لموظفى التوبة وليحضر ابن الملك فى كوش » ستى + فى يعثته الاولى ٠‏ 

ولقد بقى الحا كم الجديد مخلصا فى متصبهة ه رئس بلات ذهب آمون» 
كان عليه أن يشرف على أهم مصادر هؤلاء الكهنة الأقوياء وبالتالى مكتسيا 
مسأ نل تهم للملك ولنفسه وعتدما مات سيتاح خلفه سيتى الثانى النى 
يمكن اعتباره هو الحاكم القؤوى + وعلى آية حال قلقد انهى حكمي سيتى 
الثانى عصر الاسرة التاسعة عشر ٠‏ ودلكه اقترب اليوم الذى يتدخل قيه 
الحاكم وجيوشه النوبية فى الشئون المصرية ٠‏ 


المفص لالسابع 


الزسرة العسّروبنع 


4 قى انهاء الأسرة السايقة: - > اناك 0 يهتم بالنوية ول عاو قر 
أو تسحيل من عصره ق الحتوب . أمأ خليفته رمسيسى الثالث. فلعد 
قام ياظهار قوته ى الجتوب عن طريق خملات حربية يسيطة سجلت 
على جدران معيده فى مديتة مايو , ولم سجل نص مكتوب مع هصته 
المناظر الا اسماء المناطق الجغراقية التى استولى عليها ولقد كتبت داخل 
شكل بيضاوى تعلوه الجزء العلوى ‏ لأسير مربوظل 

ولا نعرف بالتاكيد ما تيقى من كوش قى أيدى المصريين فى هلا 
العصر ولكن ما تعرقه هو أن قوة فرعون فى الجنوب بدأت تتقاص ٠‏ ونحن 
وعلى أية حال قلقد عثر على اسم زمسيس الثالث قى معيد عند حصن 
سمنه لذلك يمكتنا أن نستنتج ان منطقة الشلال الثاى كانت فى آمان 
نحت آدارة المصربين وكانت مصر تعتمد أكثر وأكثر على جتودهما 
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الكوشيين ومن بين موظفى الحاكم كان هتاك ١‏ قائد حامل أقواس كوش 
التذى كان ولا شك رحلا ذا قدمة وأهمية فى قصر قرعوند ٠‏ ولقد 
اضطربت الأحوال فى آخر أيام رمسيس وخاصه بعد الكشف عن 
مؤامرة القتل التى قامت بها احدى ملكقاته ه تى » ٠‏ ومن بين الموظفين 
الكيار المشست ركبن فى الموّامرة كأن قائد حامق أقواس الكوشيين عرق 
ياأاسم « بين أم واس » ويعنى « الشرير قى طببه » ولقد أغرته 
أخته على المؤامرة وكانت هى احدى سيدات الخريم * ومح انه 
لم يذكر ذلك الا أنه ليس من الصعب أن تتصور قيمة مثل هذا الرجل : 
الذى بيقود الفرق الكوشية ولكته لا بدين بالولاء لأحد بالذات ٠‏ وللآسف 
فالآثار المتصلة بموؤامره الحرم قليلة قصيره وتعطيئا تعاصيل طفشقة 
حتى اننا لا تعرف لو الجيوش الكوشية كانت معسكرة فى العاصمة أو 
فى الحتوب . وعلى أبئة حال قهى تنش الى إن العوة العسكربة التوبية 
أصبيحت عاملا مهما قى المسائل السئياسية فى مصر . وكان الحاكم حيتتل 
هو وحورى» + وسدو أته لمويشترك فى اللؤامرة لأن آدئة واسمة و«حورى» 
أيضا ء خلفهة فى المتصب قى عصر خليقة رمسيس الثالث 2 أى رمسيس 
الرابح الذى اعتلى العرش فى عام 115١١اق:>م‏ ولمتصل الينا أية معلومات 
عن جهود حربية لرمسسن الرابع ولخليقته رمسسن الخامس قى 
النوية ٠.‏ وبعقى حورى اين حورى ق منصيه وهذا كل ما تعرفه عن الحالة 
النوبية فى هذه الفترة ٠‏ ما عدا:ما جاءنا عن أحوال المنطقة قى عصر 
رهسيسن الرايع ٠.‏ قفى التلال ورآء عنييه أى 8 ميعام »© التى . كانت 
عاصمة النوبة حيتئذ. شيد رجل يدعى دبنتوت» مقي رتنه * وتعتير هذها مقيرة 
البسيطة المنقورة فى الصخر قريدة لعدة أسياب ٠‏ فلقد كان نادرذ( حدا 
اوظف كبر أن يدق فى النوبة لذاك لم ببق من هذه العمائر الا القليل 
حدا ٠‏ فا لقاير الصخرية اليسيطة غير المتقوشة مثل ما عثر عليه فى 
بوهن متعددة لأنها سدت اوظقين مصريين صعارا أو لتوبيين أغتياء ٠.‏ 
ولكن فكرة الدفن بعيدا عن الوطن كانت غير مققيولة للذين كان فى وسعهم 
أن يقعلوا ذلك ٠‏ والسؤال هل كأن «دنتوت» توبيأ مثل «دجحوتى ‏ حتب» 
الذى شيد مقبرة منقوشة فى «دبيرة» فى عصر الملكة حاتشم ت »© 


لقد كانت وظيقة «يتئوت» الاسأاسبية « تائبا لواوات » ركان أدضا 
«رئيس المحاجر» و «رئبيس خدم جورسن سيد ميعام» ٠‏ والدليل الآخر عل 
ان النوبة كانت وطته ان اثتين من أقاربه عملا « ثأمين خزبتة سسيك 
الأرضين فى ميعام » « وكاتب البيت الأبيض ومحافظ ميعام » ولكننا لم ٠:‏ 
نعثر على مقيرتى هفين الموظقين الهامين فى عنيبه . قربما كانت الآسرة 


لف 


من مصر وأن «بننوت» هو الذى أراد أن يدقن قى التوبة ٠‏ ولقد سحل دفخر 
على حدرأآن معيرته أن ملك كافأه بانيتين من القضة لأنه نصب تمثالا 
لرمسيس السادس فى معيد رمسيس الثانى فى الدر ٠‏ ولقد سلم الحاكم 
الهدبة له ق حفل كبر اذ كان الملك قد سلمه الانيتين شخصيا آمرا أن 
يعطيهما لنائب دواوات» ٠‏ ولعد سحل «دتتوت» أيضا فى مقبرته باسهابه 
أملاكه فى النوبة التى تكون دخلا للصرف على القرابين المقدمة لتمثال الملك٠‏ 
و دعتبى دلك أن معظم الاراضى حول « ميعام » كاتنت أملا كأ خاصة للأاسرة 
المالكة . 


وازدادت قوه كهتة أمون الذين بملكون متاطق الذهب ق التوبة 
على أعتبار أنها ملك للاله وحافظوا على هذه السيطرة احيانا بالتقوذ 
وأحيانا أخرى بالتمرد . فهناك دليل على ثورة تزعمها الكاهن الأكبر 
لأمون ىق عصر الملك رمسيسى التاسع ومتذ ذلك انحن أصبح البيت 
الالك تتتازعه حروب أهلية صعارج 5 وفى جكم آخر مك فى الأسرة 
#رمسسى الحادى عشر» قامت ثورة اشترك قيها الليميون أولقد أاحمدها 
الحاكم م« بانحسى » وفرقته التوبية ومنذ ذلك الحين يبدو أن من كان بحكم 
النوبة بذهبها وحتودها كأن يحكم مصر نقسها ٠‏ ولقد خلف «١‏ باتحسى » 
الكاهن ال كير لآمون « حرق حور » الدى اتشذ متصب وزدر أبضا . 
وآخيرا بوساطة الثروة والقوة العسكرية الحنوبية التى كانت ى نديه 
اغتصب العرش وأصيح ملكا فى عام ١.480‏ ق.م ولكنه ثم ستطع أن 
دمد سلطانه على مصر كلها أذ أنه بعد الحروب الأهلية التى انهت 
الأسرة استولى « نس يانب جد »6 على العرش فى الدلتا وحكم فى تائيس 
بيثما كأن « حرى حور » ملكا قى مصر العليا فقط ٠‏ وبعدك معوتة اتحدت 
مصر نحت حكم الملوك التائيسين ألذن كوتوا الآاسرة 5 ومع ذلت فلعد 

وق هذا العصر الذى ساد قيه أالضعف والاضطراب لابد أن تكون 
سلطة مصر فى النوئة قد تدذهورت سرعة . وكاآن « حرى حور »6 كل 
عن . قبل موتهء ابته «بعنخى» حاكما على كوش فليس غر دبا أنة بعد ذلك 
بعدة ستين اتخلذ الغارى الكوثى الاسم نفسة ومع أن هذأ غير مكب 
الا أنه يحتمل أن يكون الحاكي « بعنخى » كد تقل اخلاصه نحو الجئتوب 
وأصبح مؤسسا للبيت امالك قى نباتا وهم الآذين أصبحوا قيمآ بعد 


1 


وبيدو ان التوبة السفلى ( واوات ) المتمصرة هى التى بقيت 
كشاهد لاميراطورية ضائعة ولكن كوش أصلحت بعد ذلك تضاف 
مستقلة . ققبل ذلك يقليل كان كهنة آمون قد شيدوا نسخة ممائلة 
للكرنك ق حبل تركل قريما من نياتا حيث كام معبدهم الضخم . ولعد 
استقر هتاك مصريون كثيرون منهم كهنة وموظفون وتجار وتزاوحوآأ مع 
اهل المنطقة مكونين مايمكن أن نسميه « حكومة متفى » قف عام .16 ق. م 
عندما كان الوطن تحت سيطرة ملوك الأسرة ؟؟ الفن كانوا من آصبل 
ليبى . وكانت ياتا كد أصبحت مدئنة حميلة بها معابفد وقصور حيث: 
ترعرعت الحضسارة .المصرية الكوشية وأصيح لها طابع مميز لها ٠‏ ومن 
المحتمل أن يكون انتاج متاحم الذهب قد بعث الى الحنوب بدلا من 
الشمال + .وأكثر من ذلك هرؤساؤها اعتبرو! أنقسهم الحكام الشرعيين 
على ٠وادى‏ النيل متخذين اللقب القديم «ه ملك مصر العليا والسفل  »‏ 
وانقلست الاوضاع. على المسرح السياسى : اذ أن كوش كانت هى التتي 
ستعزو مصر ٠‏ 


51١١ 





الفصّلالثامن 





الزسرة الخامسة والعسّرون 


بيدو أن الاسرة المالكه التى انحدرت من «بعنخيى» ابن « حريحور » 
كانت سلطاتها قد توطدت كحكام لكوش قبل أن يحاولوا تآكيد سيادتهم 
على مصر * ولقد "كانت الجبانة الكيرى فى « كورو » تستقيل موتاهم متذ 
عام 83٠١‏ ىعم ٠‏ أى أكثر من ماثة سنة قيل أن يقوموا بيغزو الشمال » 
ان أسلاف الأآسرة الخامبة والعشرين يمتون بالضلة الى حماغة أخذوا 
بالمضارة المصرية ولو أنهم يتحدرون من أصل كوشى , لعله يررجع الى رؤساء 
مدينة كرما ٠‏ ولقد دفن فى كورو ستة عشر سلفا لبعنخى ‏ غازِي مصر - 
وتطور مقابرهم يحكى قصة هذا التغيير من خلال أدلة أثرية مؤكدة ٠‏ 

أن أقدم المقابر تتكون من حقرة تعلوها كومة طينية مستديرة والحثة 
ترقد بيانحتاءة على جانيها الأيمن والرأس الى الشمال ٠‏ وسوف نجد أن 
الكومة قد كسيت بالحجر ثم تطورت الى جزء يعلو سطح الأرض مينى من 
الححر ومستطيل الشكل ويتتهى أخيرا الى الشكل الهرمى الكوشىء ييثما 
أصمحت المعابر أكثر اتنقانا .» وأخذت شكلا مصريا ء فأن توحجيه الدفنة كد 
تغير من شمال جنوبى الى شرقى غربى ٠‏ ولكن بعد أن انبعت الطرق 
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المصرية قي الدفن ٠‏ تخلقت معها عادة نوبية واحدة : وعمى وضم سرير فى 
المقيرة يوضع قوقه الميت على هيثة النائم ٠‏ هذه الطريقة كانت منتشرة فى 
النوبة العليا والسفلى منذ أقدم العصور وبقيت منتشرة حتى العصر ال مسيحى 
الذى أزال كل بقايا الوثتية فى القرن السادس بعد الميلاد + ولكن الطيقة 
الحاكمة فى كوشنى قد أصبحت يصفة عامة منف عصر م كاشتا » . والد 
ه بعتخى » » مصرية الفن والعمارة والديانة والثقافة والجنس + اذ تتحت 
روابط وثيقة برواج أجيال من المستوطتين المصريين بأهمل المتنطقة + ولقد 
مات « كاشتا » ملك كوش سستة ١هل!ا‏ ق٠م٠‏ ولكنه كان قد بدأ قبل موته 
فى غزو مصر وكان يتحكم قى جزء كيير من مصر العليا ء. وسواء أكان هذا 
عن طريق السلم أم عن طريق الحرب ؟ قهذا ما لا تعرقه بعد ٠‏ ولكتنا لم 
نعثر على أى أثر من هذا العصر في التوبة السقلى ( واوات ) وريمأ يرجع 
ذلك الى أن المنطقة أصيحت ساحة قتال خربتها الجيوش المتنازعة - وقد 
اختفت آثار إلقوة المصرية التى كانت قد بقيت منذ آخر الآسرة الواحدة 
والعشرين ماما وأصيحت المقاومة أمام تقدم كوش غير ذات قيمة ٠‏ وكانت 
الأسرة المتنافسة فى مصر السفلى تحارب لتكتسب السلطة المقردة ومن ثم 
ققد كان من المستحيل أن توحد الصفوف للواجهة الكوشيين حتى أنه عتدما 
اعتلى « بعنخى » العرش كان الجزء الجنوبى لليلاد حتى « هر آاقليوبوليس » 
فى الشمال تحت اشراف « نياتا » الى حد كبير + ثم جاء محرر عصرى هو 
ه تفنخت » و كان أميرا من أمراء الدلتا » استطاع توحيد مصر السقكى تحت 
حكمه واتخف لتفسه لقب الفرعون ثم توجه نحو الجنوب وواصلل حتى 
م هراقليوبوليس » وحاصرها وكان هذا الخصار هو بدابة التضال الذى 
انتهى بانتصار. كوش وتأسيس الأسرة الخامسة والعشرين * ولقد سرجلت 
هذه الحوادث على لوحة جرانيتية وضعها «بعتخى» فى معيد « جبل برقل + 
حيث عثر عليها سثة ١/385‏ وحى الآن فى متحف القاهرة ٠‏ ودعتير ههد! 
الآثر من أهم الوثائق الأثرية التى تكشف لتنا لآول مرة عن النوبدة القديمة 
كقوة من الدرجة الأولى ستتحدى جبروت أشور ولكن من غير أن تنجح 
قى ذلك ٠‏ ان القصة التى- تحكى انتصار النوبة محركة للعواطف ومسرودة 
طر بقة بديعة الى درجة أنتى لا اتردد فى تقد تقديم أجزاء منها ترجمهأ وترستل» 
باسهاب ٠‏ 


وتسجا اللوحة ‏ التاريخ : « السمئة الواحدة والعشرين لملك مصر 
العليا و'نُسقلى « مرى : أمون » ه بعنخى » وهو تاريخ اقامته اللوحة فى 
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« نباتا » بعد وقوع الحوادث التى خلدت عليها ٠‏ ثم بعد ذلك نجد مقدمته 
تتكون من الفقخر التقليدى ليسالة الملك 2 وأشيرا تيد؟ الملحمة : 


ه جاء أحدهم ليقول جلالته : هذا حاكم الغرب ء الأمير العظيم فى 
« نتر » ( منطقة وسط الدلما ) تفتئخت ٠٠٠‏ انه استولى علل الغرب كله من 
الأراخى الخلقية .حتى « ات تاوى » قادما نحو الجنوب على رأس جيشس 
اكيبير بيتما اتحدت الأرضين وراعه وحثا أمراء المدن المسورة وحكامها كالكلاب 
عند قدميه ٠‏ ثم تغلق الحصون أيوابها قى أقاليم الجنوب «٠‏ مراتوم » 
( ميدوم ) « يرسخحم ب خير رع » ( ريما اللاهون عند مدخل القيوم ) 
معبد سيك (كروكوديلوبوليس عاصمة القيوم ) « برمجل » ( اليهنسة ) 
« ثكنشش » ٠‏ وكل مدن الغرب لقد فتحوا الأبواب خوفا منه ٠‏ ثم اتجه 
شرفا قفتحوا له أنشضيا : « حات بنو » ( الحيبة ) ه توجى » و حا نستنى »2 
« يرنب تبح » ( اطفيح ) ٠‏ آنظر انه يحاصر « هراقليوبوليس » وقد استولى 
عليها ومتع الدخول اليها أو الحروج متها محاربا كل يوم ٠‏ لقد عاين المنطقة 
كلها وعرف كل أآمير مكانه ونحدد لكل رجل تابع لأمير وحاكي مديثة محصنة 
مكانه » ٠‏ 

تقد تعقبل « بعنخيى » هنه الأخبار بعدم اعتمام وعلمنا أنه قد ضحكء 
وكما ظهر قيما بعد » ققد كان على حق فى أن يضحك ٠‏ لأنه كان يعرف 
قوته اذ أن كوشى كانت قى أوج قوتها بيتما كانت مصر تتدهور .وتمزقها 
الخلافئات الداخلية ٠‏ وعل آية حال فان أتياعه المصريين لم يفكروا مثله ٠‏ 
آما الدذين كانوا فى الشمال فقد طليوا النجدة ٠‏ 


« هؤلاء الأمراء وقواد الجيْش الذين كانوا فى مدنهم كانوا يبعثبون 
كل يوم لجلالته قائلين : « غل ستيقى صامتا ناسيا أقاليم الجنوب ؟ 
يتما « تفنخت » يتقدم فى غزوه دون أن بجد من يوقفه + أن « نملوات » , 
آمير مه حت وعرت »خرب حائط د تقروس © وحطم مد ينته خوفا من إن 
يستولى عليها ( تفئنخت ) ليحاصر مدينة أخرى ٠‏ أنظر انه يذهب ليلحق 
ه بتغنخت » بعد أن خرج عن طاعة جلالته ( بعتخى ) وانه ينتظر مع 
بيعتخى » كأحد أتباعه قى اقليم « أو كسر نخوس » ويقدم له .بقدر مايرغب 
كل نما يعثر. عليه ٠‏ ( من عدايا ) » ٠‏ 


ان خبر تقهقر تابعه «تمولت» , الذى كان ملكا محليا ولهرمو بو لسس» 
( الاشمونين ) قد حرك « بعنخى » اذ ظهر أن 'قوة « تفنئخت » كانت قتحراك 
بشكل خطير نحو الجنوب الى طيية وتستكمل الملحمة : 
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د ثم بعث جلالته إلى الأمراء وقواد الجيش الذين كانوا قى مصر ٠‏ 
أسرعوا الى ميدان المعركة , وحاريوا ء حاصروا هرمويوليس وأملها . 
واستولوا على ماشيتها وسقتها ١ل‏ لتى على التهر ٠‏ لا تسممعحوآا لفلاحمها أن 
يذهبوا الى الحقول ٠‏ لا تسمحوا للفلاح أن يحرث الأرض » أغلقوا حدود 
اقليم الأرنب ( الاقليم الذى كانت هرموبوليس عاصمته ) قاتلوا ضدها 
يوميا م » ققعلوا هذا ٠‏ 


وبعد أن اتخدذ علده الاجراءات السريعة هم جتوده قى هصر » أعظى 
الملك أوامره الحيثشه فى النوبة ان يتقدم الى مصر + آمرا : 


« لا يعوقنكم شىء , نهارا أو ليلا » كما لو كنتم فى لعية الشطر نج » 
واتيت فى مكانك فى المعر كه واضغط علية ( العدو ) من بعيد ٠‏ ان قال 
للمشاة ورائيى العحلات الحربية الدذين منتمون الى مدينة أخرى «اتجدزنى» 
فامكث حتى تأقى فرقته لتقاتل. كما يقول ٠‏ ولكن اذا كان حلقفاؤه مدينة 
أخرى قاجعل أحدهم يهرع اليهم ٠‏ لتقاتل أولا هؤلاء الأمراء الذين انضموا 
اليه من اللسين والجتود المقضلين + وقل : « اتنا لا تعرف بماذا كان 
يصرخم ليحعلهم يخضعون ٠‏ جهز أحسن ها فى اسطيلك من جياد الحرب 
وارسم خط القتال ٠‏ انك تعرف أن آهور هو الاله الذى دعثنا » 8 


ويحئر « يعتخى » جتوده بعد أن أعطاهم نتصائح القتال , من آنه 
حتى الأقوياء ليس لهم أى قدرة دون مساعدة آمون ويأمرهم اذا وصلوا الى 
طيية أن يصلوا اليها من أجل الاله » « أنر لنا الطريق حتى نقائل فى ظل 
سسيفاك » ٠‏ ونحن نعرف أن جتود « بعنخى » بعد أن مدحوا ملكهم أيحروا 
شمالا » ووصلوا الى طيية وعملوا بنصائح حلالته ٠‏ فتؤجهوا ششممالا هناك 
وخاض اليش التوبى معركته الأولى لتأكيد سيادة وادى التيل 2 وعتد 
مرورهم بالممتة المنأوتة « هرموبوليس » التى كانوا 5 قد اسمتولوا عليها ٠‏ 
كان الجيش التوبى الرئيسى قد وصل الى مقربة من « هرقليويوليس » - 
ويقول النص : 

لقد أبحروا شمالا فى النهر -٠‏ ووجدوا سمقنا عديدة قادمة تحو 
الجنوب محيلة بالقادة والجتود واليحارة والرجال اليواسل من الأراضى 
الشمالية قد جهزوا بأسلحة حربية ليحاربوا ضد جيشى جلالته * ثم حدثت 
بيتهم مجزرة 'كيرى لانعرف عدد كتلاهاء وأسرت جتودهم وسقتهم وأحضروا 
أحسماء حيث كان الملك ( تباتا ) » ٠‏ 
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وتقدمت القوات التوسة بعد هذ الاتتصاير اللحرى تحو 
« هر قليوبوليس © التى كانت لا تزال محاصرة من « نقتخقف 6 وصلفائه 
وصسجلت كائمتهم التى ذيلت بهذه الملاحظة أن « كل أمير من حكام المدن 
المحصتة فى الغرب وق الثرق والحزر التى فى اللمنتصف كان مجمعهم 
عمل واحك كتابعين للقائف الأكمر 0 الغرب 6 وحاثم المدن اللحصنة قى 
الشمال » كأهن « فيت » سميدة ه سايس » + وكاهن سسى للاله «ه بتاح ©" »4 
« تفنلحت ©» ولم تكن صياسة يعنخى فى لوحته أن يستهين يقوة 
المعارضة فيقلل من شأن عمله العظيم فى غزو مصر ٠‏ 


« هرقليوبوليس »© على شاطىء البحر وانتهت بانتصار النوبيين 
وانسحاب حيششى « تقنحت © الى الضفة الغربية . وقد استمرت 
المعركة الى اليوم التألى : 

« عندما أضيئت الأرض فى الصياح الباكر » عير جيش جلالته . 
ليحاريهم . والتحم الحيشان وكتل عدد كبير من الناس وحياد 
لا حصر لها . وكانت الهزيمة أكيدة أن نجا من القتل 'فاتجهوا نحو 
الشمال هربا من عتف القجال وخراوته 6 . 

أن الملك « تملوت »© ( التنمرود ) الخائن »© عتدما علم أن عاصمته 
«ه هرموبوليس » ههددة وبعيد أن على بالمصيبة التى حلت 
« بهرخليوبوليس © قد لجا الى جيوش « تفنحت » المنسحية وأتجه 
نحو الجنوب ونجح فى أن بتفادئى: العدو ويدخل « هرقليويوليس »6 . 
وعندما سمع القائد. التوى تو عجو ده حاصر النطعة يأحكام وعدا الحصار 
:الطويل ٠‏ لكن بعتخى غضب عندما وصلت اليه أخبار تقسيم الحوب ., 
قعد أعتبر أن العمل لم ينته بعد : 

هل سمحوا لجزء منالجيش الشمالى أن يبقى ؟ أو مبمحوا أن 
هرب منهم أن يذهب ليقص معاركه 5 دون أن يتسيبوا فى موتهم أو فى 
ابادتهم عن آخرهم ؟ اننى أقسم : كمأ يحبينى رع ! وكمبا يفضلتى آمون ! 
اللي مااي لالس البيالا عاتن اللاو يا ل ا 11 بوتي 
أجعله تراجع عن الغتال الى الابيد 6 ٠‏ 

ولقد قرر « بعنخى » أن يتولى القيادة , ولكن انباء فوزه 
العسكرى المتتالى لم تجمله يهدأ وخاصة يبعا أن استولوا على 
«ه اكسرويخوس » ( البهنسة ) « وتنتثهن » ( طنه ) «١‏ وحات ‏ يتو» 
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( الحييه ) . ووصل الملك الى « طيبة 4 . ويعد احتقاله يعيد رأس 
سئة آمون أبحر شملا الى المادينة المحاصرة « هرموبوليس 6 
( الأشمونين ) ٠‏ ويقال لنا : 


ه إن جلالته خوج من قمرة السقيتة ليجد عربتهة.مجهزة والجياد 
معدة ثم ذهب حلالته غاضيا كالفهد ليونب جتوده كائلا : 9 هل يعنى 
ثياتكم فى القتال أن تبطثوا فى انجاز أعمالى ؟ هل السنة أقبلت على 
آخرها عندنما خاف متى ‏ الشماليون ؟ أن ضربة قوبة عتيقة ستفرعهم 6 
وأقام لئفسه معسكرا! على الجاتب الحنوبى الغربى « لهرمويوليس » 
وحاصرها تماما وشيد جسرا بحيط بالجدار وبتوا يرجا ليرقع حاملى 
الأقواس عتيما يصوبيون سهامهم وقاذقى الأحجار عتندما يقذقون 
الاحجار » وكان يتل أناس منهم كل يوم » . 


ان أحكام الحصار وعتف الهجوم المستمر قل أتى بنتيجة مريعة 
وشال لنا أن : « هرمويوليس © فعدت رائحتها الذكية المعتادة وأصعيبحت 
قذارتها تن كم الأنوف » وقى بداية الاستسنلام جاء رسل للملك 
ومعهىم هدايا من بيتها تاج الملك المهزوم « نملوت » وجاءت زوجته ويناته 
الى نساء « بعنخى » يتوسلن اليهن أن يتوسطن له ولقفى نححن فى ذلك 
أذ أن « نملوت » لم يقتل عندما استسلم . ودخل القازى النوبى الى 
« هرموبوليس »© منتصرا واتجه نحو قصر « ثملوت » وهناك قيل ولاء 
حرم عدوه ولم يعجبه جمالين اذ يقال لتا : «لم ينظر اليهن جلالته». 
ثم زار اسطبلات القصر وحزن عتفما وجد الجياد وقد تعذيت من 
الجوع أثتاء الحصار + « فيعنخى » كأن بحب الجياد حيا شديدا ويرى 
البعض أن « يعتخى » هو الذى بدأ عادة دفن الجياد حول المأقابير 
الملكية فى <١-كورو‏ »6 . 

وضمت كل ممتلكات « تملوت » الى المزيتة اللكية ووهيبت 
صومعته إلى معيد آمون فى طيبية ٠‏ وعومل «١‏ يقئف ‏ دى ب دناست » 
حاكم « « هراقليوبوليس »© الذى بقى تابعا مخلضاة ودافع عن مديتعته»ه 
يتجاح ضد أعداء « بعنخى © معاملة مختلقة. وعتدما وصل الى الملك 
حاملا الحزبة أشار الى نجدة مديئنته كالآتقى : « لقد قيض على العالم 
الفلى وأغرقتى فى الظلام الذى بقفىء عليه الئوز الآن . م أحيد 
صديقا ثابتا فى يوم القتال العصيب . ولكنك آيها الملك يا قدير قد 
طردت الظلام من حولى 0 وله نعر ف كيف كوقعء «بفتفندى_باست» 
ولكته غالبا لم ينس ولاءه . وبيئما كاقت الجيوش التوبية تتقدم فى 
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أتحأه رأس الدلتا استسلمت المدن واحدة بعد أخرى دون كتال . ١‏ 
أن ذاء المرعون كان كاقيا : « انظر » هناك طريقان أمامك اختر 
ما نشاء . افتح وستعيش »© أغلق وستموت . أتنى ان أمر من مدينة 
مغلقة »6 وكانت المقاومة قليلة حتى وصل الى « منف » © تلك المديئنة 
المتكمرة التى كانت عاصمة مصر تحت حكم القراعنة الأول ٠‏ وكانت 
قد تحاهلت نداع الاستسلام « أن أهل « متف »6 سيكونون ق أمان تام 
« ولن سكى طفل »© © وأغلقت المايئة أبوابها . وى المديتة العتيقة التى 
كانت رما صر الموحدة ء وقعت المعركة الآخيرة حيث شعر « تفنخت » أنه 
قوى ويمكته أن يقاتل ٠‏ ولقد سجل النص ما هلى : 

« انظر أن ر سايس » هذا ( تفتحت ) قد وصل الى « ممقيس » ثى 
المساء ء وهاجم بالمشاة والبحرية ودكل مآ هو خيد قى حيشه وعددهم 'ثمانية 
آلاف من الرجال مهاجما بهمة : « أنظر أن منف مملوءة يجيوش من أحسن 
جتود الشمال » وتقيض الصوامعح نكل أصتاف الشعير والقمح والخبويه : 
وكل أسلحة الحرب ٠‏ انها ( حنئف ) محصنة بجدار ٠‏ ولقد شيدت شرفة 
عظمى بمهارة ٠‏ أن التهر يتدفق فى الجانب الشرقى + ومن ثم ليست هتاك 
فرصة للهجوم من تلك الناحية ٠‏ وهناك مراع تملؤها الماشية ء والخازن 
مزودة كل شىء ٠‏ فضة وذعهب ونحاس وملابس ويخور وعسبل وزيدت « * 


وهكذا اطمآن الملك الى قوة المايئة ومحمياتها وقدرتها على تحمل 
الحصار ومن ثم يستطرد فيعول ٠‏ 


ه انتى سأذعب وسأعطى شممًا لروسماء الشضسمال وسافتح لهسم 


أقاليمهم ( أى أعطى لهم استقلالهم 6 ولن تمر الا بضعة أيام حتي أبجود ٠‏ 
« وامتطى حصانا ولم يطلب عجلته الحربية وذعب شمالا خاشيا جلالته » : 


ويستمر النص : 

9 وعتفما طلع النهار قى الصياح الاكر © 5 جلالته الى 
« منف 6 وعندما حطل شثمال المديئة وجد أن الماء قد وصل الى السور 
والسغن راسية عند سور « متف 6 ٠.‏ ورأى حلالته انها كانت قوبة 
وآن الحدار كان معوى بحاأاجرز وأن الشرقات بها رحال آشداء ٠‏ ولم 
يجد طريقة للهجوم ٠‏ وقال كل رجل فى جيش جلالته رأيه بناء على 
قانؤزن الحرب . ولقف قال كل رجل « قلتحاصرها أن فرقها متعلدة 6 
.وقال آخرون « فلنشق طريقا اليها . فلترقع الأرض على جدراتها . 
ولتربط برجا ونرقع الصوارى ونجعل العارضة جمرا اليها. 


لفف 


ستعسمها على هذه الطريعة من كل جهة من الأرض العالية ومن الشممال, 
حتى نرفع الأرض على جدراتها وحتى نجد طريقا لأقدامنا » . 


وقرر ه بعتنخى » أن يقتحم المديلنة ويبداً بالاستيلاء عل الممتاء 
وكل سفته كامله »© نتحيتث نعمت فكره استعمال الصوارى والعوالرص 
كجسور توصل الى أعلى الجدران . وهى طريقة هجوم اس تعيلها 
القيتيقيون عتيدما استولوا على قسطتطيئية ستة ١١٠١8‏ م ويهذا 
الهحوم كان بحب تتظيم السيفن أولا »© ونقال أن : « أن حلالته صف 
بنفسه السقن ثم أمر جلالته حيشه قاتلا ه الى الأمام ضدها ؟! أصعدوا 
الحدراتن ؛ .. ادخلوا المنازل التى على النهر . اذا وصل أحداكم 
على الجدار قلا تردد أمامه حتى لا تصده القرق المعادية » . ْ 

ويتسسير الى أنهم بعد إن استولوا على الجتوب ووصلوا حتى 
الثمال قانه سيكون مذلا لهم أن يطردوا من على أيواب « متف # 
وأحيروا على أن تواحهوا الخصار ٠‏ 

وعلى آنه حال فالهجوح كان ظافرا : 

« ثم أخذت متف كما لو كأن فيضان قد أغرقها وقتل عدد كبير 
من الناس هتاك وأسر عددت آخر وأحدوا ألى حمث كان حلالته 6 . 

ومن الواضح أن المدينة قركت للنهب والسلب ولكن فى اليوم 
التالى أعاد املك النظام فيها قبعث القواد داخل المدنة ليحموا المعابد 
و تمت الكهنة فى عتاصيهم اللختلفة + وتظفت المديتة بالتطرون والبخور + 
ثم ذهب ه بيعتخى » الى معيك « متاح » حيث اعترف به الاله ٠‏ 

وعندما وصلت أخيار سقوط المدينة ألى أقاليم هفه المنطقنة 
فتحت أبواب مدتهم وهرب حكامها وحخسعح أمراء كثيرون من الأراضى 
الشمالية للتوبين وكدموأ الجحزز بة لهم وأخيرا توجهة « يعنتخى » الى ' 
« هليويوليس » والى معيد « رع » حيث اعترف به كملك : ولكن 
« تفئخت » ما رال يقاوم * فعسكر مع يقية قواده قى مديئنة تعرف 
ى «ه مسد »م ء حيث قصَى عل سقئة وزاده بالتار عن نما أدرك أن 11 اله 
هتوس متها وبعثت فرق ضد مذا الحصن الأآخير وآخيرا سمح 
« بعتخى © بابشراح أن « ختلنا كل رجل وجفناه هناك » . وعلى آبة 
حال لم يكن « تمنخت © من بين الأموات لأنه التجا الى احدى جزر 
احراش الدلتا . ومن هناك بعث يرمالة استسلام طالياً أن بيبعث اليه 
تاتيأاعن الملك ليش هد يمين الطاعة وإلولاء للظافر ٠‏ وقبل « بعتنخى » 


55: 


التماس الرحمة وبعث رئيس الكهتة « بدى ‏ آمون - تستاوى » وكاثد 
الجيشى « بورمى » ليشهدا يمين الطاعة وقيل : 


« أنه قدم ( تفلخت ) له ( بعنخى ) قضة وذهيا وملاسن وأحجارا 
نقيسة ثم ذهب ألى المعيد © ليتعيد للاله 6 ويطهر تقسه بيمين مقدسة» 
قائلا : لن أعصى أوامر الملك ولن آخالف ما يقوله ولن أقوم يعمل عدائى 
ضد أمير من غير معرقتك . اننى سأقعل كل مأ يرمده الملك وان أخالف 
ما بأمر به « قرضفى جلالته حيتئل 6 . 


سصترى قيما بعد كيف حفظ هذه اليمين وعلى آبة حال فالنص 
بوضح أن « بعنحى »6 كان راضية وقد أصبعح قعلا ‏ باستسلام آخر 
الأمراء واللوك الصغار فى الدلتا ‏ أضبح فرعونا على كل وادى اثثيل 
من الحدود الجتوبية لكوش ختى ساحل البحر الأبيض ٠‏ وينتهى ‏ 
النصر كالاقى ٠‏ ْ 

« ثم حملت السغفن بالفضنة والذهب والتحاس والملايس وكل 
شىء صلب من البلاد الشمائية وكل محاصيل سوريا وكل الاخشساب 
الطيية من أراضى الالة * وأبحر جلالته جتوبا مسرور القلب سام 
الفرح الشرق والغرب وابتهج الشاطئان ففتوا طربا وهم يقولون : 
د أيها العظيم » أيها الحاكم ء أيها العظيم « بعنخى » أيها الحاكمء أيها 
العوى انك تأتى بعد أن ظفرت بالسيطرة على الشمال . انك تجمل من 
الثيران أنائ؟ . ما أسعد قلب السيدة آلتى حملتك والرحل الذى آنحنك 
أن كل من فى الوادى يشكرون تلك المعرهة التى ولدت ثورأ . انك الى 
الآبد وبأسك يدوم يا حاكم طيبة الحبوب 4 . 

لا شك أن « بعتخى » اعتبر نفس ه الفرعون الشرعى الذى عاد 
ليطالب بحعه ,. ومن الملاحظ أن العدو ثم نوضصف طوال التص الذى 
جل هذا الانتصار بأنه مصرى ولكنه وصف دائما أنه من الأرض 
الشمالية ٠‏ انه كان ابن آمون الذى حضر ليعيد قوةَ وبأس الاله الكبير 
ومما لا شك فية أن عددا كبيير! من الصريين وخاصة الكهنة الطببيين 
كانوا يساتئدونه مع أن جيشه كان يغلب عليه العتصر. الثوبى آلا أنه 
كان يحوى أيضا مصرين ع_ديدين ٠‏ لذلك يحب ألا يعتير اتتصازر 
« بعتخى » غروا توبيا بل لقد كان نوعا من اليعث ذلك لأن مصريين 
كثرين نظروا اليه من خلال هذا|ا !له م ْ 

أعاد بعنخى ب عثك رجوعهة الى ونبأاتا» ‏ فتناء معد آمون الكيير 
'وزنئة بكثير من الأسلاب التى يو شك كان قد أخذها أثناء غروه 


مصر وبلاد الئوية - 


للشمال . وريما كان هو ألذى نعل الأسود الحرانيتية والكياشض من 
معد « أمئتحتب منحتب الثالث » فى « صوئب » الى « نباتا 6 العاصمة الي 
كان يتوى أن يحكم منها التوبة ومصر . ومن الغردب أن رحلا له' قادوة 
«ه بعنخى » ومهارته يتيع سياسة غير مألوفة ولا صالحة اذ أنه ترك مصر 
دون أدارة مركزية موجودة داخل حدودها فى طيبة مثلا أو فى متف ٠‏ لقد 
كان هذا ثمثاية قرار حلد مس الملاد ٠‏ 


كان « تفتخت © ينتظر خروج النوبيين: ليتراجع عن استسلامه 
ويحنث فى قسمه اذ أنه قد أصبح فعلا ذا قوة كافية ليسترجع لقب 
قرعون ٠.‏ وبعد أن حكم جزءا كبيرا من مصر السقلى حلفه ايمتنة 
وباك ان رنف »6 سنة .]ل ق.ع. بينما. نجد فى أنو كت فئفسملة أن 
الأمراء المطروددن الذين ننتمون ألى العالئلة الموسطية « أوسركون » 
الثالث « وتكلوت الثالثك 6 قد أسترجعوأ طيبة وحكموها حتى عاد 
النوبيون بقودهم « شياكو » شقيق « يعنخى »© الذى خلقه سنة /ا٠‏ 7 
ق.مء ولسوء الحظ قليسن لدينا وثائق معاضرة لغزو 9 شياكو © صر 
وئيس لدينا الا تقرير « مانيتو 64 : الموؤرخ الصرى ‏ مما يبدو آنه كان 
نهاية الحملة ٠‏ ويقول لتنا « مانيتو » أنه قيض عل « باك أن رتنف » 
إبن « تفنخت » وأحرقه حيا ٠‏ وإستفاد:ة شياكو » من تجربة سلفه .2 
قنقل عاصمته من « نياتا » الى ظه طيبة »4 وهكذ! استطاع بعد أن وحد 
وادى النيل تحت حكمه أن يشبعر بقدرته على تحدى قوة آشور التى 
كانت حينئذ فى أوج مجدها وقوتها قى غرب آسسيا . وتأمر مع « دودتآه » 
وشجع الولايات. الصغيرة على مقهاومة تقدم الأشوريين ٠‏ قحمل على 
أن بعول ذلك التععيب ألهين الذى سحل فى كتاب الملوك ( الحورآه ) 
« والآن انظروا لقد انكلت على عكاز هاده القصبة الرضوظنة » على مصرء 
التى اذأ توكأ أحد عليها دخلت فى كفه وثقمتها . وهكذأ .هو كرعون © 
ملك مصر » لجميع المتكلين عليه 4- . 'وعلى آيبة حال «. قفالقصية 
المرضوضة © لبت نداء أحد الحلقاء وعتئما حاصر « ستاخرتب © 
« أورشليم » ٠‏ بعث « شبائو » جمششمه الى. « «ه قلسطن » تحت قيسادة 
أبن أخيه « طهاركا »© 5 و لحن انتشار الطاعون أرعم الحيشس الاأشورى 
على الانس حاب ولم تتلاحم قوات « شياكو » و « ستاخريب » ٠‏ ولكن 
لم مكن ذلك غير مهلة قصرة ققد بعى التهديد باعتداء من الأشوريين 
قوبا »© الى درحة أن السياسة الختّرحية « تشساكو »6 وخلفقاته كلها 
أصبحت مركزة فى هذا الانجاه ٠‏ وربما يكون هو السبب فى أن العاصمة 
الادارئة ومقر الملك فى الاميراطورية اللمصرية الكوشية أصبح فى «تانيس» 
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فى غرب الدلتا ميثئما استبقت « طيبة »© و « تياتا 6 أهميتهمما 
كمعر دثئى ٠.‏ ظ 

وخلف شماكو أن أخيه « شماتكا » الذى بنى فى الملك لمدة 
ستتين أشرك أحاه الصغر « طهترقا 6 فى الملك وكان لا يزال ىق العشرين 
من عمره ومات « شباتكا » بعد خمسة أعوام فأصيح « ظطهارقا » الحاكم 
ألو حيد لكو شس و غصر قَّ عام 1534 3 .م٠‏ وق بدذانة حكمال أبنتسمع ل4 
قيما نعك 

وق يوم تتوبجه ىق مثف كانت والدته « آبار » موحوده لتقيندك 
تتويج ابنها « كما رأت « ازيس » ابتها حورس على عرش أبيه ٠‏ فغىشبايه 
المتكير أرسل « طهارفا » يطلب اللكة الآم ‏ التى لم برها منلذ مغادرته 
النوية . وكانت الغو قاد أصبحت لوتعالية ونان # لبمار يكم 
الأبيسض ٠‏ اق الصاعدة لآشوز كانت قد بيدأت تمذ ظلالها على 
حدود محر الشمالية الشرقنة . وتعتعد أن طهارقا كان كد حارب ضد 
عدوه الأعظى وقليه « ستاحريب » فى « التهه » فى عام ١٠لا‏ ق٠م‏ عندما 
كان على رأس الجيثن المصرى النوبى الذى بعثه عمه « ششباكو 6 
لمساعد وحزقيال» حاكم « يودية » ٠‏ ولا تعرف مدى الاستعدادات التتبى قام 
بها « طهاركا »6 ليواجه تهديد آشور الا أنه سكن فى « تائيس 6 قرسا 
من حدوده الأهندة وأنه طلب التحالف مع ولابنات فقلسطين ٠.‏ 
ظ :اولي ع ست 0" النوبى أن أمير طيبة كان ساد 3 
رجلا ذا قلزره ل 1 رس ترك لنا سجلا للغزو الأشورى ٠‏ 

وقد خلف «و سناخربس » + التى مأت عام 1851 ق٠‏ م: على 
عرش آشور » « اسرهدون »6 الذى هجم على منف واستولى عليها 
ستة إلا" ق.م. بعد سلسلة من الانتصارات قى شرق الدلتا ٠.‏ وتمول 
تقارير الآأشوريين مأ بأتى ٠‏ | 

« فى السستة العاشرة وفى شهر يه" ذصب الحيش الأشورى الى 
نشبت معارك فى مصر . وقى الثانى والعشر اا عل ف ب 3 
( منف ) مديتتها الملكية وأنقذ مليكها « طهارقا » نفسه يهروبه ٠‏ ولكن 
قبض على أخيه حيا ٠‏ ونقلت قئيمته ونهب أهلها :وسرقت يضائعها ©. 
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وادعى الاشوريون أنهم غزوا مصر يأكملها وانهم أغاروا على التوبة 
نفسها لان « أسرهدون ©6 عول لنا - 

« ان 9 يعلى » » ملك « تير » 6 الذئ اعتمه على « طاركو » 
زطهارقا ) ملك « كسوس »© ( كوش ) : لقد أخذت مته كل مسلته 
وأملاكه . لقد تقليت على أرضص « موسرى »6 ( مصر السقلى ) وأودص 
8 باتورمسى » ) مصر العليا ) وأرض كوش ©-لقد حاريت بالحرية خمس 
مات والآن آحكم كل بلاده »6 6 


هونتساءل أن كات هذآ التصريح حفيفيا ٠‏ واذا كأن الأشور بون 
قد دخلوا النوبة قلايد انهم لم يذهيوا دعيدا لأن يبدو ان « طهارقا » 
كان قد وحد الأآمأن فى وطنهةه الجنوبى وكان مسستعدا لأآن 
جد الكرة مرة أخرى فى_كفاحه لسيادة وادى التيل ٠‏ وعلى أية حال 
قلا شك أنهم سيطرا على طيبة لأن اسم الأمير « معنتو ام ا حات » من 
بن أسماء التبلاء الذين رضخوا للقاهر ومن ثم نقى فى منتصيه ٠‏ وييدو 
أن « أسرهدون » تصور أنه يعزل النوبيين يمكته أن يعتمد على ولاء 
اللصريين الذين. كانت سياسته أزاءهم متوازنة . قيقول لتا هم « لعف 
رحلت كل التوبيين من“ مصر ولم أترك واحدا يطيعنى ,عات 7 
كل مكان من مصر ملوكا جندا ومحافظين قوادا ورؤساء للميناء وموظفين 
واداربن ٠‏ ولكن سياسته كانت خاطئة لأن عددا كبيرا مثل « منتو ام 
حات © بقوة قى حفيقة الآمر أوفياء لطهال_ قا . ويعد أن رحل الغازى 
من مصر »> ظهرت بوادر ثورات . قأعد « أسرهذون »6 ثقسه للرجوع 
ال العيل” ليشمن فتحه » ولكنه قى طريقه على رس جيشه مات فى 
حاران » . وق هذه الأثناء كان « طهارقا ؛ تعدم ثمالا » حاشدا 
قوات من الثوبة واستولى على منف وعلى مصر العليا . ولم يتحرك 
ظفة « امرهدون » »> « أشوريانيبال » » ومرت أكثر من سنة قبل 
أن تغرو الجيبوش الأشورنة مصى للموة الثانية وانتصروا على « « طهارقا » 
فى مدينة ما فى الدلتا ومرة آأخرى عرب جتويا الى النوية تاركا مصر كلها 
فى أبدى الغزاة . وكانت هذه هى آخر مرة يرى فيها الششمال لأنه. مات 
فى تباتا عام 115 ق. .م. ودقن فى هرمه لي « نورى ؟ ٠‏ . 


ومن الغريب أنه فى عهد زلزلته الحروب ء قام ٠‏ و طهازقا » نتشييك 
عماراته ق مصر وق وطته . ولقد زين الصالة الكبرى فى معبد الكرنك 
بطريق ذى أعمدة عظيمة لا يزال أحدها موجودا ٠‏ وريما كان مو صاحب 


يبه الذى لم يكمل عند الدخل الرئيسى للمعبد ٠‏ كما أتة شيق أيضا 
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عمائر أقل أهمية فى معبد الكرنك نفسه وثى مديتة هابو على الضفه 
الغربية للنيل + ومن وثائق مكتوبة يمكننا إن تستخلص أنه شيد عمائر 
أخرى فى «تانيس» و «ادقو» ٠‏ أما قى التنوبة فقد آقام عمائر أكثر ضخامة 
وقى «نباتا» رمم وزين معيد آمون الكبير كما تحت معبذا صخريأ فى الجبل 
القدس هناك ٠‏ وعلى الناحية البحرية للنهر كونت الواجهة بحيث تظهر 
كواحهة صتاعية مكونة من أويعة تماثيل ضخمة © وسدو أن ما تبعقى من 
الملعنسمد متسحوت فى الصسخخر من طرازز معبد د أبو سممل » ثقسمة 
و ٠‏ ولكن عاددا كميرآا من الوثائق تقشمكك ىق وحود هذه 

تماثيل المنحوته ى الصخر ويعتقف أنها ليست الا نتيجة عوامل طبيعية 
عدوي يوي سود روي ا اياي 0 
لطهارقا ٠‏ لذلك تعتقد أن الملك شيد هنا فى جبل. برقل يتنباء تاقس به 
فى وكقت ما .«أنو سميل» ولكن لا بد أن تقام حفائر وثنقسات واسعة عنك 
أسفل الحمل لتثمت .هذه. النظرية .. ْ 


ومح أن المصون الموجودة فى منطقف 1 الجنبدل الأول فى عصر 
ده طهارقا » كانت قد ضربت وتركت الا أنه دنى كى «سمنئة» معبد! صغيرا 
فى منطقة الحصن ٠‏ كما عثر فى «بوهن» عل آجزاء منقوشة يمكن ازنجاعها 
آخر قد اختغى ٠‏ ومقيرقه الهرمية فى « نورى » على مقربة من «نياتا» ) 
كانت أول وأعظم بناء جنائزى فى الجبانة الملكية التى أقامها عتندما 
أازدحمت الحباتة القديمة فى « كورو 6 . 


وخلف طهارقا ابن أجيةه ه تانوتامانى نغ الذى وطد العزم »- بعد 
تنويجه » علق أن يضع مصر مرة أخرى تحت حكم الِنسَوبِيَين 9 ومن م 
توجه مع جيشه نحو طيبة حيث رحب به الأمير « منتو ‏ ام حات ٠‏ 
وأعطأه معوثئة أضافية . وسرعان ما استولي على مثئف ومصر السقلى : 
قابلا خضوع حكام الدلتا الذين كأنوا قد أصبحوا اتبأعا «لا شور بانيبال» 
:الاشورى .. ولكن هذا الانتصار لم يدم طويلا لان الغازى الأشورى 
سحل بعد موت طهارقا أن « شاندامانى ( تانوتامون ) أدن أخبهةه جلبس 
على العرشض ووخضص ع قوتهة فى ( طينة ) وآأونو ( هليوبوليس ) وجمهبح 
'قواده لتحاريه الجيش الاشورى الذى كان متجمعا فى منف ٠‏ :فحاصرهم 
هناك وقطع عليهم طريق الهرب و «هل نجح ه تانوتآمون » فى أن يستوللى 
على متف قبل وصول العاهل الأشورى هذا مالا تعر قه » مع أن التقرير 
المصرئ بدعى ذلك وعلى آبة حال فان كل شىء يوٌكد ذلك . وعندما 
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نتشر نبأ وصوؤل « آشوريانيبال » » هرب « تانوتآمون © دون قتال 
الى نياتا ومرة أخرى أغارت قرقة عسكرية أشورية على وادى البيل ٠‏ 

وتقرير « أشوريانيبال » لهذه الحوادث كما بلى : 

« وق حملتى ألثانية » قوجهت ألى « مصور »4 (مصر ) «وكوش» 
( النوبة ) وسمع « تاندامانى » ( تانوتامون ) عن حملاتى وآنتى وطئتت 
أرض مصر فترك منف وهرب الى ( طيبة ) لينقذ حياته ٠‏ ان الملوك 
والحكام والاداريين الذين وضصعتهم قى منف جاءوا ليقيلوا قدمى ٠‏ وذهيت 
وراء «نانوتامون» فى الطريق .نحو طيية مكان القوة ٠‏ قهرب الىكيكب(نباتا) 
وغزوت عذه المدينة ( طيبة ) كلها بمعاونة آشور واشتار ٠‏ ولقد أحتت 
معبى الى آشور قضة وذهآا وأححارا كردمة وكل ممتلكات القصر وأقمشة 
ملوتة , وكتانا وحمادا ورحالا ونساء ومسلتين كبير تين من المعدن النفيش 
ترز نان ألفن و حمس مانة تالنت وبوابات لمعك أحذتها من قاعدتها ٠‏ 
واستوليت على غنائم كثيرة من طيبة وتركت سلاحى يغضب على مصر 
والنوبة واظهرت قوتى , ورحعت الى« « نيتوى » » إلى قصرى قى صحة جمدة 
وددى ممتلثتان » ٠‏ 


ان هذا التقرير الواقعى. لسلب ونهب طيبة تنبىء بانتهاء احدى 
مدن مصر العظمى لانها لم تسترد أبدا مأ كانت عليه .. والتتقيبات 
الحديثة قد أظهرت: بقايا المنازل المحروتة قى إلكرنك والتى أحرقها الجتود 
الأشور بون عتدما تر كوا أحرار! فى المديتة الأسنير . 


وعتدما ترك « أشورباشييال » المديتة الممخر ده 4 ل تج 9 د م ام 
حات » الملحخلص الوق وكال لتاق احدى نقوشه كيف طهر المعابف المعتدى 
عليها بعد غزو الاجانب التجسين فى الجتوب . 


وبعك هذه المصائب لم يحاول « توتآمون » أن يرجم م الى مصر وبقى 
فى التوبة حتى مات بعد ذلك يقليل ' ودقن فى جبانة « كؤرو» ٠‏ ومع أن 
حخلقاوه لعبوا دملوك مصر العليا والس في الا أن موت « نو تامون » إدتبيء 
بنهاية سلطان النوبة على شمال وادى النيل ٠‏ ان النوبة السفقل بين الجندل 
الأول والثانتى كونت حاجز! بين القطرين » والتنقييات الواسعة فى هذه 
النطقة لم : تعثر على أى أثر لمستعمرة من هذا العصر * وهبدو أن الآرض 
اكأنت غير مسكوتة ٠.‏ 
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افصلا اناسع 





العض ,الصا لررى 


١نتهت‏ .سسيادة إلنوبة المتقطعبة على مصر بعد موت تانؤتامون. 
وكانت قترة: سلطانهم “قد امتدت )حوالى سيعين عاما أستمرت فيها 
الحروب.. يلا اتقطاع' © ومع أن مصير مصر. كان هو الاتحلال التدريجى 
والتدمير النهائى كقوة عالمية الا.آن أهلها فى هذ! الوقت » كانوا يعتيرون 
النوية السغلى كأرض محايدة تفصل بينهم وبين أعدائهم الحاربين ى 
المنوب ٠‏ أما الى أى مدى رحب المصربون «ه بالتحرس » النوبى نان 
هذا موضع حدل ٠‏ ومع أن إلنهضة الديئية لآمون ووعودها بتجديد مجد 
أمير اطوريتها كانت تملا قلوب أهل مصر العليا بالغيطة إلا أن هذا الشعور 
لم يكن موجودا فى الدلتا: . وعلاوة على ذلك :قاكحزرون النوبيون لم 
يأنوا بالسلام ولحن بالمروب المستمرة والحكام الغرباء والجنود الأجانب٠‏ 
وبعد طرد النوبيين بقليل ضغط اليابليون واميديون قي أوطاتهم على 
الأشوريين المنتصرين قاأضطروهم الى الرحبل عن مصر التى اتنخدت 
مرة أخرى على يد بسامتيك وهو أمير من مصر السفلى اسس الأسرة 
السادسة والعشر بن ٠‏ 
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وقد حرصت بقمة الأسرة الملكية 0 التنوية تعكه أن رحعو ١‏ الى 
عاصمتهم ثباتا على أستعمال آالقاب قرأاعتة مصر التعليدية . فلم بتسوا 
أدعاءهم بأنهم الحكام الشرعيون أصر »؛ ومن ثم كان التصادم بين العوتين 
مسيالة وقت فحسب ٠‏ ولكن ى هذه آمرهة همحمت مصر أولا © فقى عام 
ق. .مع. أحتاسم «( سامحيك الثانى »© النوبة على رأس جيش. معزز 
دمر تزقة «يبوثاتيين» ف «كاريين» وبييدو أن الغرض من هذا الهجوم كان ممع 
تشوب الحرب * قالنوبيين كابو أ يتأهون لحر كة أخرى مع أعدائهم 
الشماليين بعد انهزام 5 ق آسما ٠‏ وعندما أعتلى ملكهم «أسبلتا» 
فى عام جم ق١م‏ . ش كأن جيشهم 5 وصل الى الجندل القانى 
فى المنطقة يدوه السفللى مما شكل تهديدا لمصر ٠‏ لكن المصريين 
'نتصروا ٠‏ والشاهد على ذلك نقوش عديدة لتصوص باليونانية على 
أحد التمائيل العظمى فى أبى سميل ٠‏ وأطول هذه النضصوص يقول 

ه عنلما أتى الملك « يسامتيك » الى اليفتتين كتب هذا : هؤلاء 
الذين أبحروا مح «يسامتيك» بن « ثيوكليس » ووصلوا بعد ه كركيس + 
الى أبعد مما سمح به التهر ٠.‏ وهؤلاء الدّينيتكلمون بلسان أجنيى 
كان يقودهم 9 بوتأاسيمتو ع * ما المصر بون فنكان بقودهم 9 أمازسي -» 0 

وشير نقش فى الكرنك الى هذه الحملة ويقول انها وصلت حتى 
«ه بنويس » ( تومبس ) وأنه قد تم أخيرا + بعد سمحق الثوبيين احتلال 
ه أرض شاس » التى يعتقد أنها دنقله ٠‏ ويعنى أنهم استولوا أيضا على . 
نبأتا ٠‏ ويبدو أنهم لم يحاولوا الغزو -الدائم ورجع الغزاة الى منطقفة 
. الجتدل الثاتئى. . ولقد عثر -عناك. على أمسماء امرتزقة الكاريين قوق 
حجدرأن معبد بوهن وعلن صخور تل الشيخ سليمان ق كوى . 

واذا كانت قوات « يسفاتقيك © قد احتلت « ناتا »6 فعلا فهنا 
موضع جدل ولا بد أنها كانت أكثر من غارة . وعلى أبة حال فغى هذا 
ألوقت ئفسه انتعلت العاصمة السياسية من ثباتا الى « مروى 6 فى 
الجنوب على الضغة الشرقية الثيل ما بين الجندكين الخامس 
والسادس ٠‏ وبقمت « قبأتا » العاصمة الدبشية * ومح فول التأثير 
القوى لكهنة آمون 2 ضعفت المدينة ومع أفولها انتهى العصر الذى 
بتعارف مورخو السودأن على تسميته بعصر ياتا . 

وبعد أن هزم « قمييز » الملك المصرى « سامعك الثالث » 
فى « بلوز يوم »و ء أصينحت مصر اقليما فارسيا 2 قى عام 6؟0 ق٠م-‏ 
وبعد تهدثة البلاد اتجه الغازى العظيم نحو التوبة . ونحن ندمن 
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« لهرودوت »6 بتعر بره عن الأحدات ألتى ملت . ومما ذكره المؤرح 
اليونانى + أن « كمميز » بعث جواسيسه الى النوبةً » وأن هؤلاء الرجال , 
ادعوأ أنهم سقراء آتون بالهدايا » قاستقبلهم الملك النوبى فى عاصمته 
« مروى 6 . ولكنه لم يخدع »© قرفغى الهذاياً وقال للرسل ألفارسبين: 
« لم يبعثكم ملك الفرس. بالهدايا لأنه يريد أن يصيح صديتقا حميما 
ولا التقرير الذى تقولونه عن أنفسكم صحيم » لأنكم أتيتم باحثين عن 
مملكة ٠.‏ وملككم أيضا ليس رحلا مستقيما ٠‏ فلو كان مستهيما وعادلا 
ا يكن يلمع فق أرقي ليست اكه أو أن ستيعد أناسا لم يخطئوا ىق 
حقه وأعطوه هذا القوس وقولوا له : « ان ملك أثيوبيا يتصح ملك القرس 
بأنه عندما يستطيم الفرس أن يشدوا قوسا بهذه القوة بسهولة فليات 
بجيشس أقوى لمحاربة الأثيوبيين ( الأصلاء ) وحتى يحين الوقت فليشكن 
الآلهة على أنهم لم يضعوا فى قلوب الأثيوبيين الطمع فى بلاذ لايلكوتها » ٠‏ 

ولقد أدى هذا الرد الى تتائجح محتومة : قسار. جيش فارمى 
نحو الحتوب ليوأحه بكارثة سييها عدم وجود الاستعنادات الكافية 
وخاضة بالنسبة لسوء أدارة الجيش من ناحية الْوّن 'وزجع «قمبيز »6 
الى مصر ومعه باقى جيشه الذى يتضور جوعا بينما الجزء الأكير منه 
قل مات جوعا ى أاللصحراء النوبية .. وكانت هذه الحاو لة الفقاضلة هى 
آخر محاولة من جانب الغرس لغزو التوبة من الثتمال لعدة سنين.. 
ويما أن الاتصال مع مصر كان قد أصبمم اصعبا لوتيود الأرض الحائدة 
بين الحتدل 50 والجتدل الثائى ققد تقهقزت الحضارة المصرية ى 
الجنوب وحلت محلها حضارة غير أضيلة سماها الآثريون: باسم عاصفتهم 
الجدمدة «ه هروى » ٠‏ وهم أن التأثير المصرى الدينى والفتى دعى. جو 
الغالب على الحضارات المرويهة الجديدة الا أن التاثر الافريقى ‏ 
والاغريقى كانا لهما مكانة أيضا * إن الكتابة الهيروغليفية المصرية [فسدت 
ولع تفهم الا مو الكهنة' وتصعوئة وتعما ت الأشكال وبالتدريج ظهر مكانها 
هيروغليفية المرويه مكتوبة بخط مختصر وأصبحت فيما بعد همى طريقة 
الكتابة فى لغة أهل المنطقة . وهله الكتابة المروية « المختصرة © حللها 
بعذ جهد كبير عدة علماء ولكنها لم تزل غير معروفة لنا لأنها كتبت فى 
لغة غير معروفة أضا 8 


مت ت الدولة المرويهة وتحررت من الت دخسمل الاجنيى ونمت 
وبالتدريج ١نتشرت‏ كوه وتأثير .مروى فى النوبة العلا كلها حتى أنه كى 
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عصر الملك التوبى « أركامون » ( (رجامتيس ) كانت المنطقة كلها شممالا 
حتى « هيراسيكامنيوس » تابعة للاميراطورية المروية ٠‏ ووصولها ششمالا 
حتى قيلة عرقت عتي المصريين دب. م أرض الانتى عشر فرسحا » 
وترجمهة الاغعر بى نت 8« دود كا سد حو ينثو س » * + وهملهت المتطفةه أى 
«دودو كاسخوينوس» كانت حيتئف مستعمرة كلها بالمصريين المحكومين من 
القراعتة البطالمة ٠ومع‏ آنها أصبحت لفترة ما تحت حكّم مروى الا أنها كانت 
فترة قصيرة والبقايا الأثرية كلها تقريبا ذات طايع مصرى ٠‏ وعلى أية حال, 
فقى عصر م بطليموس الرايم 4 > حبرلل أن سملطان الملك التوبى دأ ركامون:ة 
امتد على كل « الدود كاسخويتوس ».شاملا قيله نفسها التى عثر فيها عل 
آثار تقش علمها أسمة ٠‏ أمأ فى « الدكة » فقشسيد القصورة الداخلية 
للمعيد بيتما أضاف يطليموسس الرابع القتناء الخارجى أما الصالة التى 
7 قدس الأقداس فقد شيدها ه بطليموس التامنع » عندما أعيد الحكم 
الصرى فى المنطقة يبدو أن هذا المزيج القريد من الجهود المعمارى الى 
قام به الحكام التوبيؤن والمصريون كان تسوية ودية + على شكل تبادل 
محاملات ٠‏ ولكن أعتقد أن التحليل ل عو لدي وات الات بار ااموته 
يقبض على « الدود ذا سخونبوس » ولكن ما.ل ليث أن: ضاع هئة قيما بعد ٠‏ 
وعل أية حال قالعلاقات بين البلدينْ تيدو 57 والى الجنوب من « الدودكا 
سخونيؤس » المصرى نمت مستعمزة مزوية فى النؤبة السفللى فى سلام ٠‏ 
و دعى هذا الحال الطيبب حتى مورت كليوياترا (عام. + كقءعم) فأصيخت عصصر 
ولاية تابعة للاميراطوردة الرومانية . 

. وسرعان ما أعتم الرومان بالئوبية السغلى وى حكم الاميراطور 
2 أوغسطس © بنى معيد « كلابشة »6 الكير وزددت أجزاء فى مقاصير 
«دابود » و«دندوزر »و ودكة» * ويعتبر معبد ه كلايشة » من أحسن 
معابد اثثوبة: ألياقية وكرس للاله النوبى 2 مندوليس » ( شكل: 5١‏ ) 
وكانت المنطقة التى شيد فيها المعند ذات 'أهمية دينية وهناك دلائل 
على وجود مقاصير سآبقة شيدت فى عصر الآسرة الثامنة عشرة فى حكم 
« أمتحتب الثانى »6 ثم أعيد بناؤها فى حكم أحد الملوك المطالة . مثل 
هذه الانشاءات التى شيّدها الرومان نعد استيلائهم على مصر بمدة 
قصيره تظهر الأهمية التى أعطوها للتوبة . ومن الواضح أنهم فى هنا 
الوقت © قصدوا مد الحدود جتوبا بعد النطقة التى رضى عنها اللوك 
الطالة .. 
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وق عام 9؟ ق.م. وقع الوالى الرومانى « كوريئليوس حالوس © 
معاهدة مع رسل الملوك المرويين تنص على أن تصيح كل النوية الممقلى 
تحته حمابة الرومان وق ألوقت نقفسهة تبعى حجرّعا من : الأمير اطورية 
المروبة . وقطعا قبلت مثل هذه الاتفاقية تحت ضغط مَتَيَائ. قوى 
ولا شاك أن حكام مروى كانوا ينتظرون الفرصة السانحة الْتَى ستمكتهم 
من الثار . ولم بتنظروا طويلا » فعتذما أصبح الحكم الرومائى فى الشرق 
الآدنى مرتيكا بعد فشل الوالى الثالث « اليوس جالوس »© في حملته 
العربية » هجم النوبيون بجيش مكون من ثلاثين ألفا وهزموا ثلاثة قيالق 
رومانية وهم الذين كانوا يكونون مغسكر الحتدل الآول ٠.‏ وآخيرا احتلوا 
ده سين » ( أسوان ) وحسب الت قرير الرومانى لهتم الاحداث كان 
يهقو الحيش المروى همنرنكتهم « انداكى » +* وى « كاتداكى » 
هى , الكلمة المرووبة للكة وريما تكون هده السيدة المحارية هى الملكة 
د أمانيريناس » التي حكمت الامبراطورية النوبية 3 ىهذ! العصر ٠‏ ول يدم 
انتصارها أن الوالى الجدددد «جايوس. نترو تبوس» أسرع ومعةه قوم بها عشرة 
آلاف من المشاأة وثمانمائة خبيال ( قارس ) قطردوا جتودها 
لقلة سسلاحهم عندده سبلكيس » ( دكه ) حيث هصزموهي شر 
مزيمة ٠‏ وانس حب ما تيقى من الجيش التوبى الى « بريمس »( قصر 
أبريم: 4 وهناك فى هفا الجيل المحصن حاواوا أن يتركزوا . ولكن 
« بتروتيوس »6 هاحم هذا الحصن المنيع ولم ينتصر الا لان الدقاع لم 
كن مهيأ وألقوة العسكرية كانته غرر منظمة . ولم يقاوم التوبيون 
المنس حيون أذ أن حالتهم النفسية كانت متدذهورة ٠‏ وسرعان 
ما استسلمت « بريفس ٠:‏ » أمام اكتساسح الرومان ٠ ٠‏ وبعد الهزدمة الثانية 
اشيم السحاهم غربية انيت ت بالاستيلاء على « ثباتا »6 المركز الدئى 
والمديئة الثانية فى الامبراطودية المروية-. وطلبت الملكة النوبية الصلح 
وسبام المعتقلون والسيابا اللتخلفون عن الانتصار السابق الى «ابتروئيوس» 
الذى رجح الى مصر ثاركا فرقة من أربعماتئة رجل كقى حصن «بريمس» 
التى حدد الحدود الجتوبية للامبراطوربة الرومانية - ولكن بعد 
ستتين اضطر 5 تروئيوس © أن- يرجع كتيقك الحضار عن الحصن 
الفذى حاصرتة قوه © نوبية كانت ترفك أن تغزو الشمال وتعد فك الحصار 
عن قضر ايريم اضطرت الملكة التوبية الى التفاوض.وآمرت بأن تبعث 
رسلها الى « ساموس »© ليقابلوا الامبراطور نفسه . ومن الغريب أن 
أغسين قابلهم بلطف وعادت- الحدود الرومائية الى الحدود القديمة 
للدودكا سحونيوس عتدهير ان يكامتيوس . ولكن لم يتعق الأرويون من 
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حرويهم مع روما ومع أن ياقى الثوية كانت اصميا جزءا من أميراطوريتهم 
الا أن سلطتهم تلاشت بالتدريج . 

وأقعرت المدن والمستعمرات التى لم تخربي أشناء المعركة وأصحت 
متاطق كثيرة من البلاد غير آهلة بالسكان . قفى مراكز مهمة الحضاره 
الرؤية مثل « كارانوج 6 لم يتبق الا ما يرجع ألى الجزء الأول من العرن 
الأول . والشىء نفسه يبدو واضحا بالنسبة للجبانات المروية المتعددة 
اذ يمكن ارجاع تاريخ المقابر الفقيرة التى ترجع الى عصر متآخر فهى 
متعندة ولكتها تظهر كل علامات التدهور السريم بالتسية لسنوات 
الرخاء قل تدخل روما 0 

ان المقاير المروية الغنية التى عثر عليه فى النوبة عادة عيارة عن 
نسخة مصغرة لقاير. الملوك والأمراء الموجودة فى جيانة مروى نفسمها ٠‏ 
وهذدةه المقأبر تتكون من حفرة كبارة مستطيلة ذات افريز أو رب 
يرتكز عليه أطراف سقف مقوس شيد من قوالب اللين ومغطى بملاط 
من الطين وأحيانا يستبدل الرف بيجدران عمودية من قوالب اللبن 
كتناتك للشققف المقين الى بغطى الحقرة .: والمادخل الوّدى لهذا الجزء 
المقبى تحت: الآأرض يكون عادة عن طريق سلم صغير فى الجاتنب: الشركى ٠‏ 
أما الجرّء الذى يعلو .سطح الأرض فكان يبتى اما من اللين أو يبعان ئة 


ؤكان على شكل هرم جوانية شديدة الانحدار ٠‏ ويزود الهرم بمشكاة 
مينية من كوالب الْلْينْ أو مقصورة تحوى تمثال «اليا» و بقة القرابين 
( شكل 15 ). 


وكانت المقاير المتواضعة من نوعين : أما النوع الأول فيتكون من 
همر بوصل الى ححرة دقفن متحوته ق الصحر . وكأن باأبها مسدودا 
بقوالب لبنية وقطع حجرية غير مشطوفة ويعلو حجرة الدفن هرم من 
إللين . آما النوع الثانى فيشمل حفرة بيضاوية لها كوة جانبية نى 
الجاتب الغربى وهفه كانت تحوى الدقته . 

وكان النوبى © فى العصر المروى © يدقن موتاه ىق وضع ممتد على 
ظهره ورأسهة. قى الغربه ولم بحاولوا تحنيط الحثث ولكن كان الجسم 
يلف قى ملابس عن الكتان أو الصوف ٠‏ وكانت الدفنات الغتية » عادة , 
تضع ما يعرف دتمثال والبا» وَمأاتدج القراين فى المقمرة ٠‏ ووضمع مأئدة 
العرابين طبيعى اذ أنها امتداد للعاده المصرية التى تضع مذبحا صغرا 
خارج المقبرة تقدم قوقه قرايين مكونة من مآكولات ومشروبات للميت ٠‏ 
ولكن لا يزال معنى تمثال البا غير مؤكد فليس لدينا مقابل له قى الطقوس 
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١‏ 5#" آفية -جمر أء 

 :‏ فخار أحمر ذو خطوط سمو داء 

© - آننة حمراء ذات رسيوهم سحمراء وسوداء 

5 آنة حمراء ذات زرسوم دسضماء وسو داء 
/ا ‏ آنية حمراء ذات رسوم سوداء وحمراء قفاتحة 
أآنية بنية فاتحة ذات رسوم سوداء 

و ٠١‏ آنية بنبة فاتحة ذات رسوم سوداء 
أنة حمراء ذات رسوم سوداء وحجمراء 
؟!؟ ‏ آنة حمراء ذات زرسوم حمراء وصغفراء 
ل آنبة حمراء ذات رسوم سجمر أء و سه داء 
١‏ أنمة حمراء ذات رسوم حمر آاء وسوداء 
هلاو ١١‏ أنية حمراء 


الجنائزية المصرية القديمة . وبعض هذه التماثيل تمثل جسم آدمى 
ورأس طائر بيئما بعضها يمثل شكل آذمى له ألحجنحة طائرة وتشايه 
هذه التماتيل صورة «البا» الى كانت روح الانسان طائرة الى السماء بعد 
الموت والتى كانت ترجع من حين الى آخر لتزور بقايا الميت الموجودة فى 
المقبرة مما جعلت علماء الآثار يعتيرون هذه التماثيل المروبة عماثلة لها ٠‏ 
وريما يكون كذلك ٠‏ ولكن يجب أن نراعى أن تكون هنه التماثيل صورة 
. للميت. من نوع تماثيل «الكاء عتد المصريين ٠‏ 


ولم يعثر الا على عدد 'قليل من المقاير المروية فى حالة جيدة قى 
النوبة فمعظمها نهبء فى العصور القدنمة والحديثة أبيضة . ولكن المتابر 
التى 'غثر عليها _كاملة لم يمسها أحد ‏ دلت , بما تحريه من أدوات جتائزية 
على أن هؤلاء القؤم قد عاشوا حياة على مستوى عال كله رخاء - والى 
حانب أشغال الخرز' المننوعة والآواتى البرونزدة والزجاجية وأدوات 
الزينة والآلات الحديدية والأسلحة الخ * نعجب من نوع الفخار الجميل 
الذى يحوته القابير ( شكل 57 ) وكثثير منها مثل الأباريق" والاوعية 
والجراز ترجع الى آصل مصرى بطلمى أو على الآقل تقلد الاشكال الشمالية 
أما الأوانى التى تعرف ياسنم الفخار الرقيق فهى مروية بحته قريدة من 
نوعها ترجم الى هذه الحضارة فقط أما الكاسات الصقزاء الفاتحة والمزخرقة 
باللون الأحمر والأسود واليرتقاللى قهى جميلة وتشهد مدن مثل « فرس » 
(بخورس) «وابريم» (شمالى) و «كارانوج» (أكن) على المستوى الحضارى 
العالل الذى عاشتهة النوبة قبل اتسحاب السلطة المروية فى الشمال الذى 
أعقية التدهور والخراب التام لركز الاميراطورية حوالى متنتصف القرن 
الرايع الميلادى ٠‏ ا 


د 


المصزالعاشر 
عصبرا مم موعةالجهولة 


لم نه تفق الامبراطوم بة .إلمروية من الهزدمة الساحقة التى لقيتها على 
أبدى الرومان .فى عصر ه بترونيوس ».عام تف فق ٠:‏ م وسسص أن التوبة 
قد تمتعت بفترة من الرجاء تحت جكم الرومان فى« الدود. كاسخوينس » 
قى الشبمال والحكم الاصمى لمروى قى كنوب الا. أن قترة تغير كبسير 
كانت دفترب بسرعة وهمى | الفترة التى احتلتها فيها مجموعتان من 
المحاربين والتى شهدت أيضا النزاع الآخير بين المسيحية والوثنية ٠‏ وتعرف 
حضارج هذه الغفترة 6 التى اتحدرت من الكلضارة .المروية > عند رجال الكثار 
بالمجموعة ( سس ) لأننا مازلنا لا نعرف إلى أى من الشعبين المقاتلين شر جع 
هده الحضارة ٠‏ 

ولا: شاك 5ق : حتى أواسط القرن ا وك التوبة > جتلوبي 
د الدود كأسخوينس » لا تزال. جزءا من الامبراطورعة المروية اللتدهورة ٠‏ 
ومع ذلك فكان . يحتل _جزء! كبيرا متها شعب عرقهم الرومان وأسس سم 
« بلمزا» ٠‏ ولا زالت معرقة أصل هؤلاء التاس أو كيف دخلوا التوبة ومن 
آين آتوا موضوع جدل + ومناك مسألة أخرى تعوقتا عن التعحرقف على حذلاء 
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الدخلاء : قبيدو أن الكتاب الرومان واللسيحين قد استعملو! لفظ ويبلمز» 
ليشيروا الى كل سكان النوبة ء بنفس الطريقة التىموصف بها اليريطانيون 
كل الاجناس المختلفة لمناوئيهم السودانيين تحت أسم ( الدراويش © آثناء 
التزاع بين بريطانيا والمهدى فى آخر القرن الماضى ٠‏ 


وئما سترى ففى العصر الذى يقع بين القرنين الثالث والسادمن 
(البلادى , والذى انتعشت قيه حضارة المجموهة (س) + كأن بحختل النوبة 
حئنسان مختلقان مه الليمز » و «التوباتاى » ومح أن معتلع املسحعتدات 
تعتقد أن المجموعة (سى) يجب اعتيارها نوياتاى فانى أعتقد أن حسب الحجج 
البحتة » ان هنه الحضارة كانت تنتمى الى خصومهم الذين سماهم الرومان 
2 اليلمين » 

وكاتنت الامبراطورية المروية تضم بين رعأياها عدج أجتاس » ودشير 
ه استرابو » أن ه« إاليليمز » » كانوا من بيتها ٠‏ أما « اراستوثثيتيس » ( عام 
١1١‏ ق٠مء‏ ) فيقول لتنا أتهم عاشسوا علل الضفة الشرقية للتيل 
وأتهم كانوا رعايا أثيوبيين ( هرويين ) وجيرانا للمصريين ولا نعرف الى أى 
مدى كانت البلاد محتلة حتوبا ولكن هناك وتيقة بطلمسة تسانئكد هصذده 
الحقيقة وهى أتهم كانوا جبرانا للمصريين ٠‏ فتشير الوثيقة أن رجلين عوقما 
لاعمالهم عيادة « ازيس » ولشربهم النبيد مع « اليليمز » 9 

ويبدم أن اليليمز احتلوا كل النوية بالتدريج مع أنهي ريما بقوا 
رعايا مرويين الا أنهم فى منتصف القرن الثالث أسبحوا أقوناء 00 
أنهم هاحمو! حدود الرومان فى عصر «دسيوس» مع أنهم طردوا قلم تو 
أى تدبيرات ععابية ضدهم ٠‏ وقى لوقه بلس ا ا ا 
وروما لانه فى عام 555 م بعث الملك المروى « تومن » سفراء برياسة 
« باسون بن بايزة » الى « تريبوتيس جاللوس » حاملا هدايا لمعيد 
اريس فى فيله ونظن أن السيب الرئسى لهنه السفارة كان استغاثة 
للمساعدة ضد القبائل البربرية ( المتوحشة ) للنوبة السوداء والذين 
كانوا يهددون مروى نفسها + وكانوا هم أنفس هم سيب نّسة مروى 
وسقوطها ٠‏ ومع ان كل البقايا الأثرية فى النوبة فى تلك الفترة ترجع الى 
العصر المروى الا أن الأتياع « اليليمز » حصلو! عل استقلالهم بسيب 
الضعف الذى وصلت اليه الحكومة المركزية. ٠‏ وعلل آية حال قفتجدهم فى 
عام 51١‏ م يحاولون غزو مصر مرة أخرى ومع أن يوليوس انميليانوس 
طردهم عند الجتدل الآول قالظاهمر أن نقطة « الدود كأسخونسس »© دقبيت فى 
حوزتهم ٠‏ 
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وفى عأم لالالا م استقاد « اليليمز » من غزو أعل « بالميرا » لمصر 
وثورة المصريين تحت قيأدة يونانى اشمه « قيرمو » 'أن نإيتجر معهم ٠‏ 
قد حلوا مصر متحدابن مح أعداء روما ووصلوا شمالا حنتى 9 بتطلماتبوس 4 
( اللنشية ) و « كوبتوس » ( ققط ) التى احتلوما الى أن هزم « قيرموس » 
و «البلمترين» على قد الامبر اطوو: «أوردلمان» وترك الاسراطور مصر نحت 
قبأدة « ترودس » الذى واحة « البليمز » وأحك بطر دهم تدر يجيا حتى 
رجعوا الى التوبة قى عام مبلادياً + 

وعهذه الهزيمة لم تؤثر فى قوة « البليمز » المقاتلة لانهم اجتاحو 
مصر العلبا بعد أن أصبح ٠‏ ه برويس » امبراطورا فى عام مبلادياً ٠‏ 
واحتلوا « بطلمايوس » و « كوبتوس » مرة أخزى ٠‏ ولكتهم هزموا على 
تك 2« كرو ئسن » أخيرا وأعاد حدود الامبراطورية الرومانية الى مكانهأ الأصلى 
عند « هيراسيكانيوس الو ا ل 
كانوا يميلون الى المليمز وكان أعملٍ بطلمايوس بخالفو نهم لان «رزوزمايوس 
سجل أن « بطلمايوس » وطيبة قامتا بثورة وأصيحت حريا 0 
البداية ولكن سحق « برويس » يطلمايوس نفسها واليليمز المحالفينه 
لهاء : : . 

[ْ 00 الابتقاء .عل متطقةه «الدود كأسخوينس» كانت مهمة شافقة وآخيرآا 
فى عام /91؟ م قرر الامبراطور وديو كلنسان»: أن ايقاء قوة دقاعية عظمىي 
لراقبة « البليمز » الحاربين أمر غير ذى قيمة * وآعاد الحدود الرومانية الى 
الحندل الأول وطلب من قوم عرقوا ٠‏ « بتوباتى » أن يحتلوا الأرض التى تركها 
قى النوبة الشسمالية معتقدا أنهم سيكونون منطقة حرة بين مصر و «اليليمز»: 
« قاليبليمز » حيتتة كانوا يسكتون بقية النوبة ٠‏ . اذن قى الماثتين وحمسين 
عاما المقبلة احتل التوبة جنسآن مختلفان ٠‏ وترجع حضارة الجموعة سس 
الى احداهمأ فرحال الآثار لا عزالون غير متغقين فى آرائهم ٠‏ 

ويعطى « بروكوبيوس » البيان التالى عن سياسة « ديوكليشان » 
وعن الحوادث التى تبحث عتها : 

و دين مدينة « أوكسوميس » ( أبيسنيا ) حتى حدؤزد الامبراطورية 
الرومانية فى عصر حمسث . المدمتة المعروقة 2 مالمقئنتس » ( أسوان ) مساقة 
ثلاتين بوما للمسافر ماشيا سرعة + ونستقر. فى المنطقة الى جانبٍ آجناس 
مختلفقة -» د البليمز والتوباتاى » ء وهم متعددون ولكن « البليمن » 
استقرون فى أواسعل البلاد :ممما و التوباتاى » بحتلون المزء المحاور 
للنئل ٠‏ وقينا سيق » لم تكن حدود اليلاد » تحت حكم الرومان ٠‏ تنتهى 
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هنا ٠‏ ولكن كانت الحدود تمتد الى سقفر سيعة أيام أآأخرى ٠‏ عندما جاء 
الامبراطور « ديو كليشان » الى هنا لاحظ أن الجزية التى تدقعها هذه اليلاد 
غير كافية لان الآأرض هنا ضيقة وعلى مسافة قريبة جدا من النيل ويرتقع 
فيها الصخر الدذى يكون يقنية المنطقة فى. هذه اليلاد + وكانت قد استقرت 
خرقة عسكرية مهمة فى المنطقة. لمدة طويلة فكانت أعياؤها حملا ثقيلا على 
الخزانة ٠‏ ولاحظ أيضا أن « النوداتاى.» الذين استقروا حول مديتة الواحة 
( خارجة ) كانوا يتهبون باستمرار كل ما فى اليلاد ٠‏ قأقتعم هؤلاء 
البرايرة أن يتركوا مساكتهم وأن يستقروا على حواقى التيل ووعدهم أن 
يعطيهم مدنا كبيرة وأرضا واسعة آجود من التى كاتو! يسكنونها من قبل ٠‏ 
وظن أنهم بهذه الطريقة لن يرزعجوا منطقة الواحة كما أنهم غاليا 
ما سيطردون « البليمز » والمرابرة الآخرين ٠‏ وبعد أن رضى « الثوباتاى » 
بهذا الأمر بدعوا فى الرحيل بسرعة الى المناطق الى أقطعهم اياما دي وكليشان 
واستولوا عل المدن الرومانية على ضفتى التيل ابتذاء من ه« اليقنتن »© * 
ثم قرر. الملك أن يعطيهم وكذلك « البليمز » كل سنة ميلقا محدودا 
من الذعب على قرطل آلا بغيروا ويتهيوا الحدود الرومانية ٠‏ وظلوا 
تأخذون هدا المبلغ » ولكتهم مع ذلك ظلوا يغرون على هذه المنطقة لآأنه من 
اللاستحيل أن تجعل المرابرة يتحالقفون مع الرومان الا خوفا 72 الجتود 
وعتدما وجد الامبراطور جزيرة قى تهر النيل بجوار مدينة اليفنتين وضح 
قى هذه الجزيرة معشكرا قويا وبتى بعضى المقاصير والمتايح الرومانيه 
والمستعملة عند هؤلاء البرايرة 9 ووضْخ الكهنة من كل قوم قى محذا الحمصن 
معتقدا أن الصذاقة ديتهم ستقوى لوحود كهنوت مشتزك ولذلك سيهي 
المنطقة فيلة ٠‏ وهؤلاء القوم اليليئز والنوباثانى يعيدون كل الآلهة الأخرى 
التى تسدها الأغز يق علاوة عل ارئس وأوزريس 6 8 بر يأبوسئ « 
عدا ء غير أن البليمز يقدفون الرجال قريانا للشمس » 

ان ما قاله «يريكوبيوس» من أن اليليمز استقروا فى أوإسط التوبة 
بيئما التوباتاى عاشوا على :ضقاق التيل جعل نعض العلماء يعتبرون أن 
اليليمز عاش وا فى المناطق الصحراوبة وان أعداءهم كانوا أكثر مدنية 
وعاشوا فى المناطق الخحصية من البلاد ٠‏ ولكتهم لم يتعدوا منطقفة 
2 الدود كاسخويتوس 4 ودظهر ذلك مما قيل عن « ديو كلمشان » من آنه 
زمر النوباتاى أن يختلوا المدن الرومانية على ضفتى التيل اينتداء من 
د اليفئتين » ولم تكن توجد مدن رومانية جتوبى « الدود كاسخويتنس » ٠‏ 
ان حديث المؤرخ عن البليمز الذين يضحون يآدميين للشمس يسترعى 
الانتياه بعد العقور على مقابر ملوك المجموعة (س). فى «بلانة» و «قسطل» 
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التى عثر فيها على ضحايا بشرية كعادة طبيعية ٠.ان‏ جنس التوياتاى غير 
كل ولا دمكتتا الا أن تركى دمأ بقولة م يرايكو بيوس » من أنهم قى هذا 
الوقت كانو!ا قوما محاربين يحتلون منطقة الواحة فى الصحراء الغرمية ٠‏ 
وبرجحح البعض أنتهم فرع من قيائل و النويا » الدذين انتقلوا من كردقان »2 
وطنهم الأصلى ء نحو الشسمال قيل بداية العصر المسيحى بقليل ٠‏ قاستقروا 
فى الواحة تاركين الجزء الأكبير من جنسهم يغزو منطقة الجزيرة ويقضى فى 
التهاية على الامبراطورية المزوية فى القرن الرابع الميلادى ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك قلقد عرقوا باليربر اللسسيسن كما اعتمروا أنهم من ثبانا العقاصمة 
الأصلية لكوش. ٠‏ ومهما يكن الأمر قيمدو أن « التوباتاى » نفدوا خطة 
د ديو كليشان » ولم تصل الينا آية معلومات عن معارك ذ؛ ت أمسة ضت 
الحدود الرومانية حتى دخول المسبحية عل بد «ه قسطتطين » الآول ( ؟"؟؟ 
550307 ميلادها ) قفوضعت أسسن الخحروت النهائية التى وقف قبها «البليمز» 
المنتتصرون فى صف الوثنية القديمة ٠‏ وقى عام 59٠‏ م أصدر ٠ثيودوزيوس»‏ 
سانا لاحيار التأاس قى مصر عل اعتناق المسحمة وأغلق المعايد ومتها بالظيم 
معبد ازيس عل جزيرة فيلة نخيث كان «البليمز» و «النوباتاى» تنتعبدون 
وكان من نتمجة هذا الاجراء أن نشيت الحمرب وأصيحت التوية المققر 08 
للمعتقدات القديية ٠‏ 


وكفى هدآا الوقت تقريبا رار المؤّرح اليوتاتى 8 ]ل الميو 5ه ومن و أقليه 
د« اليليمز » ويما أنه كان وثتياء » فعد استقيل بترجاب ٠‏ وتسجصل هذه 
الزيارة ذو قيمة لانه يوضح أن !١‏ لنوبة العليا كانت أرضا تابعة للبليمز فى 
عصر ثثيبت قبة البعانا الأثرية ان حضمارة الجموعة سن كانت تردهر ثى 
كل اللمتطعة وان ملوك هذه الجبوعة كانوا يحكمون من عاصمة تجاور 
مقابرهم فى ه بلانة » و ه قسطل » ٠‏ وهذا النص الهم يروى لنأ : 


ه يقول المؤرخ أنه بينما كان فى منطقمة « طيية ن و « سشيين »> 
( أسوان ) يقوم بابحاتث تاريخية كان كهان البزايرة : أى « البليمزن » »> فى 
ماطقة « تلميس » » يقكرون فى مقابلته لشهرته فيقول. « وأخذونى » حتى 
تلميس نفسها حتى اثنى درست كل هذه المناطق التى تيعد عن « قيلة » 
بنحو خمسة أيام الى أن يصل جتويا إلى مديتة « يريما » ( ابريم ) وحى 
آول مدمتة تتيع طيبة يقابلها فى متطقة اليرابرة ولذلك سماها الرومان 
فى لغتهم « بردما » أى ء الأآولى ٠‏ ولا زالت تسمى بهذا الاسم مع أن 
اليرابرة قد اس عولوا عليها. من زمن ععى ومدن أخرى مثل « قيتكون ‏ , 
و« كبريس » و« تاقيس » و « تلميس » * ويقول انه سمع فى صصنذه 


٠و‏ ؟ 


الملاد عن وحود متأجم الزمرد لدلك كان الزمرد متوقرا!ا عند ملوك مصر 
ويقول.ان الكهنة اسيم التى لم يكن يسمح برؤيتها 
الا باذن' ملكى ٠‏ 


ان أشارج و أولبيودورس »> الى هم اليليمز » ووجودهم نى 1 
تلميس ( كلابشة ) يوحى بأنه فى هذا التاريخ ( ا 50ل م ) كانت 
منطقة «الدود كاسخوينوس» فى أيديهم وربماكانوا قد تحالفوا مع التوباتاق 
ونوجهوا نحو الشمال ردا على تحدى المسبحية + آما الرواية المهمة الأخرى 
التى ذكرها ارخ فهى ضرورة المصول عل الاذن الملكى بزيارة مناجم 
الزمرد ٠‏ آ بار الى أن البلسة كاتوا مجموعة من العبائل الصحراوية 
كما يعتقد البعض » ولكن كانت هناك سلظة منظمة تحكم منطقة واسعة ٠‏ 
وفى نضالهم ضد المسيحيين انتضر البليمز آولا وفى أواسط القرن الخامس 
الميلادى كانوا قد غرّوا طية وحاصروا المسيحين فى الأديرة واستعان 
2 بيون » أسقف اليفنتين بالامير اطور «ه ثبودوسبوس » طاليا المساعدة من 
البليمز والتوياتاى 4 ويدل هذا على أن الشعين أصبحا متحدين فى عدائهم 
الشترك للمسيحية وكانت تساعدهم » دون شك , » عناصر وثنية من سكان 
الأرض المحتلة أسيهموأ معهم فى وضع نوع من الحكومة المدئية نعرقف وجودها 

من ثلاث وثائق كتيبت باليوناتية المروية ٠‏ وسيدو أن هذه الوثائق قد عثر 
عليها فى د جيليئ » وهى الآن فى اللتحف المصرى - واحدى هته الخطابات 
المترجمة تلقى ضوءا! مثيرا على الخالة السيثة التى كأن فيها الرومان فى طيية 
حمنتد ٠‏ ونقرأ : 

دأنا «كاراكن» مدث البلمين الصغير » أكتب الى أطفال «شارادون» , 
«شارايتكوره» و «وشاراهست» * انى قد أصدرت اليكم أمرى يتنظيم الجزدرة 
العروفقة ه « تتار » ولن دعو قكم أحد وفققا لأوامرى وادا قأم الرومان 
بالمضايقات ولم يدقعوا الجزية فلن يمتعكم فيلارك ولا ه هييوتترانوس » من 
أن ترغموا الرومان على دقع الجزية الطبيعية عن جزيرتى ٠‏ 

د كاراكن » الملك الصغير 
دلاينْ » دو مستيكومسى , شاهد 
« تويتكتأ » » دومستيكوسى » شاهد » 

ومتاك خطاب أن يعئه ملك « بليمى » صغير اسمه « باشيتمسن » 
يعين فيه كامتا اسمه يووا مدير! لجزيرة تانار التى كانت تقع بالقرب من 
منطقة جيلين ٠‏ 
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ولكن لم يدم الأمر على هذا المتوال ٠‏ قفى عام 501 م تأخر الامبراطور 
ومارسناتنوس» قى اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية شعيه المصرى ٠‏ قتو حدقائك 
ه ماكسيموس » لمحارية ه البليمز » و ٠‏ التوباتاى » الستركة وهزمهم 
هزئمة منكرة حتى انهم توسلوا اليه طاليين السلام + ونحن ندين لتقرير 
ه يرسكوس » الذى سسجل قيه القشروط المهيتة التتى اضطروا الى قبولها : 


« ان « اليليمز » و « التوباتاى » يعثوا رسلا الى « ماكسيموس » 
يمثلون الآمتين طالبين هدنة للصلح ٠‏ وقالوا أنهم سيحافظون على هصذا 
السام بارال عله وبرت + «السييوس » الى طبيية وعننما ثرو عرش 
بهدنة لهذه الفترة من الزمن قالوا انهم لن يحملو! السلاح طوال حياته ٠‏ 
وعتدما لم برضصى حتى بالاقتراح الثانى وقعوا عبل هد دك الام لأ نه عام 
و'تقى تفق فيها على أن يفك سراح الرومان الأسرى الذين قيض عليهم قى ممذه 
0 أو أى حملة أخرى هن غير قدية وآن بردوا الأغنام 3الماشية التى 
أخذوماء وأن يدقعوا تكاليف الحرب ويسلموا أبتاء العائلات الراقي ةكأسرى 
لضمان وجود الهدنة وطليوا .حسب العادة القديمة المرور الى معبد «ازسن» 
بدون قيود ٠‏ وستكون المركب المستعملة لنقل تمثال الآلهة تخت تصرف 
المصربينل ٠‏ فهؤلاء البرابرة يأخنون تمثال الالهه فى أوقات معيتة الى بلادهم 
ويستعملونها للوحى ثم يرجعونها الى الجزيرة ٠‏ 

واعتير « ماكسيموس » أنه من المرضى أن بصدق عل المعاهدة فى 
وي يا لور ري للا 0 
ه اليليمزٌ » و « التوباتاى:» الذين سيصدقون على الهدنة حا ضرين فى 
الجزيرة ٠‏ وبعد توقيع ما رضوا.بة سلى الأسرى الذين كانو! .حكاما قدامى 
أو أيناء الحكام العدامى ٠‏ فكاتت واقعة لم يحدث أبدا أن أطفال .«النوياتاى» 
و « اليليمر » أعطوا سببأيا للرومان * ومرض « مأ.سيموس 6 ومات ول 

سمع البرابرة بموت « ماكسيموس » غَرْوا البلاد. وأخدوا! أولادحى ٠‏ 

واذا اعتير « ماكسيموس » السيحى أنه من السياسة أن يمح 
للوثنيين بأن يمارسوا عيادتهم فى « قيلة » فان هذا يعنى أن تجاحه 
العسكرى لم يكن شاملا ومن الواضح أن « البليمز » كانوا لا يزالون قوة 
دعترف بها ٠‏ والدليل على ذلك أنه بعد موت « ما كسيموس » ٠‏ اعتقد 
« فلورس » ء, تحاكم الاسكتدرية:. أنه من الحكمة أن يتغاضى: عن اتقاد 
الأضرى وأن يرضى نفسه بطرد الغزاة من الأراضى المصرية * 

ولكن كان مصير الوثنية و « البليمز » محتوما لأن تغلغل المسيحية 
التدريجي بين « التوياتاى » حعلهم أصدقاء لروما بصرف النظر عن العجمات 


١217 


الت ةا . 


نقد حدثت الدعوة لآخر معركة فى عام ٠5ه‏ م عندما اهتدى ملك 
« التوداتاى » الى الدين المسيبحى على فد ا بسر و حوليان » وكانت 
الامبراطورة « تودورا » قد بعثته خصيصا لهذه المهمة * وأغلق معيك 
« قبلة » وبعثشت تمأثيل الالهة الى « قسطنطيتية » ٠‏ وكانت النتيجة المحتومة 

هى الحرب ضد « البليمز » . “ ولا تعرف تفاصيل عن هذه المعركة ولكن 
انهزام ٠‏ اليلينز غ فن النؤبة سجلها لللاك و ملكو > » قى لوحة باللعة 
اليوتاتية الركيكة على جطدران معيد ١ه«‏ للابشة » ( تلميس ) 
وتبدو أن ه سلكو » ء ملك « النوياتاى » ء كان الملك الذى اعتدى الى 
المسيحية وتختلف ترجمة هذا النص كما أن تقسيره صعب ولكن هناك 
حقيقة واقعة :أهى أن « سلكؤ » » قام بعدة حملات ضد عدوه الوثتى وانتهى 
الأمر بأن هزمة ٠‏ 


و آنا « "سلكو » الملك الضغير « لتوياتاى 6 وكل الأثيوبين ٠‏ ذممينا 
الى د تلميسس » و « تافيس +٠‏ لقد حاريت « البليمز » مرتن ونصرنى 
الله + وعد ثلاث مرات انتصرت واحتللت مد تهم ٠‏ واستفر بت هناك مع 
جيوشى * فى المزة الأولى غزوتهم وتوسلوا الى ٠٠‏ وصالحتهم وأقسموا 
دمعيوداتهم ووثقت بقسمهم لاننى ظتنت أنهم رجال شرقاء ٠‏ فدهبت الى 
البلاد العليا وعتدما أصبحت ملكا صغير لم أتيع الوك الآخرين ولكنى كنت 
فى مقدمتهم * قاذا أراد أحدهم أن تشاجر معى خلا أتر كه يجلس فى بلده 
الا اذا كان «توؤسل الك ويتضرع لانى أمسند فى اليلاد السغلى وغزال فى 
اليلاد العليا + لقد حاربت البليمز من « بريمس » إلى « تليلس » مره 
3 ( مع ) « التوباتاى » الآخردن قى البلاد العليا ٠‏ لقد أغرت على بلادهم 
ونهيتها لانهم أزادوا ذلك + أن أسماد البلاد التى تقاتلنى لا أتر كهم يجلسون 
فى الظل بل قى الخارج قى الشمس ٠‏ ولا يشريون المياه قى ديارهحم ٠‏ 
فأعدائى أخطف نساءهم وأطقالهم » ٠‏ 


ال أى مدى كان الرومان ساعدون « سلكو » ء هذا ما لا تعرقه ٠‏ 
ولكننا نعرف أن انتصاراته اتتهت. بهزدمة « ال ليمز » كولاية ومعهم ذهيت 
آخر الاعتقادات الديتية والممادكئء القرعونية المصربة ٠‏ واذا اعتمرنا أن 
المجموعة (سى) عم «البليمز» فبلاحظ أنه فى وقت غزو « سلكو » تشير 


5 6 


الأبحاث الأثرية الى أن حضارة هذه المجموعة كانت تتقهقر واختقت آخرا 
واستبدلت بالحضارة النوبية المسيحية التى الختلفت عنها تماما ١ ٠‏ 

ولتفحص بقايا حضارة المجموعة (س) التى عثر عليها فى النوبة حتى 
الآن ٠‏ ولم يبق الكثير من المدن والقرى التى ترجم الى هذا العصر لانها 
كانت فى وجودها ملاصقة للتهر » وغير هذا , فلقد كثر البناء قيها فى 
العصور المتأخرة و حرا بت الى درجة. أن الأرض التى كانت معمر 5 أصميحت 
صالحة للزراعة ٠‏ ان المناطق الخصبة فى التوبة قليلة الى درجة أن كل شير 
من الأرض يعتير شيئا ثمينا * والنتيجة أنه بعد المروب أو الظروقف 
السياسية كانت امستعمرة أحيانا مترك وتهجر فتحطم أينيتها + وتستعمل 
المنطقة لزّراعة محاصيل يحتاجون اليها يشسدة ٠‏ ولكتا أآحيانا نجحد أن أهل 
الملجموعة سن قد أتاموا مدنهم فئ. أراض جدياء وراء الأرض الخصية 
التى كانت تحد النيل + ومثل هذه المستعمرات أسفرت بعد التثقيب عن 
أساسات المنازل التى ترنجم الى ذلك العصر والتى تشهذ على حسن بتائها 
وتنظيمها ممأ يدل علق انتماتها الى مجدوعة متحضرة ؤومنظمة ٠‏ ومثل هده 
المدن عثر عليها فى « كارانوج » و هم 'وادى العرب » ولابد أن“المدينة المحصتة 
« ابردم » ( بريمس ) والتى كان المرويون قد بنوعا ‏ كانت بها ميان شيدت 
قى عصر المجموعة س * ولكن هته الأبنية » ان وجدتء فقد أصبحتأنقاضا 
تجت المبانى التى شيدها السكان فيما بعد » وعل أية حال فحفائر جمعية 
التنقيب فى مصر والتى تزاول عملا قى المنطقة الآن لابد أنها. ستظهر آبنية 
يمكن ارجاعها الهم ٠+‏ 

ومع أن مقابر ملوك المجموعة (س) ‏ والاشراف عثى عليهآ فى ذربلانة » 
وه قسطل ؛ ( انظر ضفحات لاه : 9 ) فانة لم يعثر على عاضمتهم بعد ٠‏ 
ولائد أنها كانت موجودة قريبا من الخنانة الملكية * وعتدما تم الكشف عن 
المقابر » عثر على بعض اليقايا لعمائر بالقرب من شاطىء النهر فى ديلانة» 
ولكن أثبيت الفحص أن هته الأبنية ترجع الى عصر متآخر بالنسية لعصر 
المجموعة ( س ) ويبدو أنها كانت ترجع ألى العصر المسيحى ٠‏ وعلى مساقة 
قردية شمال « قسطل » نحد المدينة الحصتة « عدج » * وفى الغالي أن 
هذه المديتة هى العاصمة المفقودة لهؤلاء القوم ٠‏ فلقد شيدت المدينة على ثل 
تحرط بها حأنة واسعة + ولكن ء لسوء الحظ » مثل « ابردم » » كثر اليتاء 
فوقها فى عصور متآخرة ويجب حقرها وفحصها فحصا دقيقا ٠‏ وعلى أية 
حال قفى الحبانة الحاورة تنحد دقثات متعددة على شكل كومات صغترة كيلو 
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أنه من أصل المجموعة سى ولذلك نعتقد أن « عدة » كانت مقر الملوك 
الذين حكموا النوبة فى القرن الرابع.والخامس والسادس قيل الميلاد ٠‏ 


والى جانب المقابر الكييرة لملوك المجموعة بر والقوصقتها ف ىالفقصل 
التالث من الاب الثانى فلقد كشف عد جبانات ترجم الى عؤلاء النساس 
(شكل 55) ولذلك قمعلوماتنا كثيرة عن شكل. مقا نرهم ومحتويانها ومى 
تشير الى أى مدى كان هؤلاء التاس منظمين ولهم معتقدات جنائزية واضحة 
لا تختلف كثيرا عن متطقة وادي.النيل آلثى تمتد إلى مسافة تبلغ ثلاثمائة 
ميل ٠‏ ومع أن الجزء الذى يعلو سطح 'الأرض فى مقابر المجموعة س يختلف 
عن المقابر المروية فى أن الهرم.المينى أعطى مكانا لكومة مشتديرة من الطين 
أو من قطع الحجر , الا أن الجزء المنقور فى الأرض بقى هو تفسة بكل 
تقاصيله ولا شك قى أن الحديث كد انحدر من القديم ٠‏ ان المقادر المغطاة 
مكومة والتى كانت لعامة التاس تتقسم الى ثلاثة أنواع : ونراها عى الأشكال 
هة . 51ء لاة + وكان اتنحاه الحسد يختلف كما كانت تختلف أضنا 
طريقة وضعه ٠‏ فتجد بعضها مقرقص أو فصف مقرقص بينما نجد أيضا 
الحسد الممتد أو الوضوع على الظهر أو على الجانئب ٠‏ وتحوى القبرة أوانى 
| فخارية مختلفة الأحجام الكبيرة جدا والصغيرة جدا وكلها منقوش بنقوش 
زاعية الألوان تضبه التوع المروي الرقيق الجوانت ( شكل 48 + 44 ) 
وقد عثر فى المقابر الأكثر ثراءً على مصابيح برونزية وأوان وآدات للزينة 
وصتاديق خشبية مطعمة بالعاي وآوان زجاجية وأدوات من الحدبد وأسلحة , 
أى كل ما كان يمكن أن بختاجه المبت فئ الحياة الثانية ٠‏ وكان الجمسد 
يلف عادة فى ملايس من الكتان والصوف وأحيانا يوضع على سجادة أر 
على سرير خشبى غير مرتقم ٠‏ أما الفقراء فكانوا يدقنون معهم بعض الأواتى 
القخارية وآكوايا للشرب وأطباقا مليئة بالماكولات * 
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ونرجع الى السؤال المحير : من هم أهل المجموعة ( س ) « البليمز » أم 


« النوباتاى » ؟ ليس فى نيتى أن أكتب بالتفصيل عن هذا الموضوع الذى 
لا يزال موضع حدل لكثير من رجال الآثثار ٠‏ وهو موضوع يمكن أن تطرا 


عليه دلائل جديدة فى أى وقت عن طريق معول الحفار 


٠‏ الا أننى أعتقد أنه 


لن يكون خارج الموضوع الآن أن أفحص ما نعرقه عن أهل هذه المجموعة 


كلع 


نتائج الحفائر الحديثة : 
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الشكل (30)) 
نموذج كقابر من المجموعة المجهولة (*) 
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50 


كانت أجناسهم تنحدر من أصل مختلط قريب من المرويين ولكن 

من عنصر زنجى أقوى * 

لقد احتلوا الجزء الأكير من النوبة العليا والنوبة السفلى منذ عام 
ملادية حتى 56٠‏ ميلادية ٠‏ 

+« - دفن ملوكهم فى مقابر يعلوها كومة كبيرة فى «بلانة» و «قسطل» ' 

يبدو أن مقر حكومتهم كان بالقرب من «بلانة» و «قسطل» * 
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نموذج كابر من اللجموعة المجهولة () 
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جمسحننا 


ان أكير مركر تجميع لهم كأن قى «كلايشة» ( تالميس ) «ابريم» 
( بريمس ) «عدة» ( عدوة )ز «قرس» ( ياخورس ) ء. «جاماى» + 
دقر كاه م «ساى» و هواويئ» ٠‏ 

أكبر تجمع لمقايرهمع يوجد حول منطقة « ابريم » ٠‏ 

51 مداكتهم فى «أدر بيم» و «بلانة» و «قسطل» امتدت فى فترة لاتقل 
عن مائتين وخمسين سسنة ٠‏ 

كانوا ع الممستوطلتين كى «أبر نم» ( بريمس ) عناما زارها 


« ولمبيودورس » ( لا٠ :5‏ 2590 م ) الدى وصقهم « باألليمز » ٠‏ 


ان مقأ برهم كى «أدر بم» تمتد الى عصر متآخر عن مقابر «بلانة» 
وه خسطل » 9 

كانوا وثثتين تحعيدون آلهة « مرو » ومصر القديمة ٠‏ 

آنت حضارتهم بعد حضارة « مرو » مباشرة ولا شك فى أنهة 
اتحدرت متها ٠‏ 

اتخذ ملوكهم تيجان ورهوز اللكية المروية ٠‏ 

أن تصميم مقأ در هم تظهر علاقة واضحة مع الشبكل المروى ٠‏ 

ان فخارهم متأثر بالفخار المروى ماعدا! الأنواع التى استوردوها + 
أساسهم الجتائزى يظهر تآثيرا وصنعة مروية وبيظانتية ٠‏ 
واعتادوا فئ حرويهم أن يستعملوا دروعا من جلد الشيران أما 
أسلحتهىم فقد كانت من السيوف والبلط والأقواس والسهام 
والرماح . 

لم دعرقوا أو عرقوا قدرا قليلا جدا من الكتابة ٠‏ 


وقى تقريرى الرسمى عن كشيف المقابر الملكية ق «ددلانة» و «قسطل» 
والذى نشر فى عام ١15/‏ وضحت الأاسباب لاعتبيارى مجموعة ( سس ) أنهم 
« البليمز » والحقائر فى عام 193951951 فى جياتة ( أبريم ) «بريمس» 
لم نعطنى أى سيب لتغيير رأيى ٠‏ ونظرا لأن الاسهاب فى هذا الموضوع 
بعبد عن هذا الكتاب قانى أعتقد أن الحقائق التى أجملتها فيما سيق هى فى 
نظرى , الدليل لاعتيار حضارة المجموعة ( س ) تابعة للقوم الذين سمماهم 
الرومان « اليليمز » والدين اعتبروهم الأبطال الأخيرين للعقائد الديئية 
اليالية لمصر القديمة ٠‏ 





السكل 5/8 
تموذج لفخار حضارة اللمجموعة الملحهولة ( *< )6 


صغراء قاتحة ه 6‏ فخار أحمر ذو رزسوم سوداء 7" - فخار آحمر ذو صبغة وردية ٠‏ 


-ده؟ 








21 ا 
م 50 





الشسكل 5:5 
نموذج لفخار حضارة الجموعة المجهولة ( ا ). 
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أصمفر ووردى ذو رسوم سوداء وحوراء ١١‏ ب فخار أصفر “1 م قخار إخور ذُدث رسموم 
سوداء وحمراء ١5‏ تخار أحمر ١8‏ د ١5‏ فخار أحور أو فخار أصفر ذم رسوم حوراء 
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احدر "ا ب 0" مه فخار أحمر ذو رسوم سوداء وبيضاء 5" 9 فخار بثى 9؟ ب فغار 
أحمر » 
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ص ١‏ الى ؟ النوية : 
أصدقاوؤٌ نا ء الطبيعة ومقرنا ٠‏ 
من 5 إلى !١‏ بلانة وقسطل : 
الكومات (5) 
هيكل عظمى لآحد ملوك الجموعة (س) ودعض الادوات (ة  )١‏ 
حلى الخيل الفضية ( ١-01‏ ) 
تبحان فضية ( )١١ ١١‏ 
مصوغات فضية ( 115 )١5-‏ 
قطع برونزية )١9--13(‏ 
أسلحة ( ٠١‏ ) 
الصندوق المطعم )5١(‏ 
سس :9 الى ١1؟‏ بوهن : 
الكشف عن القلعة ٠‏ (؟":؟: ‏ 55) 
رقع معبد حاتشيسوت (590) 
الكشقف عن المدينة (51؟) 
لا" قصر أابريم : 
منظر عام للقلعة ٠‏ 
8 الى 59 قبلة وكلابشمة : 
الحوسق والقناء الخارجى ٠»‏ قيلة (84؟) 
معيد ازيس فى فيلة (59 ألف) 
معيد كلابشة (9؟ ب) 
٠؟‏ الى ا أبنو سميل : 
المعيد الكبير ومنظر جانبى ثتماثيله )6١(‏ 
واجهة معبد الملكة نفرتارى )١١(‏ 
515 الجند : 
قواسه نوبين ومشيام مصريين 
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الإشغل راف اللفوى : عيد الرحمن حجازى 
الإششغرافق الفثى : حسن كاملل 
التصميم الأساسى للغلاف : أسامة العيد 








قد تفهم من العنو ان الأصلى للكتاب أنه يتناو 1 أثار الحضار 0 
المصرية فى منطقة بلاد د النوبة فى العصور القديمة» فى حين أنه 
لا يتناول الحضارة المصرية ١‏ فى الواقع إلا من حيث آثارها وتاريخها 


فى منطقة النوبة: السفلى» والعلياء فى العصور القديمة. كما يتناول 


اله جانب دلك حضارات نوبية ا مثل: حضارأات كوش» 
وناباتاء ومروىء وغيرها. 

وقد كرس مؤلف هذا الكتاب حياته للتنقيب فى .المواقغ الأثرية علي 
طول وادى النيل بين عامى:. 1923؛: و1970 مء ل أستاذا 
للمصريات بجامعة لندن فى المدة من1951 إلى1970 م. 





